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الملكة الارونية الماشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
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١1#‏ 154آا 
رباح . اسحاق 
تطور النقود الاسلامية حتى نهاية عهد الخلافة العباسية 
عمان : دار كنوز المعرفة . ٠٠١‏ 
) ) ص 
رأ : 19؟19/مل/م ٠١‏ 1) 
الوصفات : // النقود // العملات // الاقصاد الأسلامي 

/ التاريخ الاسلامى // 


أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 
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المقدمي 


الحمد للّه رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبداللّه خاتم النبيين, وعلى آله وصحبه 
والتابعين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا يما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. 

نهذا الموضوع ١‏ تطور النقود الاسلامية حتى نهاية عهد الخلافة العباسية ؛ جاء اختياره لأهمية هذا العلم 
في عملية البحث التاريخي. وكذلك اعتماده كمرجع أولياً وتاريخياً في تاريخ الأمم. يمكن الاعتماد عليه والوثوق به بعد 
إخضاعه للبحث العلمي» ومقارنته وربطه بالمراجع والمصادر التاريخية الأخرى. وهذا العلم اصطلح على تسميته 
«بعلم النميات؟ 1/18]125 15تتتنالا. 

والمعروف أن النقود أصبحت بعد القرن السابع قبل الميلاد (/ا.ق.م)» مصدراً أساسياً من مصادر المادة التاريخية. 
لآن الباحث فيها يستطيع استخلاص معلومات دقيقة وموثقة عن ال حقبة التاريخية المراد دراستهاء من حيث دلالتها 
على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وحتى الإعلامية. 

أما دلالة النقود على الأحوال السياسية» فيكمن الكشف فيها عن أسماء الحكام, والملوك. والأباطرة» والخلفاء 
اللذين ورد ذكرهم 2 المصادر التاريخية من خلال تحديد فترات حكمهم ونهاية عهدهم ومدى نفوذهم. كذلك يكين 
بيان أسماء بعض المدن الحامة التى لم يتعرض ا المؤرخون. أو ربما لم تذكرها المصادر التاريخية أو الجغرافية» وهذا ظاهر 
في أسماء المدن التى ضربت فيها النقود. فمنها بيان مدى أهميتها السياسية والاقتصادية أو الإدارية» وحتى الجحغرافية. 
وكذلك معرفة ما وصلت إليه سلطة الحكام ومدى امتداد نفوذهم السياسي إلى جانب بيان مدى النفوذ الاقتتصادي. 
وتحديد العلاقات الأخرى القائمة بين الشعوب والأمم ف مختلف الأوقات والعصور. 

أما دلالة النقد على الأوضاع الاقتصادية في عصر ماء فيكفي مثلا دراسة تذبذب أوزان النقود ونسبة خلط 
المعادن فيهاء للكشف عن الأحوال الاقتصادية العامة أو التضخم المالي (131126102) لأي دولة في ذلك العصر وفق 
معلومات دقيقة وفرتها النقود الخاضعة للدراسة. 

كذلك يقف الباحث التاريخي من دراسة النقود على الأحوال السياسية والاقتتصادية, لأن المنقبين والآثاريين 
يستعينون بالنقود لتحديد زمان الطبقات الآثرية في مواقع التنقيب التى يرجع تاريخ طبقات الاستيطان فيها إلى ما بعد 
تاريخ سك النقود «بعد القرن السابع ق.م»2» حيث تكون دلالة النقود في ذلك تقريبية»؛ بسبب إمكانية استمرار تداوها 
بعد تاريخ سكهاء ومع ذلك فهي تزودنا بما يسمى في منهج البحث التاريخي بالحدين الأدنى والأعلى. 

أيضاً تعتبر دراسة النقود وثائق ذات أهمية بالغة في تثبيت أو نقض الكثير من الأخبار والحقائق» التى وصلت 
إلينا عن طريق المدونات التاريخية المختلفة أو حتى الوثائق الرسمية منهاء لأن كثيراً من الحوادث التاريخية قد تجيء 
تخالفة لما هو واقع. بسبب تعارضها مع الجانب الرسمي للدولة» أو لأن الأخبار جاءت عن طريق السماع أو متآخرة 
نسبياً عن زمن وقوع تلك الحوادث خاصة في تحديد زمن حكم بعض الخلفاء أو الملوكء أو تثبيت تاريخ ثورات أو 
انقضائها...وغيرهاء من الحوادث التاريخية الأخرى. 

أما دلالة النقد على الجانب الدينى باعتبارها وثائق هامة يمكن الاعتماد عليها إلى درجة كبيرة في استنباط 
الحقائق» سواء بما يتعلق منها بالأسماء أو النقوش أو النصوص الدينية الى حملتهاء فالمعروف أن الشريعة الإسلامية قد 


المقدهة 


اهتمت بالنقود لارتباطها بالأحكام والحدود الشرعية. هذا إلى جانب اعتبار النقد علامة من أبرز علامات الخلافة في 
النظام السياسي الإسلامي. 

وفي الدلالات الأخرى المهمة للنقود. يمكن اعتبارها مظهراً من مظاهر تطور أنواع الفنون بكل أشكالها وخاصة 
التشكيلية منهاء لما حملته هذه النقود من فنون متعددة ظهرت في الإشارات والعلامات والنقوش والخط والرسوم. 
حيث برزت من خلاها الخصائص الفنية المميزة في جوانبها المتعددة. ساعدت الباحث على تميز عصر أو فترة زمنية في 
جوانبها السياسية والاجتماعية والفنية. 

وبدراسة فاحصة لأقدم المسكوكات الإسلامية التى وصلتنا استطعنا من خلالهاء أن نؤكد ما ذكرته لنا المصادر 
التاريخية من أن الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من فكر في ضرب مسكوكات خاصة بدولة الإسلام. كما أن دراسة 
المسكوكات الأموية أكدت لنا أن الخليفة عبدالملك بن مروان هو أول خليفة في الإسلام ضرب النقود. وجعلها نقودا 
عربية إسلامية خالصة من كل التأثيرات الأجنبية. 

كما أن دراسة الألقاب والكنى التى حملتها النقود الإسلامية» والتى بدأ ظهورها منذ عهد الخلافة الأموية؛ وتطورت 
وزاد التوسع فيها في عصر الخلافة العباسية» تفيد الباحث بشكل خاص في معرفة النظم والاتجاهات. ومدى النفوذ وميول 
الحكام ونزعاتهم. حتى أنها في كثير من الأحيان تشير إلى البرامج السياسية والدينية التي ساهمت بشكل فعال على إظهار 
جوانب غامضة في المجالات السياسية والاجتماعية للتاريخ الإسلامي. 

هذا ولم تقتصر دلالات النقود على الجوانب السابقة فحسب بل تعدته إلى مجالات أخرى مهمة. منها الجانب 
الفكري والإعلامى حيث جاء استخدامهاء كوسيلة سياسية وإعلامية أو دعائية أو لغرض الحرب النفسية. أو للتمهيد 
لنشر اتجاه سياسي معين. وخير مثال على ذلك الدنانير التي سكها الفاطميون عام (41؟ه)؛ حين ثبتوا عليها اسم 
مصر كدار ضرب لهم قبل أن يخضعوها لنفوذهم بحوالي سبعة عشر عاما. ٠‏ لكنها مهدت لنشر مباديئ الفاطمية. 
وسهلت عملية خضوع مصر خم بعدما أحدثته من دعاية واسعة لأفكارهم ومعتقداتهم واستعراضاً لقوتهم؛ بحيث 
كانت مقدمة دعائية وخر تقسية علن أعدائهم مهدت لمم الدخول السهل هذه البلاد. 

أيضاً نجد أهمية النقود واضحة فى تثبيت الكثير من الحقائق التاريخية» وفي تسليط الأضواء على جوانب غامضة 
في تاريخ الثورات أو الحركات امكمردة على الساطة في :عحاولة لإخفاء الشرعية على نفسهاء أو تثبيت أفكارها تمهيداً 
للوصول إلى السلطة. وخاصة الثورات أو ال حركات التي تركت أثارأ واضحة في التاريخ الإسلامي على المستوى 
السياسي والاجتماعي والفكري منها مثلا: مسكوكات الزبيرين «عبدالله ومصعب ابن الزبير». ومسكوكات الخوارج 
باسم «قطرئ بن الفجاءة في عهد الخلافة الأموية: ومسكوكات أخرى أظهرت ثورات وحركات تركت آثاراً واضحة 
في تاريخ الخلافة العباسية منها ثورة القرامطة وثورة الزنج. 

هذا ولما كان للنقود من آثار وأهمية متعددة الجوانب في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. 
فقد برزت الحاجة في التاريخ الإسلامي إلى مثل هذا الدراسة في موضوع النقود الإسلامية وتطورهاء خاصة وإن سعة 
المساحة في هذه النقود الى بلغت اسم”. وجانب خلوها من الصور ساهم في احتوائها على قدر كبير من المعلومات 
فاقت مثيلاتها من العملات الأخرى. حيث بلغ ما حملته على الوجهين ما بين خمسين إلى مائة كلمة. موزعة بين 
نصوص دينية ومائورات وشارات وعلامات دالة على الجودة» إلى جانب حملها أسماء الخلفاء. أو الأمراء أو الوزراء 
أو ولاة مرحي وو ا بي مدينة 7 اي وغيرها. 
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متخصص . كما أن المراجع والمصادر التي تناولت موضوع النقد جاءت محدودة أو محصورة ضمن المؤلفات الدينية أو 
التاريخية بداية. إلى جانب قلة من المؤلفات المتخصصة أو العامة التى تناولت هذا الموضوع بشكل جزئي ومحدود 
ومتناثئرة هنا وهناك وتمت عناوين صغيرة. 
أما المؤلفات الدينية فقد حصرت أهميتها بموضوع النقد لارتباطه بالأحكام الشرعية وتطبيقاتها. فجاءت 
معلوماتها عن هذا الموضوع مقئنة ومجملة وغير ملتزمة بالتسلسل التاريخي للنقد وتطوره باعتباره ثمثلا حقيقيا للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. 
كذلك نجد أن المؤلفات التاريخية التى تناولت هذا الموضوعء تناولته بقدر مقنن لم يتعد العدد المحدود من 
الصفحات أو الأسطر في أعلى مستوى له. كما أن المعلومات التى احتوتها عن النقد جاءت مبثوثة هنا وهناك» و تحت 
عناوين مختلفة بين عامة أو جزئية. أو تحت مسمى السكة «النقود» المكاييل والموازين... وهي في المجمل لا تتعدى كونها 
معلومات عامة وغير مفصلة وقد شابها بعض النقص أو الإغفال لأسماء بعض الحكام «خلفاء أو ملوك». أو تاريخ 
سك النقد. أو اسم مدينة دار الضرب. 
لكن وفي الجانب الأخر فأن هذه المؤلفات أشارت إلى بعض صفات النقد وخاصة منها الجيد أو الزائف أو 
المغشوش منهاء إلا أنها لم تذكر لنا نسبة خلط المعادن في المسكوكات أو حتى سبب اعتبارها مغشوشة أو زائفة. كذلك 
لم تذكر وزن النقد أو قطره حتى يمكن من خلاها تميز المرحلة أو الفترة الزمنئية لحركة الحياة الاقتصادية للدولة بين 
التقدم أو الا نحدار. 
في المجمل نرى أن المصادر العربية «العامة والخاصة» منها لم تولي الموضوع المسكوكات بالدراسة الكافية والحامة 
خاصة عند المؤرخين العرب. بل تناولتها عرضا وبشكل عام من خلال عناوين عامة أو خاصة؛ أو ضمن صفحات 
أو بعض فصول مبعثرة هنا وهناك مفردة ومحددة مقننة وقليلة ضمن المؤلفات التاريخية العامة أو الخاصة. أما المؤلفات 
الدينية وقد تناولتها أيضاً محددة ومقننة بسبب ارتباطها بالناحية الشرعية والاقتصادية مباشرة. مشلء المؤلفات التي 
تناولت موضوع الخراج والزكاة وغيرها. هذا إلى جانب مؤلفات أخرى تناولت موضوع النقد بشكل مقنن مثل كتب 
الرحالة وكتب الجغرافية. أما المصادر العربية الخاصة التى تناولت موضوع النقد والمسكوكات مباشرة فهي محدودة في 
العدد وبعضها لم يعثر عليه وبعضها الآخر وصلنا متاخراً. ولعل أهم هذه المصادر قائمة ذكرها(أبن النديم في كتابه 
الفهرست) لكن لم يعثر عليها بعد منها: 
التصرف والنقد والسكة: للقاضي وكيع بن الجراح. 
ضرب الدراهم والصرف: للمدائي. 
ضرب الدنانير والدراهم: للواقدي. ومؤلفات أخرى تعرضت لذكر الدينار والدرهم. 
مثل مؤلف أبو هلال العسكريء وحاجي خليفة. أما أهم المصادر العربية التي تناولت موضوع النقد وقد وصلت 
إلينا نذكر منها: 
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم -١115(‏ 147ه) في مؤلفه (كتاب الخراج) الذي قدم فيه التسلسل شاملاً - لخراج 
الأقاليم الإسلامية من عهد عمر بن الخطاب حتى عهد الخليفة الرشيد. وقد تضمن كذلك ذكر المثقال والدانق 
والدرهم والعلاقة بينهما ثم تطرق لأنواع الدراهم. 
- البلاذري: أحمل بن يحي بن جابر البلاذري: مؤلفه (فتوح البلدان). أورد فيه النظم الاجتماعية وأسباب الروصلاح 
النقدي الإسلامي (وفصلا خاصا عن النقود). 


الشقدسهعسسة 


- ابن قدامة: قدامة بن جعفر (ت ١٠”#ه)‏ مؤلفه: «الخراج» تناول فيه أجور الضرابين وبعض قطع الدراهم. 

- الماوردي: أبو حسن علي بن محمد البغدادي الشافعي الموردي (ت: ٠545ه)‏ كتب صفحتين في الدينار والدرهم 
وذكر قضية أول من سك المسكوكات في الإسلام ضمن كتابه (الأحكام السلطانية). 

- الدميري: كمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي (ت: 808ه) ذكر في مؤلفه أسباب سك العملة 
الإسلامية والأوزان. 

- ابن حماتى: اسعد بن حماتى : (ت: 7065 ه) مؤلفه «قوانين الدوواين» ذكر فيه تبعية دار السكة لصاحب بيت 
الملل» وطرق الضرب ودار العيار"' 

- ابن خلدون: (ت: 094٠8ه)‏ مؤلفه: (العبر وديوان المبتدأ والخبر). تحدث فيه عن النقود باختصار على اعتبارها من 
علامات الملك أو الخليفة. 

- القلقشندي: (ت١87ه):‏ مؤلفه صبح الأعشى في صناعة الإنشا. تبادل فيه صناعة النقود وضربهاء وخاصة 
الفلوس التي كانت تضع أما بالضرب أو طريق الصب في القوالب. 

- المقريزي: (ت: 8405ه) مؤلفه (المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار عن النقود الإسلامية). و(شذور العقود في 
ذكر النقود) تناول فيها ذكر النقود القديمة قبل الإسلام وني الإسلام وذكر (الأنواع والأوزان وتاريخ الضرب 
لعهد الخلافة الأموية). وتعرض لمصر في نقودها القديمة ومسكوكاتها على عهد الدولة الطولونية والفاطمية ثم 
أفرد موضوعاً خاصاً بالنقود الرديئة. 

ومؤلفة (كشف الغمة): تحدث فيه عن دور الود واثرها على الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية: 
والنقود المثلومة وتخفيف عيار الدراهم وقيمة الفلوس حتى أصبحت توزن ولا تعد. 
أما مؤلفات الجغرافين والرحالة: من الجغرافين العالم المقدسي والإدريسي ومن الرحالة ابن بطوطة والناصر 

خسرو. 

- ابن بعرة: منصور بن بعرة: مؤلفه: (كشف كتاب الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية) ألفه عام /51١6‏ 13176ه 
تناول فيه صناعة الدنانير والدراهم ودار الضرب والمشرفين عليها. 

- المشتبكة في ضوابط دار السكة - ألف عام 44// 4هلاه 

- الحكيم: علي بن يوسف الحكيم: مؤلفه (الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة). 

- الحمذاني: أبي محمد الحسن بن احمد الهمذاني (ت: 45 1ه ) مؤلفه (الجوهرتين العتيقتين) تناول فيه ذكر مناجم 
المعادن النفيسة النقية وطريقة استخلاصها ومعايرتهاء ودور الضرب وصنعة القوالب والأقراص وعملية 
الفيوت: 

المصادر العربية الحديثة: فهي في المجمل قليلة ومحدودة. والمعلومات فيها مقننة وغير مفصلة نذكر منها:- 

- الكرملي: الأب أنستاس الكرملي 1978م: مؤلفه: (النقود العربية وعلم المنيات). جمع فيه مؤلفات العرب 
وأقوالهم و تعريف المصطلحات الخاصة بالمسكوكات. 

- زيدان: جورجي زيدان: (تاريخ التمدن الإسلامي) ذكر فيه بعض المعلومات القليلة عن المسكوكات الإسلامية. 

- د. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 


() أنظر : نايف القسوس: ثميات نحاسية أموية. ص 77-74. منشورات الأهل الأردني عام .٠٠١4‏ 


1 الششندهصة 
المصادر الأجنبية7) جاء اهتمام العلماء الغربيين حديثاً في باب دراسة النقود والمسكوكات الإسلامية أكثر من 
العلماء العرب. حيث بدأو دراساتهم وأبحاثها لها منذ أوائل القرن الثامن عشر بطريقة الشامل لكل ما عثروا عليه وما 
وصلت إليه أيديهم من كافة النقود والمسكوكات وكذلك المؤلفات التي تناولت هذا النقد. حيص صنفوها ودرسوها 
وفق منهج علمي تحليلي وصفي دقيق, ثم قارنوا معلوماتها بما ورد في مجاها في المؤلفات التاريخية والجغرافية وغيرهاء 
حتى توصلوا إلى حقائق منها بما توافق ما ذكرته المصادر التاريخية» ومنها من لم يتوافق مع هذه المصادر. ثم أثبتوا 
العديد من الحقائق حول أسماء وحكم الخلفاء - والوزراء والحكام... وأسماء مدن الضرب من جهة. والحالة 
الاقتصادية من جهة أثرها على الحياة الاجتماعية من جهة أخرى. إضافة إلى تحليل الأسباب فيما طرأ على العملة 
سواء في نسبة خلط المعادن أو خفض زيادة الوزن أو القيمة. الأمر الذي خدم التاريخ العربي الإسلامي خدمة عظيمة 
من خلال توكيد الحقائق والاستنتاجات التي توصلوا لها. نتيجة فضل المصادر الأجنبية في موضوع النقد والسكوكات. 
وفيما يلي ذكر لأهم الرواد الأوائل من العلماء والأثريين المتخصصين بدراسة النقود والمسكوكات الإسلامية الذين 
كانوا الأكثر عدداً والأكثر تخصصاً وسبقاً في هذا الميدان إهام. منهم: 
. 1792 178266 .ع8022] .كبائع 0601 قلاطمع13 .7عل10م ‏ - 
7 .لكاء05660] ..0 .0 تمععطء1 - 
.9 مطهانلط .011216 لم0 ,تممزاع 1و0 - 
1821 . 1519 وتناطوزعاعم ]5 .لمقتامد11] موزاأكامتط) نتاعو ‏ - 
. 1863 -1848 5513منأ ل[ .0 عععطيده1 - 
0 215ماع.آ ) .ل اع8111 - 
3 .ع تناطواعاع2 51 .نم72 , معك امطوعو 11‏ - 
0 - 1875 لالضقا5 . 0016م عممه[ ‏ - 
-1875 9115م . أكقع1] <2:زم؟ة] ‏ - 
189382 .1591 . ونه 220 معتدن) ألنة2 . 3532018© 2 - 
6 .5 تناطواعاء2 .51 لطع امم أسواكدم؟! أععرعلم .11:10 - 
. 1902 .1898 مستاععظ8 بطعمصزة1] .اعنم - 
27 3136 70 5010 - 
. 1956 -1941 - ططمل[ .عععزاج11 - 
4 -1938 ءارولا بجولط ..ن) عع رمع 11165 - 
010 له 03601 ,أنتهم رع 8210‏ - 
كذلك نور بترغ (متءطممط] ,0) 1848 . وسوريت (50561 .'1871)1. أما أهم ما قدمه هؤلاء العلماء في هذا 
المضمار نذكر منهم : لين بول (ع2001 - ©2ه.] -5) ( 1م2ة.] ”1) صاحب المصنف ذي المجلدات العشرة -١41/6(‏ 
)الذي سجل ودرس فيه المسكوكات الإسلامية المحفوظة في المتحف البريطاني. كذلك قام بدراسة المسكوكات 
المحفوظة بدار الكتب المصرية ونشرها في مصنف خاص إلى جانب إصدار مجلدان عن تاريخ الدول الإسلامية. 
- لافوا ( +*1ذ1.270 .©) الذي وضع مصنفاً من ثلاثة مجلدات عام (/18947-1441) تضمنت مقدمة تاريخية 
عن السكة الإسلامية. (إلا أنها أصبحت بحاجة إلى بعض التصويبات على ضوء الدراسات والاكتشافات الحديفة) 
شرح فيها ونشر صور المسكوكات الإسلامية المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس. كما كتب عدد من العلماء الآخرين في 
موضوع المسكوكات الإسلامية ووضعوا ها المصنفات منهم. أحمد ضيا ١٠9١م‏ و«إسماعيل غالب /١17‏ 1898. و 
(إبرأهيم أدهم! :“ا١/ .١ 9١6‏ 


(1) د. نايف القسوس: هيات نحاسية أموية . ص9١77-1.‏ 


١و١‎ 


السمقدهسة 


أما «بول بالوغ ( 82128 .0) فقد تناول كتابه: «مسكوكات المماليك» )١9154(‏ ثم اتبعه بكتاب آخر عن 
«مسكوكات الأيوبيين» .)١1989(‏ ظ 

«جورج مايلز ( 841165 .6 ) الذي زادت مؤلفاته عن خسة عشر كتاباً أهمها (تاريخ الري) )١147(‏ وكتاب 
«المسكوكات الإسلامية النادرة )١160(‏ و «مسكوكات أمراء كريت» )١191/0(‏ وكتابان هما علم الأوزان العربية 
١9454(‏ و195١)‏ وكتاب عن «مسكوكات الأمويين في الأندلس» )١100(‏ وآخر عن «مسكوكات ملوك الطوائف» 
.)١1454(‏ إضافة إلى أكثر من ماية وخمسين بحثأ في موضوع الئُميّات الإسلامية. وفي باب المصنفات الأجنبية صدر 
مصنف «ووكر» وحول المسكوكات العربية المضروبة على الطراز البيزنطي ومسكوكات الإصلاح النقدي 

وفي عام ١44١‏ أصدر مجلس أمناء المتحف البريطاني للعالم «جون ووكر» (11/21165 ها0[) مصنفاً ''' خاصاً 
بالمسكوكات العربية المضروبة على الطراز الساساني ثم أتبعه عام ١405‏ بمصنف أخر "2 اخختص بالمسكوكات العربية 
المضروبة على الطراز البيزنطي ومسكوكات ما بعد الإصلاح النقدي الذي بدأه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
.)7١6 -5806 /85-74(‏ وقد تضمن هذان المصنفان خلاصة تاريخية قيمة واشتملا على جميع نماذج المسكوكات 
الموجودة في المتحف البريطاني والخاصة بتلك الفترة» كما تضمنا أيضأ جميع صور ما استطاع الحصول عليه من نماذج 
أو طرز مُعدلة موجودة في مختلف المتاحف وجمعيات الثُميات في العالم» إضافة إلى كل ما تيسر له الاطلاع عليه من 
جموعات االغطواة والباحثئين حتى جاء المصنفان في غاية الإؤتقان والشمولية لتلك الفترة. 

وعلى الرغم من مرور ما يزيد على سبعة وأربعين عام على إصدار الجزء الثاني من مصنف «ووكر' الخاص 
بالمسكوكات الأموية المضروبة على الطراز البيزنطي ومسكوكات الإصلاح النقدي. فقد استعمل «ووكر» (71/21!61) 
'" مصطلح ١‏ عمنامةهز8 - لوق )2 أي (عربي بيزنطي) ليشير إلى المسكوكات المتقاربة التي ضربت في الفترة ما بين 
الفتح الإسلامي لبلاد الشام وإصدار مسكوكات الخليفة» نظرا لشدة تأثرها بصفات المسكوكات البيزنطية. حتى أن هذا 
المصطلح استمر استعماله من قبل بعض العلماء إلى يومنا هذا مع أن «ووكرا استعمل هذا المصطلح إشارة إلى سلاسل 
أخرى مختلفة مثل العربية اللاتينية» والعربية البهلوية وإلى تلك التى ضربت في مصر على الطراز البيزنطي. مع أن هذه 
السلاسل ضربت في فترات زمنية مختلفة وكتبت بلغات مختلفة. ولهذا السبب فقد تبنى علماء الثُميات تسمية بديلة أخرى 
هي أكثر قبولاً ودقة وشمولية لتحل مكان مصطلح (ووكر) السابق بعنوان: (مسكوكات ما قبل الإصلاح النقدي) « -7216 
.2١ 1] 10103)‏ 

جاء تقسيم «ووكر» للمسكوكات مبنياً عل نوع المعدن واللغة والطراز فكانت النتيجة تصنيف بعض 
المسكوكات معاً. في حين أن مكان إصدارها مختلف. ثم تلى ذلك فصل مسكوكات عن مسكوكات أخرى كانت قد 
ضربت في نفس دار الضرب ونفس الفترة التاريخية» مما أدى إلى عدم التعرف على التاريخ الحقيقي لتلك المسكوكات. 
فكانت النتيجة أنها لم تبين لنا مدى تطورها الحقيقي بالنسبة للزمان والمكان. لذلك لاحظ «ووكر' أن الترتيب الجغرائي 
لمدن الضرب هو أكثر دقة من الترتيب السابق لكنه لم يفعل ذلك خوفاً من اختلاف الآراء حول دقة الترتيب والتقسيم 


طوعة عطا 1ه عنعه2)21ن) كذ :تتناعكل14 طامنائمظ عطا ضز كسلمن) قله 0فستستقخطيك8 عط أه عدوه 1 ه62 ف رمطول .عع 1[وةا (1) 
لضة طةأ515ة26 1 11 060122015 0(أققططة4 . 5ع [اقطتطمظ - طوعة3 عط م1 5تمجطء:001) 20لإلقصطنا) كترلمء تنقاطهددج5 
| .آأ0/ .1941 , ممناعكدك/ا طكناةة8 عط 1ه وععاقيم]' عط1 :مملهم] رمعمطلبظ 

عطههة عط أه عدعه1210ه0 ذف :تستاعكوة1 طاساخايظ عطا صا كماه© له 20تستستقطيك8ة عط كه عنعم لهات © ل ,رصطم1 ,مععلاة17 (2) 
نا. أولا ,1956 , تنناعكناك8 املاظ عط ذه 100008 , قصلمهن) لدلزلوتصنا مصضم1ع] :وهم 220 عسأممعرع 

'02001] ,00125 2198لا 10711ع] -051م 320 عطااممصرظ - طوع4 عط 1ه عنع02)210) لخ" ,موعللو/1ا صطه3(1) 


انظر: د. نايف القسوس: ص 75-794 من منشورات البنك الأهلي الأردني .٠٠١4‏ 


ذلا 


المشقدمة 


الذي سيتبعه. كما أن نتيجة الترتيب الألفبائي الذي جرى بموجبه جدولة مدن الضرب ومسكوكاتها لم تعكس لنا 
حقيقة مضمونها التاريخي. 

أما «زمياور» فقد رتب أسماء مدن الضرب الإسلامية مجدولة حسب الألفبائية في مجلد قيم عام )١1918(‏ وني 
مجلد آخر سجل في آخره جدولاً بأسماء الحكام والأسر الحاكمة حسب الألفبائية فجاء هذا العمل سهلاً وخادماً 
للباحثين الذين استفادوا به. وقد قام هذا المجلد بترجمته عام ١44١‏ الدكتور زكي محمد حسن وآخرون تحت مسمى 
«معجم الأسرات الحاكمة والحكام». ثم كتب “مايكل بيتس» (83165 .11) من الجمعية الأمريكية للثميات أبحاثاً كثيرة 
حول نشأة المسكوكات الأموية في بلاد الشام وقسمها إلى عدة أطوار. 

أما أودي (004 ./18) من المتحف البريطاني فقد نشر بحثا عن الفلوس الأموية المبكرة لمدن الضرب في بيسان 
وجرشء وبحثا آخر درس فيه قوالب مسكوكات مدينة حمص خلال الفترة الأموية. أما «قيدار» (06081 .51) فقد 
نشر أمحاثاً عديدة عن المسكوكات الأموية والعربية البيزنطية. 

كذلك نشر «لوتز ايلتش» (1115615 ..1) نشر مجموعة «توبنجن» الأموية الخاصة بدور ضرب جند الأردن 
وفلسطين نشره عام (سنة .)١1497‏ إلى جانب ما ضرب فيها من مسكوكات في الفترات التاريخية التالية» كذلك وضع 
كتاباً آخر أختص بنقود حماة (سنة :)١9444‏ كما نشر مقالة مفصلة عن مسكوكات حمص في الفترتين الأموية 
والعياسية. 

أما «توني جودون» (0000110 '[101) فقد بحث كثيرا في المسكوكات العربية البيزنطية وله فيها أكثر من عشرة 
أبحاث. كذلك يجب أن لا نغفل جهود علماء آخرين مثل ١ستيفن‏ البسوم» (تطناطاى معطامء]5) وأبحائه وخاصة كتابه 
«الكشف الوثائقي للمسكوكات الإسلامية» 0185') عنصةاو] 04 156.] عاءعءطن) ث» كذلك كلف فوس (7055 01196) 
وأبحائه في مسكوكات سورية في القرن السابع الميلادي في ضوء الحفريات الأثرية. 
العلماء العرب المحدثين 

إن المتتبع لمؤلفات المسكوكات الإسلامية التي جرى إصدارها على مدى أربعة عشر قرناً تقريباً بحاجة إلى مؤسسات 
رسمية ومحترفين متفسرغين يكرسون حياتهم لدراستها ودراسة التاريخ الإسلامي في الوقت ذاته. كذلك فإن عدد 
المنتخصصين في علم النقود والمسكوكات في العالم العربي والإسلامي قليل جدا ومحدود لا يتناسب وقيمة هذا العلم. ومع 
ذلك فإن عدداً منهم ساهم بنصيب قيم وعظيم في هذا المجال. خاصة وأن بعضهم عمل في المتاحف أو من توفر له 
الاضطلاع على مقتنيات المتاحف العربية والأجنبية. منهم عبد الرحمن فهمي الذي ألف كتابه: «موسوعة النقود العربية 
وعلم النميات» (1116) و احسن حسنى عبد الوهاب» في مؤلفه (النقود العربية في تونس) .)١958(‏ وإبراهيم أرتق 
وجورية أرتق استانبول )١191/0(‏ و دانييل أوسطاش من المغرب له كتاب: «الدراهم الإدريسية» عام )191١(‏ وكتاب 
(الجامع في المسكوكات العلوية) .)١981(‏ ومحمد أبو الفرج العش من دمشق وضع كتابه (كنزامٌ حجرة الفضي) (19177) 
وكتاب في «النقود العربية الإسلامية المحفوظة في منحف قطر؛ (1984١).أما‏ الجزء الثاني فكتبه وشرحه «إبراهيم جابر 
الجابر» .)١447(‏ أما حسن الباشا فقد ألف كتابه في (الألقاب الإسلامية) .)١41/8(‏ «وسمير شما؛ في كتابه: «النقود 
الإسلامية التي ضربت في فلسطين )١1980(‏ وكتاب (أحداث عصر المأمون) كما ترويها النقود) )١19910(‏ (وثبت الفلوس 
العباسية) .)١944(‏ و«رأفت النبراوي» وكتابه النقود الإسلامية في مصر عصر دولة المماليك الجراكسة )١947(‏ ومايسة 
داود» المسكوكات الفاطمية سنة .)١1481(‏ 

ومع هذا الجهد المحدد فلا تزال المكتبة التاريخية الإسلامية تعاني حتى يومنا هذا نقصاً كبيراً في موضوع النقود 
الإسلامية وتطورها. على الرغم من الكم الحائل والمتميز من العملات التي خلفتها الحضارة الإسلامية في كل مراحلها 


ل 


الهسقدهعة 


وعبر الأزمنة المختلفة. إلا أن هذه النقود على الرغم من كثرتها وتنوعها نجدها مبعثرة أو غير مكتشفة بعد أو منتسشرة 
بين متاحف الدول العربية والأجنبية أو ضمن مقتنيات شخصية عربية وأجنبية. أو ضمن زوايا الحفظ في المناحف 
الإسلامية التى لم تخضع بعد للدراسة الجادة. وربما مرجع ذلك أن هذه الدراسة تحتاج إلى أخصائيين تتوفر فسيهم الخبرة 
الفنية إلى جانب القدرة على البحث العلميء ثم القدرة على مقارنة التتائج بالمعلومات الواردة في المصادر والمراجع 
التاريخية المختلفة وصولا لهدف تقرير الحقائق واعتمادها. 

لكن مثل هؤلاء المتخصصين في مجال دراسة النقود والمسكوكات الإسلامية» عددهم محدود على مستوى العالم 
العربي والإسلاميء هذا إلى جانب افتقارهم لتشجيع الدول لمثل هذه الدراسة وندرة مراكز البحث العلمي والتاريخي 
المتخصصة بعلم النقود والنميات. كما أن هناك العدد الضخم من النقود الإسلامية» بعضها غير مكتشف. أو هو 
ضمن الكنوز الدفيئة بانتظار مرحلة الكشف عنها. في حين الظاهر من هذه النقود موزع وبأعداد ضخمة بين متاحف 
الدول العربية والدول الأجنبية - نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: في روسيا/ متحف الهرمتاج- ويضم أكبر 
مجموعة للنقود الإسلامية في العالم التى يبلغ عددها حوالي )1٠60,٠6٠٠(‏ وحدة نقد إسلامية. في أميركا/ متحف 
الجمعية الأميركية للمسكوكات. في بريطانيا/ المتحف البريطاني في لندن. وفي متاحف الدول الإسلامية عدد لا بأس 
من النقود الإسلامية لكنها محفوظة في زوايا المتاحف ودون دراسة. منها: في تركيا/ متحف طوب قبو. وفي دمشق/ 
متحف دمشق الوطني. وفي بغداد / المتحف العراقي.وفي القاهرة متحف الفن الإسلامي وكذلك متحف قطر. 

من هنا جاءت محتويات هذه الدراسة ضمن: مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. تناول الفصل الأول فيها: أساليب 
التبادل وتطورها في الحضارات القديمة ابتداءً من ظهور النشاط الإنساني في مجال التبادل والمعاملات. بداية من التبادل 
البسيط. المقايضة. إلى عمليات التبادل من بيع وشراء»ء ثم دور السلعة الوسيطة إلى أن كانت هداية الله تعالى للإنسان 
لمعرفة المعادن النفيسة (الذهب والفضة). وبداية التفكير فيها كوسيلة لتقييم التبادل لما خصها الله تعالى من صفات 
متندرة على غيرها من المعادن الأخرى كمرحلة انتقال بشري متقدمة لبداية ظهور المسكوكات والنقد المقيم. 

ثم متابعة تطور المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة. وفق دراسة مستفيضة لبداية ظهور المسكوكات 
واختراع النقد وتطوره في الحضارات القديمة الشرقية منها والغربية على السواء. ثم بيان تطور التبادل في مناطق 
الحضارات المختلفة وفي الوسائل المتبعة في ذلك حتى بداية استخدام النقد كقيمةٍ ثابتة. ثم ظهور دور الشرق واضحا 
في أسبقيته وريادته لأول ظهور للمسكوكات في تاريخ البشرية. حيث اعتبر الأشوريون هم أول من استخدموا أقراص 
دائرية ذات أوزان معلومة لأول مرةٍ في التاريخ» كذلك اعتبر الليديون (شعوب أواسط أسيا) هم أول من ضربوا 
المسكوكات واستخدموها كقيمة ثابتة. وعنهم انتشر هذا الاختراع العظيم إلى باقي الحضارات الأخرى اللاحقة. 
كذلك أعتبر الرومان هم أول الأمم في مجال انتشار عملاتهم بين دول العام آنذاك كعملة عالمية. 

الفصل الثاني: المسكوكات المتداولة في صدر الإسلام وقد اشتمل على دراسة تاريخية وافية لأساليب التبادل 
وظهور العملة وتطورها في بلاد العرب القديمة (الشمالية والجنوبية)» ثم الدويلات التابعة للنفوذ الأجني امتداداً إلى 
نهاية العصر الجاهلي. ثم ظهور العهد النبوي» حيث ظهر في هذه الفترة تداول نوعين من العملات. النوع الأول 
منها: عملة عربية قديمة على الأغلب ظهر فيها أثر الحضارات المعاصرة لما من خلال بعض النقوش أو الصور أو 
التصميم أو الشكل. والنوع الثاني: عملات أجنبية أخرى استمر تداوها في مرحلة عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة. 
وهذا العهد الأخير شهد سلسلة من التغيرات والتعديلات على النقود المتداولة في دولة الإسلام. عدها المؤرخون 
محاولات أولى نحو فكرة تعريب النقد الإسلامي. 

تناولت الدراسة استمرار تداول العملات الأجنبية منها الساسانية والبيزنيطية في الدرهم والبزنطية في الدينار 
ابتداء من”دولة المدينة الإسلامية» إلى جانب تداول نقود قديمة أخرى. وقد أقرّ الرسول (يكِ) تداول هذه العملات 


المقدصمعة 


1 

المختلفة بقيمتها وأشكاها ونقوشها وذلك لعدم توفر دور ضرب إسلامية خاصة ذات خبرة فنية. وعدم وجود نقود 
إسلامية مضروبة في تلك الفترة» إضافة إلى حاجة الدولة الإسلامية لهذه النقود لتسيير أمورها المالية والاقتصادية خاصة في 
ميدان الدعوة والجهاد. كمرحلة انتقالية لحين توفر عوامل مؤهلة لظهور نقد إسلامي. 

ولنفس هذه الأسباب أيضاً جاء استمرار تداول العملات الأجنبية في عهد الخلافة الراشدة كما كانت عليه في 
عهد الرسول (يَِةِ): هذا إلى جانب إجراء بعض التعديلات المحدودة عليها لغاية إظهار الدولة الإسلامية الناشئة 
المستوى الدولي والتى بدات على عهد الخليفة (عمر بن الخطاب (ذهنه). حيث جرى في عهده أول تفكير جدي 
فصوو اتفيلة التداولة ؤاه] اللا الاستلاهة غنم لناقراك لحني حك اسوف حفن القين على التكركات 
وخاصة الساسانية منها: بإضافة عبارة (جيد) واسم الخليفة (عمر) بالخط الكوفني عليهاء كذلك إضافة أسماء أو 
عبارات أو مأثورات إسلامية بالخط الكوفي: منها مثلاً (الحمد لله. محمد رسول الله). وللدلالة على ذلك فقد عثر 
على مسكوكات مضروبة على الطراز البيزطي منها (فلوس نحاسية) يعود تداوها لعهد الخليفة عمر بن الخطاب في عام 
(14١ه).‏ وقد نقش عليها اسم الخليفة عمر بن الخطاب (عمر). في حين لم يعشر حتى الآن على المسكوكات التي 
ضربت على الطراز الساساني والتى ظهر عليها أثر التغيير الإسلامي واضحاً في عهد الخليفة الفاروق من خلال بعض 
النصوص التى نقشت عليها منها عبارة (الحمد لله). وعلى بعض منها عبارة (محمد رسول اللّه) أو عبارة (لا إله الله 
وحده). وفي عهد الخليفتين عثمان وعلي (ظين) ثم إحداث تغيرات أخرى ممائلة كالتي أحدثها الخليفة عمر (#5) 
على العملات المتداولة في الدولة الإسلامية. اعتبرت ضمن محاولات التخلص من التأثيرات الأجنبية أولا وتمهيداً 
لرحلة لأحقة غرهها الوضول إل :عدلة عريية إبلاسة عخالضة هن كل التاثترات الأاحنية ثانيا. 

الفصل الثالث: الخلافة الأموية وحركة التعريب تناولت: المحاولات الأولى الجادة لعملية التطور النقدي نحو 
التخلص مرحليا من التأثيرات الأجنبية في العملة المتداولة في البلاد الإسلامية» ابتداءً من بداية عهد الخلافة الأموية 
وعلى عهد الخليفة الأموي الأول «معاوية بن أبي سفيان» ضُكنه. حيث شهد عهده تطوراً إسلامياً واضحاً من خلال 
التغيرات الواضحة التي أحدثها على النقود من حيث الشكل والرموز والصور والنقوش. حيث ظهرت في عهله 
عملة حملت لأول مرة «اسم الخليفة»» وقد جاءت متحررة أكثر من بعض التأثيرات الأجنبية خاصة في النقوش 
والصور والشارات. كذلك ظهرت إلى جانب هذه العملة. المتداولة في دولة الخلافة عملة أخرى حملت أسماء بعض 
الثائرين أو الأمراء المستقلين أو الخارجين على الخلافة دون ذكر اسم دولة الخلافة عليها: منها مثلاً مسكوكات الشائر 
«عبد اللّه بن الزبير وأخيه مصعب)ء ومن الخوارج باسم زعيمهم «قطري بن الفجاءة». 

وفي عهد الخلفاء الذين تتابعوا على الخلافة الأموية بعد معاوية - أحدث بعضهم تغيرات أخرى لكنها ظلت 
محدودة في مضمونها وجوهرها مع استمرار وجود التأثيرات الأجنبية الواضحة التى استمرت عليها حتى عهد الخليفة 
«عبد الملك بن مروان» الذي عد عهده بإجماع المؤرخين أنه أول خليفة إسلامي عربي ضرب نقوداً إسلامية خالصة من 
كل التأثيرات الأجنبية حتى عدّ عهده عهد الاستقلال الحقيقي للدولة الإسلامية في الجانب السياسي حين تخلص 
نهائياً من المعاهدة البيزنطية المفروضة على الدولة الإسلامية. ثم حقق الاستقلال الاقتصادي من خلال ظهور أول 
عملة إسلامية خالصة. هذا وقد استمر تداول نموذج العملة الأموية حتى نهاية عهد الخلافة عام 7١ه).‏ واستمر 
كذلك في بداية عهد الخلافة العباسية إلى حين استقرارها عام 5ه وفي عام ١١6(‏ ه) أحدث العباسيون عملة 
جديدة مختلفة تمامأ عن النموذج الأموي. جاءت ممثلة لخلافة جديدة ومرحلة نقد متميزة. 

الفصل الرابع: تطور المسكوكلات في عهد الخلافة العباسية. استحدث العباسيون في عهدهم نقدأً مميزاً مل 
سمة الخلافة العباسية وعاصمتها الجديدة (بغداد). جاءت عملة مميزة ناطقة باسمهم وبخلافتهم في كل وحدات النقد 


المتدسهعسة 


ابتداءً بالدينار والدرهم والفلس بعد أن استحدثئوا دور الضرب الجديدة الرئيسية والقطرية؛ ثم ميزوا عملتهم من 
خلال التغيرات التي استحدثوها في النقوش والرموز وألقاب الخلفاء وكناهم. وقد حملت بعض النقود أسماء 
الوزراء؛ أو أسماء بعض الأمراء أو ولاة العهد. أو أسماء المشرفين على دور السكة أو اسم (مدن الضرب) وسنة 
الضرب. وقد استمر هذا النموذج العباسي متداولاً حتى نهاية عهد الخلافة العباسية عام 5ه هذا مع الإشارة إلى 
ظهور عملات أخرى في الدويلات المستقلة أو شبه المستقلة عن دولة الخلافة العباسية خاصة في العصر الثاني» الذي 
تميز بظهور الدويلات. أو الأمارات الاجتماعية أو السياسية التى اتخذت عملة خاصة بها إلى جانب عملة دولة 
الخلافة. لكن هذه العملات الدخيلة جاءت مختلفة تمامأ في رموزها ونقوشها وصورها عن العملة العباسية الرسمية 
حيث مثلت مرحلة سياسية أو اجتماعية في تاريخ دولة الخلانة. الفصضل الخاهس . احتوع على استعراض واضدح 
لنماذج النقود المتداولة في الديئار والدرهم والفلوس. تناولت كل ما جرى عليها من جهة النصوص والوزن والقطر 
والشكل والرسوم والعلامات خلال (العصر الأول ٠77-4١ه).‏ وبعض ناذج النقد للعصر العباسي الثاني مع 
إبراز التغيرات التي استحدثوها على النقود في كل عصر. هذا مع التركيز على النقود وما جرى عليها من تغيرات إلى 
جانب ذكر بعض العملات للدويلات أو الإمارات المستقلة أو شبه المستقلة عن دولة الخلافة وموازنتها مع العملة 
الرسمية في كل الجوانب والمتغيرات. 

وفي الخاتمة: فقد استقرت الدراسة على بيان أول ظهور لفكرة النقد في بلاد المشرق. على الرغم من الاخصتلاف 
والتعدد حول نسبة أول الحضارات الرائدة في هذا الميدان. لكل المؤرخين والأثريين رجحوا بلاد ما بين النهرين 
(الحضارة الأشورية) كأول حضارة استخدمت (العملة النقدية المسكوكة) وحضارة (الليدين) كأول حضارة أظهرت 
عملة نقدية قيمية. أما تطور النقود الإسلامية فقد لوحظ استمرار تداول النقود الأجنبية كما هي عليه في نماذجها 
وأشكاها كما هي عليه من مصادرها الأجنبية في عهد النبوة. 

كذلك استمر تداول هذه النماذج الأجنبية في عهد الخلافة الراشدة.مع إحداث بعض التغيرات البسيطة 
والمحدودة التى جاءت معبرة عن أول فكرة نحو استحداث نقد إسلامي من جهة. ثم لغرض تميز النقد المتداول في بلاد 
الإسلام عن البلاد الأخرى من جهة ثانية. 

وفي عهد الخلافة الأموية جرت الحاولات الحقيقية والعملية نحو تعريب النقد وبخاصة في عهد الخليفة عبدالملك 
بن مروان. حيث تم ظهور أول نقد إسلامي خالص من كل التأثئيرات الأجنبية. وقد تلى ذلك تطور الوحدات النقدية 
في عهد الخلافة العباسية» حيث ظهرت بنماذج خاصة ميزت عهد هذه الخلافة بنصوص وأشكال ونماذج جاءت معبرة 
عن سمة العهد العباسي. كما ظهرت في العصر العباسي الثاني نقود أخرى إلى جانب نقود الدولة الرسمية. جاءت 
معبرة عن مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية. ومعبرة عن كيانات ودويلات (مستقلة أو شبه مستقلة) عن دولة 
الخلافة. ميزت نقودها نسبياً عن نقود الدولة الرسمية في كثير من الجوانب في باب الرموز والنقوش والنصوص 
والعلامات والرسوم. 

وفي الخنتام هذا جهدنا المتواضع الذي قدمناه نخدمة للمكتبة العربية الإسلامية. ونسأل الله تعالى أن نكون قد 
وفقنا لهذا العمل ونسأل اللّه العون والتوفيق والسداد. 


سا ب" ؤ سه 


الأو 


أساليب التبادل وتطورها 


0ه تطورالمسكو كات والنقود 2# الحضارات القديمة 
ه الحضارة "الرومانية". 

0 الحضارة "اليونانيةه" 

ه الحضارة: "الليدية والأشورية والغارية" 


ه النقود 4 بلاد العرب القديمة الجنوبية والشمالية 


ل الكورالعربيةالشمالية 


ل ةا ة عم 


بر ١‏ ب 


ا 


أساليب التبادل وتطورها 
في الحضارات القديمة 
أسالبيب التبادل 


يعد موضوع النقود وتطورها ابتداء من الأساليب القديمة حتسى ظهور العمل ةالإسلامية من 
الموضوعات الامة في تاريخنا الإسلامي. على الرغم من قلة الكتب والأبحاث العربية في هذا الموضوع. 
النقدية القيمية ثانيا. هذا وقد تعرض بعض العلماء لتعريف النقد في الاصطلاح وفي اللغة منها: 
التعريف الاصطلاحي: (النقود أو العملة) و: (/إ0512ا0) لإعم1/10) 

النقود: هي المئؤسسة الاجتماعية التي تقدم للإنسان منافع عظيمة من خلال تيسيرها الكفء لتبادل 
السلع والخدمات و استخدام النقود كوسيط يؤدي إلى تخفيض نفقات التبادل إلى حدود 2 


التعريف اللغوي 

العملة: (بضم العين أو كسرها) و(سكون النون وفتح اللام). هي ما يعطاه الأجير أجر عمله'" 
والنقود أو العملة لهما معنى واحد وقد أصطلح على تسمية هذا العلم بعلم النميات " د5ع528]1 وتصتسلا " 
الذي اختص بدراسة النقود والعملة. ولمتابعة عملية تطور النقود كان لا بد من التعرض ابتداء لمراحل حياة 
الإنسان القديم وذلك لارتباطها بتطور عملية التبادل سواء داخل المجتمعات الواحدة أو ضمن علاقات 
التبادل مع المجتمعات الأخرى الخارجية. ثم متابعة عملية تطور التبادل بالمسكوكات وصولاً إلى ظهور النقود 
القيمية في المراحل المتأخرة» التى تحقق فيها تطور حياة الإنسان متزامناً مع تطور عملية التبادل. المعروف إن 
حياة الإنسان القديم بدات ضمن مجتمعات صغيرة العدد وفق حياة بسيطة غير معقدة. اعتمدت في معيشتها 
على ما تجمعه من الطبيعة ضمن بيئتها المتواجدة عليها. حيث حققت شبه اكتفاء ذاتي. هذا ويمكن حصر 
المرحلة الأولى حتى الزحف الجليدي الأخير ابتداء من ١5 ,٠0(‏ وحتى نهاية ٠٠,؟١)‏ من التاريخ المعاصر. 
حيث لم يعرف الإنسان في المرحلة الأولى نوعاً من أساليب التبادل. بل اعتمد في قوته ومعاشه على قوته 
البدنية في توفير احتياجاته على اعتبار أن جميع المواد متاحة أمامه وضمن حدود بيئته وقوته وإمكاناته البدائية. 
وقد غلبت على هذه المرحلة أيضا حرفه الصيد والالتقاط و السماكة والرعي والعسيش في الكهوف دون أن 
كين ميات ا 3 


(1) باري سيجل - التنقود و البنوك والاقتصاد وجهة نظر النقديين ترجمة د. طه عبد الله منصور- د. عبد الفماح عبد ال رحمن عبد المجيد دار المريخ - 
الرياض- عام 401 اه/ 1941م 

)2( د. محمد رواس فلعجي/ معجم لغة الفقهاء- دار النفائس ص من 

0040 ول: ديوزانت- قصة الحضارة ج1ا/ ص١1 7١‏ . 


ساابةؤ - 


الفسطر الأول...تعلور المستكوكات والنقود فئ الحضارات القديمة 


أما المرحلة الثانية: تلت الزحف الجليدي فقد اعتمد الإنسان فيها لتلبية احتياجاته على حرفة الرعي 
واستئناس الحيوان والزراعة» ثم تطور في سكنه نحو الاستقرار على ضفاف الأنهار فكانت هنا بداية الاجتماع 
وبداية الاستقرار وظهور المجتمعات الأولى. التي ظهر معها الحاجة إلى التواصل مع المجتمعات الأخرى. خاصة 
بعد أن سادت هذه المجتمعات الشيوعية البدائية وأصول الملكية الخاصة. حيث برزت خلالما حاجة الإنسان 
لغيره لأن الناس أصبحوا ينتجون و يستهلكون سلعأ وخدمات. لكنهم نادراً ما يستهلكون كل ما ينتجونه. 
وفي نطاق اقتصاد يقوم فيه التبادل على أساس (المقايضة).''' يتخصص فيه كل فرد بإنتاج الأشياء التى يظن 
أن غيره من الناس محاجة إليهاء فبسعى إلى إشباع حاجته من خلال التبادل. وقد جاء هذا الأسلوب في التبادل 
بسبب قلة الموارد الطبيعية وعدم توازنها لحاجاته لذلك احتاج الإنسان للمقايضة. والمعروف أن اقتصاد 
السوق يقوم على أساس التبادل الاختياري. الذي لا يمكن أن يعمل بكفاءة على أساس المقايضة وحدها 
(والمقايضة تعنى التبادل المباشر للسلع بين شخصين ويحقق نفعاً لكل منهما» والشرط الأساسي لإتمام المقايضة 
هر أذ تلان ناه اهبر ل على .لك أكثر دا ل من السلعة الى يسار افهناء وهللا اند رط عدي انه 
لكلا الطرفين لكن مع اختلاف تقدير كل منهما للمنفعة الحدية للسلعة التى يحصل عليها من خلال عملية 
التبادل. وعلى ذلك فإن عملية المقايضة أنما تستند إلى الاعتبارات الشخصية والظروف الموضوعية التى تحيط 
نغملية العاذل الكن اسلوت النايضة راقته يعفن السلياتك نينا الفيجر فى تيد القمة اللقيقية اتسلطة 
المتبادلة.«مثل استبدال كمية من الحبوب -- ببقرة»؛ وكذلك الارتفاع الحبي'"” في تكاليف العمليات وفي 
نفقات التخزين. ولتخفيض نفقات التبادل ظهرت الحاجة لاتخاذ سلعة وسيطة ملائمة لعمليات التبادل بين 
امجتمعات وتحفظ للمتبادلين حقوقهما على حد أدنى وتكون أقرب للحد القيمى للسعلة المتبادلة. لهذا ظهرت 
اخاجة إل أساليت اخرى تنوغت فيها الادة هنيب توفرها وتحست مكان: وتخودهاء وهتذا قبع ذاثيه يعجر 
نموذجا لتطور حياة الإنسان الذي رافقه ظهور أساليب أخرى من التداول منها ما ذكره المؤرخ. «اهيرددت)” 
أن أول تعامل تجاري يتم في بلاد السواحل الغربية لإفريقيا كان دون تقابل بين الطرفين المتبادلين. بل من 
خلال ترك البضاعة في مكان معين. فيأخذها المتبادلون. ويتركوا مكانها بضاعة مقابلة للأخرى. 

لكن مع هذا التطور في ميدان التعامل ظلت الحاجة ماسة لتحديد نوع من المعيار أو لوحدات تعد 
مقايس لتحديد القيمة وتقدير البضاعة المتبادلة تكون أقرب إلى قيمتها ولو في حدها الأدنى إلى جانب الحاجة 
لتقدير بعض المتطلبات وحاجات الأمور الاجتماعية منها مثلا : تقدير متطلبات الزواج والديّة. من هنا جاء 
التطور مطلوبا نحو استخدام بعض المواد كسلعة وسيطة اعتبرت حينها كمقاييس للقيمة. وقد تئوعت في أقطار 
العالى حسب توفرها وحسب معان تواجدها نذكر منها: عند بعض سكان سواحل أفريقيا الوسطى استخدمت 
الأصداف وامحار كمعيار للقيمة. وفي بعض جزر الحيط الحادي استخدم جوز الهند وريش الطيور ذات الألوان 
الراقة لمعا للقيمة؛ وني بلاد الرافدين: تم استخدام الشعير والأسلحة والسمسم والفضة كمعيار 
للق" ''.وفي بلاد أخرى ثم تبادل أنواع أخرى من السلع. اعتبيرت كسلعة وسيطة ومقياس للقيمة مثل: 


(1) المقايضة: «تنازل كل من المتبادلين للآخر عن سلعة تزيد على حاجته؛ في مقابل حصوله منه على سلعة يحتاج إليها». انظر: علي عبد الواحد واني/ 
النظم النقدية والمصرفية ص١١-5١.‏ عبد العزيز مرعي / الاقتصاد والسياسي. ص .١514- 1١14٠‏ 

(2) باري سيجل: النقود والبنوك الاقتصاد ص 14-19. 

(3) ليونارد كوتريل: الموسوعة الأثرية العالمية ص077. 

(4) موريس كروزيه: تاريخ الحضارات العام ج١/‏ ص18!1. 


انفصل الأول...تطور المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 


الأرز في اليابان 


شاي 
الصوف 
الودع الشرق الأدنى 

السكاكين والفؤس والصدف وانحار في الصين 

الوامبوم شبال شرق أمريكيا 

الأدوات والأسلحة المعدنية فريقيا'' 


0 


وفي أوروبا: قدرت القيمة بوحدات من الأنعام كالماشية والبقر في عصر ما قبل التاريخ وذلك لأهمية 
هذه الأنعام وقيمتها المرتفعة وكثرة وجودها. وهذا الأمر ترك أثارأ واضحة على عملة هذه البلاد المعدنية بعد 
ظهورها حيث تم نقش صور بعض هذه الحيوانات على النقود المعدنية الأرتية. وكذلك نقش عل النقود 
الآثينية صوْرا هزينة لراش ثور" 
ومشكلات عدة واجهت عملية التبادل الخارجي مع امجتمعات الأخرى خاصة بعد شيوع ظاهرة التخصص 
في الونتاج ونموه وتقسيم العمل منها: الصعوبة في الحمل والتنقل و طرق التبادل وتمحزين المواد. الأمر الذي 
أعاد الحاجة مرة أخرى إلى أسلوب أكثر تطوراً من الأساليب القديمة كمقايضة أو السلعة الوسطية. بل إلى 
اسلوتك ايكون بعيدا عق سليئات طرق العتادل'القدفة السابقة يكون أكثر سهولة وتتسر] زتعاملا مر هفنا 
جاءت الحاجة لإيجاد وحدات نقدية محددة القيمة بعيدة عن عيوب الأساليب السابقة. تكون أسهل حملا 
وأكثر تحملاً ويمكن نقلها وتخزينها في وحدات مختلفة من حيث الشكل أو الوزن أو القيمة. فكانت هداية الله 
تعالى للونسان الى جاءت مع انتقال الإنسان إلى مرحلة العصور التاريخية باكتشاف المعادن مثل النحاس 
والبرونز والحديد والفضة والذهب'' فجاء استعمالها كوحدات قيمة وبأشكال مختلفة قبل التوصل إلى مرحلة 
ظهور العملة المقيمة.ففي أوروبا مثلاً جاء استخدام المعادن كوحدات قيمة على شكل أعداد أو حلقات أو 
كتل «سبائك» في عمليات التبادل مثلاً: سبيكة معدنية مقابل ثمن ثور”*'. وقد ظل هذا الأسلوب متداولاً إلى 
أن تم اختراع النقود المقيمة. 


اختراع النقود 


(1) ليوارد كونريل / الموسوعة الأثرية العالمية - ص577. عبد الرحمن فهمي: النقود العربية : ص17 . 
انظر: النقود غير المعدنية/ علي عبد الواحد وافي/ الاقتصاد السياسي ص18 ١‏ 

(2) أنظر: عبد ال رحمن فهمي: النقود العربية ماضيها وحاضرها ص١١‏ 

(3) ول بوزانت- قصة الحضارة ج١/‏ ص١٠‏ 

(4) ليونارد كونريل: الموسوعة الأثرية العالمية: ص4 07 


#1١‏ نب 


الفصل الأول...تغلور المسكوكات والنظود في الحضارات: القديمة 


في الإنتاج وتقسيم العمل ونمو الإنتاج وتطور وتنوع حاجات الناس وظهور عجز الأساليب القديمة في عملية 
التبادل. جاءت هداية الله للإنسان باكتشافه دور المعادن النفيسة خاصة في أساليب التبادل» وذلك من خلال 
استخدامه للخبرة والذكاء باختراع النقود المقيمة واستخدامها في التبادل الأمر الذي سهل عليه عمليات التبادل 
واتساع نطاقاته وفوائده بعيداً عن السلبيات السابقة التى حملتها أساليب التبادل السابقة والقديمة. هذا التقدم جاء 
خلال دورات التبادل التى تغيرت من تبادل سلعة بسلعة. إلى دوره أخرى تكون فيها النقود هي محور تبادل السلع 
والخدمات؛ حيث تكون هذه الدورة سلعة (خدمة) تساوي (نقود) تساوي سلعة (خدمه). وهذا يعنى أن النقود 
أضبيحت أداة لإتمام هذا التبادل وانتقاله من باب التبادل المباشر إلى غير المباشر. لذا من المفيد أن قرز أن النقود 
(التبادل) أصبحت توفر للناس اختيارات إيجابية لم تكن توفرها المقايضة أو''' الأساليب السابقة القديمة. كذلك 
فإن التبادل في الاقتصاديات النقدية يحقق توفيراً في الوقت و الجهد والسرعة والإنجاز وفي نفقات التخزين. ويحقق 
التوافق المزدوج ومقياس القيم كوسيلة للادخار » وهكذا فإن النقود أضحت ابتكاراً اجتماعياً يفيد كل الناس 
وعلى كل المستويات للأغنياء و الفقراء على السواء. هذا ويمكن تسجيل مراحل تطور أساليب التبادل التى رافقت 
تطور الإنسان بداية من الإنسان القديم إلى مرحلة العصور التاريخية في أربعة أساليب هي" ْ 


الأول: أسلوب الهدايا الملزمة والاستبدال: أما أسلوب المدايا الملزمة فهو أسلوب يتم فيه التبادل بصورة هدايا 
في مناسبة ما ليرد مثلها أو أحسن منها في مناسبة أخرى.أما الاستبدال: فهو انتقال ملكية لثروة من يد إلى يد 
ثانياً: أسلوب المقايضة (110 1ا16511260) يتم فيه استبدال سلعة بسلعة بشكل ناجز و مباشرء يتنازل فيه 
كلا المتبادلين للآخر عن سلعة تزيد عن حاجته في مقابل حصوله على سلعة أخرى يحتاج إليها. وهذا التبادل 
له سلبيات منها عدم تساوي القيمة بين سلعة وأخرى. 
الثا: أسلوب التبادل النقدي: يتم فيه تنازل الشخص عن السلعة الزائدة عن حاجته في نظير كمية من شىء 
معين ثابت اصطلح الناس على جعله مقياساً لقيم الأشياء على استخدامه وحده في دفع هذه القيم: يعد هذا 
الأسلوب أكثر الأساليب تطورا وتقدماً وهو الأقرب إلى صيانة الحقوق والقيمة ومع ذلك فقد استمر نظام 
رابعاً: الأسلوب النقدي: وهو الذي وضع للقيمة مقياساً ثابتأ محدداً سريعاً ومعروفاً وبعيداً عن عيوب 
الأساليب السابقة والقديمة. 

هذا وقد أصبح الأسلوب النقدي بماله من مميزات أفضل الأساليب في عمليات التبادل وأكثرها انتشاراً 
في العالم. رافق ذلك تطور في عملية النقد من حيث الشكل الوزن والقيمة ونوع المادة المستخدمة حتى انتهت 
إلى طور أتخذ فيها الإنسان المعادن النفسية و بخاصة (الذهب والفضة ) المعدنان اللذان أودع الله فيهما من 


(1) باري سيجل / التقود والبنوك والاقتصاد ص7١‏ . .1501١6 1١5‏ 

(2) علي عبد الواحد واني/ الاقتصاد السياسي ص ١11-1١79‏ 

(3) د. عبد العزيز مرعي - النظم النقدية ولمصرفية ص ١١-9‏ . البيع الناجز- هو ما يقبض فيه كل من العوضين. البيع النسيئة: فهو ما يؤخر في تسليم 
أحد العوضين إلى أجل ما . 


#6 لا 


الفصل الأول....تملور الصسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 
الخصائص وامزايا الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما من المعادن الأخرى. وهذه الصفات جعلت هذين المعدنين 
أكثر المواد صلاحية لأداء هذه الوظيفة لأن فيهما صفات ل''' تجتمع لغيرهما؛ منها قابليّة المعدنين للتجزئة 
التى لا تحدث تغيراً في القيمة بالنسبة لأي جزء من أجزائه. كما أن قيمة المعدن لا تختلف باختلاف الأزمنة أو 
الأمكنة» لأنهما غير قابلين للاتحاد مع الهواء أو الماء. ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمالء وهذه الخصائص لا 
تكاد توجد في غيرهما الأمر الذي ساهم في ثبات قيمتهما نسبة وتجانساً في كل البيئات والجهات إلى جانب 
صعوبة الغش فيهما لسهولة تميز الزائف منها حتى في أسهل الطرق سواء. بمجرد الرؤية أو سماع الرنين. 
إضافة إلى أن للذهب والفضة قيمة ذاتية ثابتة من حيث أنهما معدنان نفسيان» حتى ولو بطل التعامل بهما 
كنقدين لبقيت قيمتهما المالية كمعدنين نفسين ومتميزين. 
من هنا فإن هذهالصفات المجتمعة والمتميزة جعلت من هذين المعدنين أكثر المواد صصلاحية 
لأداء وظيفة التبادل على أكمل الوجوه حيث حققت سرعة في الإنجاز وتوحيدا في القيمة. وجعلت 
من هذا الأسلوب هو الأمثل في عمليات التبادل والتعامل العام بين كل البشر بلا استثناء لأنه مثل 
مرحلة تطور متقدمة في تاريخ الإنسانية. 
ظهور العملة «كوحدة للقيمة» 
إن المتتبع لتطور أساليب التبادل حتى ظهور العملة «النقد؛ كوحدة قيمية؛ يرى اختلافاً واضحاً بين 
المؤرخين والأثريين حول قضيتين: الأولى تأريخ أول بداية لهذه العملة. والثانية حول أول البلاد أو 
الحضارات التى كان لها فضل السبق والأولوية في هذا الميدان. 
لهذا تباينت آراء الأثريين والمؤرخين حول هذا الموضوع بروايات مختلفة» خاصة أن استعمال النقود جاء 
في وقت متأخر نسبياً في تاريخ البشرية, إذ لم تتطور العملة على شكل نقود إلا مندُ قرون قليلة قبل الميلاد 
لهذا صعب عليهم تحديد تأريخها أو نسبتها إلى بلاد أو حضارة بعينهاء أما روايات الأثريين: فقد جاءت 
محصورة في رأيين مختلفين من حيث تحديد المنطقة ومن حيث تحديد التأريث "'': 
- الأول : يذكر نسبة ظهور أول عملة إلى بلاد شرق البحر المتوسطء وتأريخها يعود عام0١/1-‏ ق.م) 
- الثاني: يذكر نسبة ظهور أقدم عملة إلى بلاد الصين ويعود تأريخها إلى -٠٠١١١‏ ق.م' أو ألفي سنة سابقة 
لمذا التاريخ. 
هذا لما كانت معظم هذه العملات التى ذكرها الأثريين كأول عملة في ظهورها واستخدامها فإنه يؤخحذ 
عليها أنها لم تكن منقوشة في بداياتهاء وإن بعضها استخدم بداية كوحدات موازين في الأصل قبل أن تكون 


(1) انظر على عبد الوحد وافي: الاقتصاد السياسي : ص 275757 ١9٠87548‏ عبد العزيز مرعي: النظم النقدية والمصرفية. ص )١6- ١١-8‏ 
(2) الموسوعة الأثرية العالمية/ 671.6177. 


"اي لد 


الفصل الأول...تعلور المسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


وحدات نقدية. لهذا تحتاج هذه الآراء إلى دلائل أخرى أكثر قوة ليمكن ترتيبها وفق تواريخ محددة يسهل معها 
وضع ترتيب تسلسلي صحيح حقيقي ودفيق. 

أما أمثلة النقود الى بدات كوحدات موازين أكثر من كونها وحدات نقدية منها قطع: «الشاقل''» عند 
الأشوريين والفينيقين. و«الشالتت» عند الإغريق.وأما بداية العملة المسكوكة غير المنقوشة فيرجعها بعض 
المؤرخين”' إلى عدة شخصيات تاريخية نذكر منها :«المؤرخ فيدون - من أرجوس ول(المؤرخ ميداس- من 
فرنجيا) ثم المؤرخ (كاندولس- أوكرونيسوس من ليديا). 

أما حول ظهور العملة المنقوشة التي ظهرت على أشكال مختلفة تراوحت بين علامات أو صور أو 
أختام بصورة محددة .فمن المعروف أن النقوش جاءت لتحقق عدة أهداف منها: بيان الجودة» تحديد القيمة. 
وتميز عملة بلد عن بلد آخر ومن ثم تحديد الوزن لغرض الابتعاد عن وزنها مرة ثانية عند كل صفقة. 
ولغرض تميز عملة بلد عن بلد آخر جاء ختم الكتل المعدنية بصورة أو ختم معين منها مثلا: في أثينا ختمت 
عملتها بصورة البومة» وفي (كور نبست) ختمت عملتها بختم الفرس. وفي إيجينا ختمت مختم السلحفاء تميزأً 
ها عن عملات البلاد الأخرى”". 

أما ذكر المؤرخين لأول عملة دولية انتشرت خارج نطاق حدودها امتداداً إل حذدود العالم الخارجي. 
نموذجها عملة أخرى استخدمت كعملة رسمية في كنت ]1168 يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد ”4 


(1) عبد الرحمن فهمي: النقود العربية في ماضيها وحاضرها ص١‏ 
(2) الموسوعة الأثرية العالمية: 0714 

(3) الموسوعة الأثرية العالمية: 5174 

(4) المصدر نفسه: 6075. 


لع”# ا لس 


الفصل الأول...تطور المسكوتات والنقود فيا الحضارات القديمة 


1 


تطور المسحكحوكات والنقود 
في الحضارات القديمي 

فيما تقدم سبق استعراض تطور موجز لأساليب التبادل داخل الجتمعات الإنسانية ومن ثم العلاقات 
نسب إليها ظهور النقد كوحدة قيمية. ولاستكمال عملية التسلسل التاريخي لتطور المسكوكات وظهور النقد 
وتداوله في خارج بلاده إلى مستوى عالمى «نقد عالمي) كان لا بد من بيان وتتبع هذا التطور عند الحضارات 
القديمة منها الرومانية واليونانية والأشورية. والليدية وبلاد فارس وبلاد الصين والهند ومن ثم بلاد العرب 
القديمة. 
التحضارة الرومائيي 

من خلال استعراض التاريخ النقدي لروما وعلى الرغم ثما يحجيط هذا الموضوع من <١‏ حتلاف بين علماء 
المسكوكات القديمة» حول بداية تاريخ ضرب المسكوكات في هذه البلاد. فقد تبين أن رومالم تبدأ ضرب 
المسكوكات | لحقيقية قبل القرن الرابع قبل الميلاد» كذلك / يتم تداول هذه المسكوكات قبل هذا التاريخ 
.ق.م"''.وللاستدلال على هذا الرأي فقد جاء استمرار تداول الماشية كوسيلة للتبادل حتى القسرن الرابع 
قبل الميلاد. وذلك لا لها من قيمة اقتصادية واجتماعية بين الناس. إضافة لسهولة نقلها من مكان إلى مكان 
أخر. وتوفرها بكثرة في بلادها. وللاستدلال على ذلك إن روما عندما بدأت سك عملة نحاسية عام 
".ما نقشت صورة «الثور أو الشاة أو الخنزير؛ على هذه العملة باسم «بيكونيا»" من 06]00112: أو 
الملآد “قرعا هذا الاتعتمال ينطة على اللسك و كاك البروترية سخضيرا: لأن بداية ضرب روما للعملة الفضية تم 
في أوائل القرن الثالث كما يغلب الظن. وهنا يظهر احتمال آخر أن هذا الضرب قد بدأ في «كمبانيا» أولا قبل 
روما التى تآخر حصوله فيها حتى عام 205747 حيث تلا ذلك حدوث اضطرا بات بسبب كثرة النفقات 
الباهظة التى اقتضتها «آخر ضروب البونيقيان». إلى أن جاء استقرار النظام النقدي الروماني في أواخر القرن 
الثالث أو أوائل القرن الثاني. حيث أرتكز أولاً على الدرهم الفضي اساسا الذي يزن أربعة غرامنات تتوينا . 
أو ما يوازي عملياً الدرهم الأوسع انتشاراً في العالم اليوناني «الدرهم الأثينى» الذي اعتمده الملوك المقدونيون. 
أما ضرب النقد الذهي فلم يتم إلا في ظروف استثنائية؛ في حين تم ضرب النقد البرونزي الذي اعتمد الأس: 


5 وحدته الأساسية حيث قدرت قيمته النهائية 00 من الدرهم بعد أن :فقن أعبيخه الا 


(]) تاريخ حضارات العالم: ج7/ ص17١‏ 
(2)وليم ديوارنت: قصة الحضارة ج9/ ص154. 
(3) تاريخ حضارات العالم ج7/, ص1510-155. 
(4) تاريخ حضارات العالم ج؟"/ ص5١‏ 


الفصل الأ ول...تصطور المسكوكات والنقود شي الحضارات القديمة 


المعروف أن روما سادهما حتى أواخر القرن الثاني نقد روماني قوي وسليم؛ الأمر الذي سمح بأمر 
سكه خارج البلاد» بدليل أن روما أجازت لعدد من المدن الكبرى في الشرق. خاصة التى نعمت بنظام الرعوية 
الرومانية حق سك بعض النقود البرونزية والفضية, لكن مثل هذا الامتياز كان قابلاً للإلغاء وخاضعا بطبيعته 
لمراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية: '') 

أما سك العملة البرونزية فكان حقاً محصوراً بمجلس الشيوخ؛ ويخضع بدوره لمراقبة شديدة من قبل 
الإدارة الإمبراطورية لأنها تمثل العملة الرسمية للدولة. وللحفاظ على هذه العملة واستمرار قيمتها ومنعا 
لحدوث تضخم في النقد أو هبوط في قيمته؛ فقد حددت الدولة نسبة العناصر المكونة للنقد باعتماد خليط من 
الرصاص والزنك مع النحاس والقصديرء حتى أصبحت قطعة البرونز المثالية السيترك (565]6506 ) تساوي 
في قيمتها ربع دينار من الفضة؛ وهذه القطعة استمر تداولها في روما خاصة كوحدة أساسية في التداول حتى 
في المبالغ الكبيرة. وكذلك تم تداول هذه القطعة في المبالغ القليلة في كل من إيطاليا والغرب عامة. 

وي العملة الذهبية والفضية باعتبارهما العملة الرئيسة في داخل البلاد وخارجهاء فقد احتفظ 
الإمبراطور لنفسه حصرأ حق سك هذه العملة: لأنها ترتبط بالسيادة ومدى النفوذ وجال سلطة الإمبراطور 
السلطة للإمبراطورء ولأهمية ذلك فقد تم تحديد العناصر المكونة ونسبتهاء كذلك تحديد قيمتها بالنسبة لأجزاء 
النقود الفرعية الأخرىء وهذه العملة جاءت ممثلة بريال الذهب في الدينار. 

وطبقاً لهذه السياسية والسيادية والمالية فقد اعتمد الإمبراطور الروماني سياسة ثابتة وخاصة في تحديد 
نيه الحملة لشي بالقفية لأنها تعد سدور نعقية التعاة الشامة رالأتسيض ةقالعلاف لمن شد 
طبقت ورما خلال هذين القرنين القرار الذي صدر في عهد الإمبراطور «أو أغسطس» بتحديد قيمة ريال 
الذهب بما يساوي 00 دينار». لكن المعروف أن العوامل السياسية والاقتصادية لا تأثير كبير على تحديد قيمة 
العملة بين فترة وأخرى. من خلال الارتفاع أو ال هبوط على الرغم من تحديد قيمة هذه العملة.لمذا نهد أن 
العملة الرومانية تعرضت للتخفيض بسبب مجريات الأحوال السياسية والاقتصادية في هذه الإمبراطورية.7" 

المعروف أن الإمبراطور الرومانية تمتعت بقوة سياسية اقتصادية داخلية وخارجية. لهذا جاءت قوتها 
ظهرت في قيمة علمتها وميادين انتشارها داخمل البلاد وخارجهاء وهذا الأمر دفع بها إلى الانتشار في مختلشف 
الدول الأجنبية وني أصقاع العالم البعيدة» حيث جعل هذه العملة مطلوبة في التعامل بسبب شهرتها خارج 
حدود الإمبراطورية الأمر الذي زاد في انتشارها وتداوهها على مستوى العالم. 

لكن هذه الشهرة والانتشار الواسع لم يل من محاولة بعض الدول أو البلاد الأخرى تقليد هذه النقود 
أو حتى تزيفها أو غشهاء خاصة في البلاد التي اتخذت نفس اسم العملة حتى في وزنها وقيمتها كعملة متداولة 
فيها كبلاد الحند مثلا. 

إن انتشار هذه العملة في العديد من الدول الأجنبية وحتى في الأصقاع البعيدة من العالم مثل: أصقاع 
اسكندينافيا'". وبلاد الهند جعل سكان هذه البلاد يبحثون باهتمام بالغ عن النقد الروماني والعملة 


(3) تاريخ حضارات العالم ج؟/ ص ة: ”15.7 7. 


سد "”# الم 


الفصل الأول...تلور المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 
الإمبراطورية وراحوا يقلدونها ويزورنها أيضاً. خاصة وأن قطع الذهب الهندية النقدية كانت تساوي نفس 
عيار الريال الذهب الروماني؛ وكذلك كلمة دينار -41061221101559 اللاتينية الأضيل انتقلت إلى اللغة 
الستسكريشة الحندية بنفس اللفظ والمسمى. هذا إلى جانب بلاد أخرى ان: : نتشرت فيها العملة الرومانية وتم 


تذاو ها كعملة غالمة. و للاستدلال على ذلك فأن أكثر العمللات الرومانية الى عثر عليها في الوقت الحاضر 
كانت في بلاد الشرق الأقصىء وتاريخ هذه النقود يعود إلى مطلع العهد الإمبراطوري الروماني "2 


ما تقدم من استعراض تار يخي لتطور العملة الرومانية فإنه أمكن تثبيت بعض التواريخ الحهامة الني 


واكبت هذا التطور نذكر منها: 


في عام «٠/الاق.م»:اتسع‏ نطاق التجارة وزاد انتشار العملة فاستخدمت لذلك قطع نقدية من النحاس 
ظهرت فيها خشونة الصنع وقلة التهذيب. أطلق عليها تسمية «الأييس - 2865 والأييس الواحد 
أصبحت قيمته تساوي رطل من النحاس '" 

في عام ه“الاق.م سكت الدولة الرومانية عملة نحاسية نقش عليها في الغالب صورة حيوانات خاصة من 
«(الماشية كصورة الثورء أو الشاة. أو الخنزير) ذلك أن هذه الحيوانات كانت وسيلة التبادل الوحيدة في تلك 
الفترة الزمنية» حتى أن تسمية هذه العملة أيضأ جاء اشتقاقاً من اسم الماشية «بيكونيا 266101212 » أو من 
بيكس -- 26605 أي الماشية» '"ولما نشبت الحرب البونيه الأولى ولم تجد الجمهورية ما يفي حاجتها المالية 
لتغطية نفقات الحرب. اضطرت لتخفيض وزن «الاييس» وقيمة لتوفير الأموال اللازمة قدر الإمكان 
خلال تلك الفترة العصيبة تذكر منها بعض الأعوام مثلا: 

عام 4١‏ 7- خفض الأييس إلى أوقيتين من النحاس. 

2- خفض الأييس إلى أوقيه واحدة. 


عام /41- خفض الأييس إلى نصف أوقية 


د ا 


عام ١1م‏ - خفض الأسس إلى ربع أوقية 
وفي عام 48- سكت الدولة قطعتين من النقود الفضية هما: أ- الدينار يوس - 10611311005 وكان 
يساوي ٠١‏ آسات بقيمة الدراحمة اللاتينية في صورتها الملينية المخفضة. ب- الستريوس - وكان يساوي 
أسان ونصف الأييس أو ربع دينار يوس. وفي عام :717١‏ ظهرت أول عملة ذهبية رومانية - «الاروى 
أتكناة» وكانت قيمتها تساوي عشرين أو أربعين أو ستين سترتيوس. وقيمة قيمة المعادن في العملة:- 


ل - مأ قسمة 0 3 3 الدينا 20 1 بال إل )0( 
ين قيمية 100 لستسر تيوس 3 اريرس 0 دمن ري مريكي 


(1) تاريخ حضارات العالم ج7/ ص19 ". 
(2) قصة الحضارة ج9/ ص74١.‏ 

(3) قصة الحضارة ج9/ ص156١.‏ 

(4) قصة الحضارة ح9/ ص ١١6‏ 

(5) قصة الحضارة ج9/ ص ١١6‏ 


الفصل الأول...تعلور الصمسكوكات والنقود فئ الحضارات القديمة 


:2 وا لمكم لك 5 
أما عهد نيرون"١‏ فقد قوم فيه الأس والستريوس والتالنت م ب ٠٠٠كديتاريوس.‏ 


5 . 6 15 00 
أ ة ألى ومأنية قوم قه السة الفالفيع. مدس. مدني مدق <أإميعنا ميا 
في عهد الجمهورية الرومانية قوم فيه الستريوس و الإ *أي ينا يستاري 


(5,” ريال أميركي) لعام 947١م.‏ 

هذا وقد شهدت الفترة الأخيرة من عهد الجمهورية (المثة الأخيرة )"'' منها: محاولات قام بها قواد الجشد 
بسك نقودٍ خاصة بهم وهي كالعادة (الأورى) وهو نقد ذهي حددت قيمته في الغالب إلى ٠٠١‏ مائة سترس 
» ثم جاءت بعدما نقود الأباطرة فكانت صورة منقولة من النقود الحربية التي سكها قادة الجند سابقاً منها: 
عملة قيصر: التى نقشوا عليها صورتهمء وتم سك السترس فيها من معدن النحاس بدل الفضة وحددت 
قيمته أربعة أسات. 

في عام :711١‏ تعرضت الدولة لسلسلة من تدهور في الأحوال السياسة والاقتصادية وحتى العسكرية؛ 
لأسباب منها) استمرار حالة الحرب وقلة المعادن الثمينة المكونة للعملة الرئيسية في البلاد وخاصة الذهب 
والفضة. ثم انخفاض إنتاج المناجم الرئيسية للمعادن الثمينة وبخاصة مناجم الذهب في تراقية ومناجم الفضة 
في أسيا. إضافة إلى سلسلة الحروب المستمرة وارتفاع تكاليفها التى زادت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وسوء 
الأحوال السياسية والاجتماعيةءلذلك اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات سلبية ظهرت أثارها على الشعب 
والعملة معأ. تم فيها إنقاص قيمة العملة بالتوالى من 2٠١‏ إلى *٠5/إلى 205٠‏ . وفي عام ٠‏ أيضأئم 
إنقاص نسبة معدن الفضة في العملة أيضاً إلى نسبة 5/ . الأمر الذي دفع دور السك الحكومية لسك كميات 
من العملة الرخيصة ثم إرغام فيه الدولة للناس قبول هذه العملة بقيمتها الآسمية بدل قيمتها الحقيقة. إضافة 
إلى طلب الدولة من الناس دفع الضرائب إما - ذهباً أو عيناً.'" 

أما الفترة التى سبقت ظهور الإسلام فقد تعرضت الإمبراطورية الرومانية فيها إلى سلسلة من 
الانهيارات السياسة والاجتماعية والدينية. كذلك الاقتصادية التي ظهر أثرها واضحا في نظام العملة 
الرومانية.حيث انخفضت قيمتها وتعرضت للغش والتزوير وخخاصة في نسبه خلط المعادن المكونة لما. وقد 
ترافق ذلك بعد النقص الحاد في مجال المعادن النفيسة المكونة للعملة الرئيسة في البلاد. وعلى الأخص منها 
الذهب الذي شهد قله في وجوده وف إمكانية استخراجه من المناجم إلى درجة الاختفاء التام في معظم أوروبا 
الغربية» ومما زاد هذا التدهور السياسي والاقتصادي فتح المسلمين لبلاد المشرق التي كانت تعد المصدر الأول 
والرئيسي لبعض مناجم المعادن. أمام كل هذه الأسباب سواء الداخلية منها أو الخارجية اضطرت الدولة 
لصك النقود من الفضة أو المعادن الخسيسة. خاصة في الفترة الواقعة بين القرن الشامن حتى القرن الثالث 
عشر. هذا إلى جانب استمرار سك العملة الذهبية ولكن بنسبة أقل من المطلوب اقتصاديا. مع كل هذه 
العوامل يمكن القول إن العملة الذهبية ظلت تضرب طيلة العصور الوسطى في الإمبراطورية البيزنطية **) 


(1) 4 . 1.8 , 5نوللا ,كتتطمعو0ل 
(2) قصة الحضارة - جع /٠١‏ ص56 
(3) قصة الحضارة - ج١١/‏ ص 7144 
[.لتقكث 165 ]انا ,. مث وباطمعو10 , 12 لطة , 4 , 11[ ودع عطا ممرحط 86 ,متطمط عصنصره ,0هن0 ملأتطاط (4) 


سد طى”# لد 


الفصل الأول...تعلور الصسكوكات والنقود شي الحضارات القديصة 


الخلاصة: يمكن القول إن النظام المالي الروماني ظل أكثر النظم المالية نجاحاً وثباتاً وانتتشارأء على 
الرغم نما تعرضت له البلاد من تدهور في كل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك 
العسكرية.وأيضاً على الرغم مما طرأ على العملة من تغيرات سواء في القيمة أو نسبة خلط المعادن. إلا أن 
النظام النقدي الروماني ظل يحتفظ بمعيار واحد للنقد واستمر قائماً وموثوقاً به على مدى قرنيين من 
ةا 


العملة الرومانية والمقاييس 

العملة الرومانية: استخدم الرومان الأوائل شأنهم شأن الشعوب الزراعية البدائية الأخرى الماضية. 
بداية (الماشية) كوسيلة للتبادل التجاري. وعندما سكوا عملتهم لأول مرة أسموها 118:د)هم . لأن كل عملة 
كانت من وجهة نظرهم مساوية لرأس من الماشية» وكانت هذه العملة القديمة في الحقيقة عبارة عن قضبان من 
البرونز (زنة الواحد 6١45).ثم‏ ضربت بعدها عملات مستديرة الشكل ذات أشكال مسكوكة وقريبة من 
عملة عصرناء كانت فيها أولى وحدات النقد هي الأسس وأجرائه؛ وصار لصقل نقودهم آلة تتكون من 
مطرقتين صغرتين وهي أسطمبة العملة ( 018108©) لغرض سكبها. 
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موق (1) لسكب العملة النموذج (؟) 


عملة نحاسية جميلة (مسترتيوس) للأمبراطور 
نيرون (05 -14م) 


(1) قصة الحضارة ج /٠١‏ صراه"؟- ١‏ 


اد 0 


الفصل الأول...تعلور المسكوكات والفقود قز الحضارات القديعمة 


230 
المملاد. 


ها 


عندما بدأ استخدام العملة الفضية. كانت وحلتها الأساسية هي 
السترتيوس 565]614105: التى أصبحت من أحسن العملات الرومانية وكلمة 
ا 0 . | 


مسن الذهب والفضة. هصى سترتيوس 85©5]611080 وحدة فضية 


ديئاريو س ك1 سكر تيوس وريسو اس كانم ١٠٠١١‏ مسثر تيوس 


05 .- ا م ألم 3 جا+ . 

1 1 ا 9 0 0 3 نا 
ميرا ديال أو جتسة : 
مبراطور هارديان أو جتستس الذي حكم من عام (الوجه الداخلى) 


118-48ام 


(1) النموذج .)١(‏ و(١)‏ صورة منقولة عن لوحة سترائيوس للآثار السورية . 
(؟) د. عثمان إسماعيل: الفنون الإسلامية والنقوش العربية ص ١77”‏ 7. 


الفصل الأول...تصلور الصسئوكات والنقود في الحضارات القديمة 

التحضارة اليونانيي 

عمت بلاد اليونان عامة وبخاصة (أثيدا و بجر إيجة) تطورات مهمة طالت أساليب التبادل التجارى 
وخاصة الأسلوب النقدي. فظهر فهيا نظام معين للموازين والمكاييلءتم سك سبائك من النحاس واسسطرائات: 
من المعدن الثمين(الذهب) الأمر الذي سهل عملية المقايضات''' في هذه البلاد وخارجهاء وكنتيجة لمذا 
التطور كان انتشار هذه العملة واسعا من أقطار العالم المختلفة وبكميات هائلة. 

ومن العملة التي اضطلع عليها الدارسون وقاموا بدارستها وخاصة التى انتشرت في كثير من البلاد. رأوا 
أن بعض قطع هذه العملة يرجع صكها إلى الفترة التاريخية المبكرة نسبياً. لأن الرسوم المنقوشة عليها تفتقر إلى 
الليونة وتبدو صناعتها متدئية المستوى نسبياً. مع أنها استمرت على هذا المستوى نسبياً طيلة فترة القسرن 
الخامس”'". على الرغم من أن الفضة المستخرجة من مناجم (لوريون) كانت تسمح لأثينا استصدار عملة 
جيدة الجودة ومرتفعة العيار ودقيقة الوزن. ومع ذلك فقد تم استصدار تداول هذه العملة الأثينية وبهذه 
الصفات المتدنية في أطراف العالم المختلفة. وسمح لما كذلك احتكار النقد الدولي المتداول آنذاك» إضافة إلى 
الانتشار الأوسع الذي تم في عهد الإسكندر الأكبر.''' وبخاصة في بلاد الشرق الهليني الذي اعتمد على 
الاقتصاد النقدي أكثر من نظام الاقتصاد الطبيعي والمقايضة. لكن الأمر تغير كثيراً في القرن الرابع حيث 
تطورت عملية سك النقود إلى الأفضل من حيث الإتقان في الصناعة والجودة والقيمة والتصميم. حيث 
استلهم صاكو النقود مظاهر الطبيعية في تصميماتهم وإبرازها بمهارة ملحوظة؛ من بين هذه التتصميمات على سبيل 
المثال: «عدد من الخيول تعدو بسرعة»”*' وهذا الأمر حقق للعملة الأثينية الإتقان وتحقيق الأثر المطلوب» حيث زاد ذلك 
في عملية تداول هذه العملة واتساع انتشارها على المستوى العالمي» خاصة بعد أن استخدمت أثينا « الدراحمة والمينا» 
كوحدة نقدية أساسية تميزت عن باقي البلاد الأخرى. 

من الملاحظ أن أثينا بداية استخدمت عملة خاصة بها تفردت بها عن باقي المدن اليونانية الأخرى. لأن 
كل مدينة في تلك الفترة كان لها نظام نقدي خاص وكذلك في الموازين والمقاييس. بحيث لا يشاركها فيه أي 
مدينة أخرى. لهذا ذهبت بعض المدن إلى صك نقود خاصة من خليط الذهب والفضة جعلت هدفها فيه 
منافسة المدن الأخرى !"ا 

هذا وني الفترة اللاحقة عملت الدولة الأثينية على تحسين مستوى النقد بكل وحداته أكثر مسن الفترة 
السابقة» سواء كان ذلك في العملة الذهبية أو الفضية أو النحاسية أو حتى الحديدية منها. وهذا الأمر يمكن 
ملاحظته خلال فترة الحكومة الآثينية وعلى الأخص منها عهد «صولون». حيث تم إصدار عملة موثوقة 


(1) تاريخ الحضارات القديم ج١/ ١17‏ 

(2) لطفي عبد آلوهاب: اليونان في التاريخ الحضاري ص/791 0 798 تاريخ الحضارات / ج١‏ ص 458.745 
(3) تاريخ الحضارات القديمج١/‏ ص١1:4‏ و ص4088. 

(4) لطفي عبد الوهاب: اليونان في التاريخ الحضاري ص598-1917. 

() قصة الحضارة: جا/ ص 055 


آو”# سا 


الفصل الأول...تملور الصمسكوكات والفقود فيز الحضارات: القديعة 


ومتقنة ومحددة في الوزن والقيمة نقشت عليها «بومة أثينا؛ حتى أصبح قوم «يأخذ البوم إلى أثينة». وقد 
حلت هذه العملة محل العملات الحلية الأخرى في بحر إيجة. هذا مع استمرار تداول الذهب واستخدامه في 
دنه الرعكلة مل غارية قاع بالوزن :و مجمد ين كرسي وكا نرواافان الاشان. 

في سكوك العملة اليونانية الذهبية جاءت النسبة المعتادة في الخلط بين الذهب والفضة بنسبة )١5(‏ - إلى 
١‏ )» وكانت أصغر النقود الأثينية تسك من النحاسء بحجيث شكلت كل ثمان قطع منها (أبولة ) وهي 
عملة من الحديد أو البرونز سميت بهذا الاسم لمشابهتها للأظافر أو للسفود. وكانت كل ست أبولات منها 
تكون الدرخمه «أي الحفنة» والدرحمتان تكونان استاتر -561181. و كل ٠١٠١‏ مئة د رحمه تُكون مينا -- 8108 , 
وكل ستين مينا تُكون وزنة كالنته: وكانث الدراحمة في منتصف القرن الخامس يبتاع بها (بشل --83611» من 

0) 
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نماذج العملة اليونانية حامل مرآة امرأة تقف على كرسي له أرجل حيوان من 


(1) قصة الحضارة: ج/ا ص 05. تاريخ حضارة العالم ج١‏ / ص358؛ 


#١‏ لد 


الفصل الأول...تعلور الصسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


نماذج للعملة اليونانية الفضية الصور تمشل 
الهيجم الطبيعي. كل صورتين متقابلتين تمثلان 
وجه العملة إلى اليسار- وظهرها- إلى 
اليمين» من أعلى إلى أسفل: قطعة من ذات 
الأربع دراحمات. الأثينية. بعد 14١٠‏ ق.م. 
بقليل. قطعة ذات عشرة درا مات في 


سراكوره مدنية يونانية. 


هي البلاد التى انشقت عن الأقطار (الفريحية) من منطقة بلاد غرب آسيا الصغرى وعرفت باسم 
«المملكة الليدية».والتى إليها ينسب عدد من المؤرخين أولوية بداية اختراع النقود«المسكوكات» إلى الليديين''' 
سكان المناطق الساحلية من أسيا الصغرى, بعد أن اجتمعت في هذه البلاد عدة عوامل ساهمت في ريادة هذه 
المنطقة دون سواها من حيث أولوية صك للنقود في حدها القيمي. من هذه العوامل أن مدنهم كانت موطنا 
للتجارة وملتقى للتبادل التجاري الداخلي والخارجي. وني مدنهم تم جع المعادن النفسية وخاصة (الذهب 
والفضة) الى حصلوا عليها على شكل وريقات من مناجمها في شمال «الباكتول» ونهر سرديسء.إضافة إلى 
وجود عدد من المناجم في بعض جبال بلادهم التى جمعوا منها العديد من المعادن وأدخلوها في عملية صك 
النقود. هذا إلى جانب النشاط التبادلي والواسع بين مدن الساحل اليوناني التى تعود إليها الأودية النهرية. 
فأصبحت صلة الوصل مع الغرب. كل هذه العوامل مجتمعة دفعت هذه البلاد إلى الريادة العالمية في اخستراع 
النقود المعدنية والمسكوكات النقدية وأيدت رأي المؤرخين في أن هذا الاختراع منسوب إلى الليدين من حيث 
السبق والآولوية على غيرها من البلاد الأخرى. 

الملاحظ ضمن متابعة عملية التطور التاريخي لهذه الصناعة (صك الئقود المعدنية والمسكوكات).في ليديا. 
وجد المؤرخون أن أقدم النقود البى وقعت بين ايديهم تعود هذه البلاد وتحديداً إلى عهد املك (أرديس) خوالي 


2-5900 


(1) طداياقر: مقدمة في تاريخ النضارات م6478 عبد الرخن فهميء النقود الغربية مافنيها وحاضرهاء 1 قنصة المضارةج)/ انهه عت جنع 
حيث يذكر هيردوت في الولياذه إن أهل ليديا من بين أوائل الناس الذين استخدموا مسكوكات معمولة بالذهب والفضة وعليها نقوش 1 8 دالتتكول 
اع0 1035 . 


ل اد 


الفصل الأول...تملور الصمسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 


عام «197ق.م» الذي عد في نظرهم أنه أول من سك مسكوكة معروفة في التاريخ وهي مصنوعة من خليط من 
الذهب والفضة نقش على أحد وجوهها صورة أسد فاتح الفم وأطلق عليها صتدسءاءها8)" . 

هذا وقد مرت عملية تطور النقود في مراحل متقدمة بعد عهد الملك أرديس من حيث الحودة والثقاء 
والوتقان وحتى في الشكل العام والوزن والقيمة. خاصة بعد إشراف الملوك المباشر على هذه الصناعة ووضع 
مراقبة دقيقة لمنع الغش في عملية خلط المعادن المكونة للمسكوكة أولاً ومن حيث الحفاظ على الوزن والقيمة 
من جهة أخرى. والشاهد على هذه التطور عهد الملوك منهم خاصة بالملك «الباتس» - 550-516 قّ. م). 
والمللك «كروزوس»0452- 57١‏ ق. م الذي شهد عهده التطور لأكبر في هذه الصناعة. من خلال 
مسكوكاته المعدنية والذهبية الخالصة من الشوائب ذات الشكل البديع والمتقن. والتى حافظت فيها الدولة على 
القيمة الأساسية الثابتة لهذه العملة» خاصة بعد الإشراف المباشر من طرف الملوك على هذه الصناعة لهمدف 
الحفاظ على الوزن والقيمة الثابتة ومنعا للغش والتزوير»وضمن مراقبة دقيقة حددت النوع والوزن ونسبة 
خلط المعادن ووزن السبيكة الأمر الذي ساهم في تداول واستعمال هذه النقود في كل بلاد الرافدين”'' بسبب 
جودتها وإتقانها. 

“ما تقدم في باب ظهور المسكوكات أو اختراع النقود عند الليدين وجدنا في الحقيقة أنه غلب الاعتقاد 
عند عدد كبير من المؤرخين '" ولزمن طويلء أن الليدين هم أول من أخترع المسكوكات؛ وهم أول من سك 
مسكوكات ذهبية وفضية ورسمية من الناحية التاريخية. لكن هذا الاعتقاد يعتبر بعيداً عن الصواب لأن هناك 
مأ أخرى سبقت الليدين في هذا امجال واستتخدمت معادن مختلفة من البرونز والحديد والفضة والذهب كقيم 
للبضائع» وكانت في أغلب الأحيان تقدر قيمتها لكل عمل تجاري إما حسب الوزن أو لاعتبارات أخرى. مسن 
البلاد التي عدها المؤورخون أسبق من الليدين في هذا المضمار: بلاد المند حيث ظهرت أول مسكوكات في عهد 
«موهجور دارو حوالي عام 71٠١‏ ق. م) ثم بلاد الأشوريين وني عهد الملك (سنحريب حوالي عام 
٠٠لاق.م)‏ حيث وجدت قطع نقدية حددت قيمتها بننصف شاقل.'*' وبناء على ما تقدم نرى أن فكرة 
اختراع المسكوكات عند الليدين؛ لم تكن سوى تطوراً لنماذج وممارسات لأمم سابقه لمم في هذا المجال. 
وخاصة عند الأشوريين الذين لهم فضل السبق في استخدام أقراص دائرية ذات أوزان معلومة خلال القرنين 
الثامن والسابع قبل الميلاد.لكن فضل الليدين '*' هنا ظاهر في أن مسكوكاتهم الذهبية والفضية ذات النقوش 
كانت المثل الذي احتذاه العالم فيما بعد. والذي ساعد على انتشار التجارة في البحر المتوسط وسهل عملية 
التبادل التجاري بين مختلف دول العالمء فزاد ذلك من ثروة العالم ومهد لقيام المدنيات التجارية كمدنيات 
(الأيونين واليونان). كذلك ظهر فضل الليدين في صناعة المسكوكات أنهم نقلوا هذه الصناعة إلى بلاد فارس 
خاصة بعد هزيمتهم في عهد ملكهم كروسس» وعلى يد ملك الفرس كورش الثاني في بلاد الأناضول عام 


(1) تاريخ الحضارات القديمة : ج١/‏ ص١١”؟‏ 

() تاريخ الحضارات القديمة : ج١/‏ ص؟7١7‏ 

(3) قصة الحضارة ج7/ ص 7:06- 5:0. 

(4) عبد الرحمن فهمي/ النقود العربية ماضيها وحاضرها ص -١17‏ طه باقر/ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 418. 

(5) يذكر المؤرخ هيردوت في الآلياذة (إن أهل ليديا هم أول الناس الذين استخدموا مسكوكات معمولة من معدن الذهب والفضة وعليا نقوش 35[ 
< 25 . م 10[ع0 واد[ . 11[ عرائن 
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الفصل الأول:...تعلور الصمسكوتات واننقود مز الحصاران» القديمة 


.م). حيث هزمهم وسلب نقودهم ونقل خبرتهم في صناعة المسكوكات إلى ملكة بلاده'''.لهذا يمكن 
القول أن الليدين هم من أوائل البلاد في اقتباس فن سك العملة خاصة بعد سكهم لأول قطعة معدنية نقدية 
بطريقة متقنة حددت فيها نسبة مزج الذهب بالفضة. بنسبة غدت عرضة للتبديل فأصبحت معها النقود غير 
ذات قيمة محددة ومعينة. في حين تزامن ذلك مع ظهور أول سك للنقود الفضية في بلاد اليونان وتم اعتبار 
(كريسول) هو أول من سك نقوداً ذهبية في عالم البحر المتوسط."" 


التحضارة الفارسيي 

شهدت بلاد فارس كغيرها من بلاد العالم تطوراً في مراحل أساليب التبادل التجاري المختلفة: ابتداء 
من أسلوب المقايضة والتبادل إلى أساليب التعامل بالوحدات النقدية' " التى حدد بعض وحداتها في الوزن 
والقيمة وبخاصة الفضية منها مع أنه لم يعثر حتى الآن على مثل هذه الوحدات. 

شهدت هذه البلاد توفر المعادن النفيسة والمعادن الأخرى المكونة لصناعة النقد في مختلف مناطق بلاد 
فارس؛ فشجع ذلك على ظهور صناعة النقد وتطورها في هذه البلاد » بعد أن اكتشفت مناجم النحاس 
والفضة في عدة مقاطعات من بلاد أسيا الصغرى. أما الفضة والنحاس والحديد فقد توفرت في قبرص» 
والذهب والفضة توفرت في إقليم كرمان؛ الأمر الذي شجع على ظهور بعض القطع النقدية المعدنية سواء من 
الذهب أو النحاس أو الفضة في عصور متآخرة نسبياً. وللدلالة على ذلك ظهور بعض القطع النقدية الذهبية 
والنحاسية والفضية على هيئة صفائح صغيرة أو حلقات أو أقراص مثقوبة حددت ا أوزان معلومة 
وسجلت عليها قيمتها. الأمر الذي دفع المؤرخين إلى القول أن هذه القطع ربما تكون هي البداية الأولى لفكرة 
النقود المحددة القيمة في بلاد فارس: والبى يحتمل أنها سادت العالم القديم فيما بعد. لهذا رجح المؤرخون فكرة 
نشأة النقود وتاريخها إلى فترة قيام الإمبراطورية الفارسية.حيث عمدت هذه الدولة إلى استخدام النقود 
المسكوكة ابتداء من عهد «دارا الأول» وهي بالأصل مسكوكات منقولة عن مملكة الليدين.'*' هذا على الرغم 
من أن أوزان وأقسام هذه المسكوكات هي الأقرب في التقسيم إلى الوحدات القياسية البابلية.'”' وفي عهد «دار 
يوس» تم استخدام بعض الوحدات النقدية الجديدة في بلاد فارس منهاء مشا قيل الذهب التى جعلوا عيارها ما 
يعادل ( )١1557٠‏ أي بما تساوي مثقال من الفضة.''' وفي عهد «دار يوس الأول" تم ضرب النقد وخاصة 
السكة الذهبية الدارجة لكن بكمية قليلة جداء وأما ضرب النقود الفضية فلم يعمد إلى صكها إلا في زمن 
متأخر نسبيأء وقد سمحوا (للمرزابة ) في مناطقهم أن يسكوا مثلها وبأسمائهم.وفي عهد الاسكندر تم سك 
نقود من فئة المئة ألف مثقال في مدينة التوشين لقص اللو 


(1) رضا الهاشمي - تاريخ إيران القديم- ص48. 
(2) تاريخ حضارات العالم ج١/‏ ص١١15- 5١١‏ . 
(3) محمد أبر المحاسن عصفور. ص 5 ١7‏ 
(5) طه بافر - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - ص48 عبد الرحمن فهمي - النقود العربية ماضيها وحاضرها ص7١‏ . 
(6) تاريخ حضارات العالم - ج١/‏ ص7717. 
محمد أبو النحاسن عصفور- معالم حضارات الشرق القديم 7174 


دق ا 


الفصل الأول...تملور المسكوكات والنقود فيز الحضارات القديمة 
الغاليون «سكان ما وراء الألب» 


الدارس لتاريخ بلاد (غاليا) خاصة في تطور أساليب التبادل يرى أنها مرت متدرجة بمراحل التطور 
القديمة حتى ظهور الوحدات النقدية. من هنا يرى بعض المؤرخين أن بداية أول ظهور للمسكوكات في هذه 
البلاد يعود تاريخها إلى بداية القرن الثالث قبل الميلاد لدى شعوب غاليا. حيث استخدمت في السكة عملة 
ذهبية جاءت متشابهة تماماً للعملة المقدونية التى ضربها الملك «فيلبوس الثانى» والد الأسكندرء نقش على 
أحد وجه هذه العملة رأس «ابولو» وعلى الوجه لاخر عددة المركبة حربية رن جوادان)”” 

وفي مطلع القرن الثاني قبل الميلاد. تأثرت بلاد (غاليا) بعدة مؤثرات خارجية في طريقة سك نقدهاء 
وعلى الأخص مؤثرات سكة مرسليا ثم سكة روما التى كانت الأكشر تأثيراً على نقد غاليا.حتى برزت 
مسكوكات نقدية ١فضية‏ وبرونزية» ذات نقوش وجيزة لم ثلبث أن عمست البلاد و تم تداولها داخل البلاد 
وكا بها متها ميك العايلات العجازية وصر اعبات اوها 


بلاد الرافدين 
شهدت بلاد الرافدين ظهور حضارات عظيمة على أرضها تناولت كل مجالات النشاط الإنساني. 
تقدمت خلاها هذه البلاد في أساليب التبادل المختلفة تبعا لمراحل التطور الحضاري. حيث عرفت أساليب 
ففي الحبوب مثلاً اتخذت بلاد الرافدين الشعير والسمسم كمعيار للقيمة وفي المعادن استخدمت الفضة كمعيار 
للثمن.وللدلالة على أساليب التبادل و تطور المسكوكات في بلاد الرافدين ما ورد في الشرائع والقوانين 
العراقية القديمة ''' تذكر منها: 
السومري «أورنمو) مؤسس سلالة أور الثالثة (عام١1 5١١7-1١1١‏ قبل الميلاد). 
ه جاء في المادة السادسة لهذه الشريعة. (إذا طلق رجسل زوجته الأصلية عليه أن يدفع «لما» مثا من 
الفضة.أي اعتبار الفضة معيار للقيمة. 
ه جاء في المادة الثامنة والعشرين. «إذا تسبب رجل في إغراق حقل مزروع يعود لرجل آخر عليه أن 
يدفع لصاحب الحقل. ٠‏ كور من الشعير لكل أيكوا من الحقل» على اعتبار الشعير كمعيار وقيمة. "" 
أما الشريعة العراقية الثانية؛ وهي شريعة الملك لبت عشتار. والتى يرجع المؤرخون تاريخ عهده وحكمه 
إلى ما بين عام )١41547-١41*5(‏ ما بين عام ١475 - ١9175‏ قبل الميلاد وقد تضمن ذكر الفضة والشعير 
فيها كسلعة وسيطة حسب ما ورد في نص المادة العاشرة منها: الإذا قطع رجل شجرة من بستان رجل آخرء 
فعليه أن يدفع «غرامة مقدارها نصف منا من الفضة». 


(2) أنظر : لدكتور فوزي رشيد - الشرائع العراقية القديمة ص١١‏ 


ء تكساب 


الفصل الأول... تعلور العسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


ومن الشرائع والقؤانين الأخرى قانون «أيشنونا»ورد فيها أن كل اكور شعير واحد «سعره» شيقل واحد 
من الفضة»وكل57 منا من الصوف (سعرها) شيقل واحد من الفضة'''.أي اعتبار الحبوب كمعيار وقيمة 
موازية للنقود. 

أما الشريعة العراقية الشهيرة التى سنها «حمور رابي 24١70٠ -- ١1/47‏ قبل الميلاد''' التى دونت باللغة 
البابلية فقد جاء في نصوصها اعتبار الفضة والحبوب سلعة وسيطة للتبادل وأساسا للمعايير والقيمة.وفي أحد 
موادها نص جاء فيه:«إذا حصل رجل على قرض «فضة» وليس لديه فضة «وقت» دفعها ولكن توفر علده 
حبوب فعلى التاجر أن يأخذ حبوبا» كبديل فا. 

وفي المادة (؟45١7)‏ من شريعة حمورابي: جاء ما نصه. «إذا أستأجر رجل ثور لمدة سنةء فأجرة الشور في 
نهاية «السنة » أربعة كور من الحبوب». 

وفي عهد الدولة الأشورية: تعامل أهلها بالمعادن كالرصاص والذهب والنحاس والفضة كمصدر 
للعملة الرئيسة في البلاد. حيث تم حوالي عام ٠١‏ ق.م خاصة في عهد الملك (سنحريب) سك قطعا من 
النقد الفضي قدرت قيمة الواحدة منها بنصف شاقل «وهذه القطع تعد من أقدم ما عرف من المسكوكات 
(الرسمية) في هذه البلاد.”"ا 

نما تقدم استعراضه يمكن القول أن بلاد ما بين النهرين عرفت أساليب مختلفة ومتطورة لطرق التبادل 
كالمقايضة وأساليب أخرى. في حين استبقت غيرها من البلاد في اتخاذ أسلوب السلعة الوسيطة كأسلوب 
للتبادل حيث جاء اعتماد الحبوب والمعادن كمعايير للثمن والقيمة» وفي بداية الأمر لجأ البابليون إلى اعتبار 
معدن النحاس كمعيار للثمن والقيمة في حيين اعتمد الأشوريون''' معدن الرصاص في الغالب كمعيار 

ثم أصبحت الفضة مضافاً إليها بعض الذهب وبكميات قليلة في عهد «حمورابي» كمعيار وقيمته 
للتعامل. وبهذا نرى أن بلاد الرافدين كانت السباقة في استخدام المعادن كسلعة وسيطة ومن ثم استخدام 
المعادن في سك النقود. على شكل سبائك أو حلقات. حتى انتهى بهم الأمر إلى ختمها بختم الدولة دلالة على 
نقاوتها ومنعاً للتلاعب في قيمتها. وقد جاء التأكيد على هذه الحقائق من خلال الروايات التى وردت في 
الشرائع والقوانين العراقية القديمة. وفي طريقة استخدام المعادن بأشكال مختلفة ومتعددة. لكنها تحددت بأوزان 
معلومة كما ظهر ذلك في الحضارة السومرية أولاً ومن ثم الأشورية ثانياً ومن خلال ما عثر على بعض القطع 
النقدية التى يعود تاريخها إلى العهد الأشوري من «القرنين السابع والشامن ق.م» والتى ظهرت على شكل 


(1) د. فوزي رشيد / الشرائع العراقية القديمة ص١١١‏ . 

(2) موريس كروزية تاريخ الحضارات العام ج١/‏ ص9ل!١. 18٠‏ . 
قصة الحضارة ج١/‏ ص1417- 5٠١‏ 

(3) قصة الحضارة ج١/‏ ص 58١‏ .461 ,11.1 -ة © 

(4) موريس كروزية/ تاريخ حضارات العام ج١/‏ ص4 6 ١‏ 


الفصل الأول:...تملور المسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


أقراص دائرية الشكل ذات أوزان معلومة وثابتة. فكان بعضها شيقل أو نصف شيقل. كما حمل بعضها شكل 
تنه لاله عكقان تسمى اووس عشتار» 7 


كما لوحظ أن بلاد ما بين النهرين عرفت أساليب تجارية متطورة دلت على أسبقيتها في ماضي عصورها 
على الأمم الأخرى: منها أساليب قريبة إلى أساليب التجارية الحديثة مثل نظام الفائدة و تحديدها. وهذا ظاهر 
في تحديد هذه البلاد لفائدة كل شاقل من الفضة بسدس شاقل وست سيات »"'. كما وضعت هذه البلاد 
أسس يعض الأساليب الحديثة مغل الإنجاز والرغن والكفالة والمضاربة و السمسرة والتوكيل والاتعمان ”". 

هذا وقد تعرضت قيمة العملة العراقية القديمة إلى نوع من الارتفاع والانخفاض. ومرجع ذلك يعود إلى 
أسباب اقتصادية منها: ندرة معدن الذهب وهو في كل وقت كان أندر من الفضة؛ ثم احتكار الصاغه لهذا 
المعدن الثمين. لهذا لاحظنا ارتفاع قيمة العملة الذهبية وفي تصاعدية مستمرة» لأن الذهب كان يساوي في 
البدء تسعة أضعاف وزنه من الفضة. لكن هذا الثمن هبط في عهد حمورابي إلى ستة اضعافاء ليرتفع ثانياً من 
جديد إلى الإثنى عشر ضعفا في القرن السادس. وني عهد الإمبراطورية الفارسية أصبح المعدل المتعارف عليه 
عشرة أضعاف فقط. وهذا التقلب في القيمة يرجع أساساً إلى احيتاطي كميات الذهب المتوفرة التي تكشر أو 
تقل تبعاً لاتساع حدود الدولة ومدى توفر هذا المعدن النفيس.'*' لذلك يمكن القول أن قلة سك النقود وعدم 
اعتمادها معيار موحد ذا قيمة ثابتة كان هو النقص الاقتصادي الوحيد في حياة بلاد ما بين النهرين مسن جهة 
تقدمها في باب تطور نقدها. ومن ثم في مدى انتشار هذه العملة على المستوى العالمي من جهة أخرى. 

الأمر الذي دفع باب الأسبقية في محال سك النقود إلى الليدين بدلاً من بلاد ما بين النهرين» على 
الرغم من تقدم بلاد ما بين النهرين على الليدين في الأنظمة التجارية وفي قيود المحاسبة و الفائدة و الرهن... ) 
وكذلك تقدم بلاد ما بين النهرين على الليدين في النظم الاقتصادية حتى عدت هي الأقرب تشابهاً إلى النظم 
الاقتصادية المعاصرة. '"'. 


بلاد الهند 

شهدت بلاد الهند قيام حضارات عريقة ساهمت كغيرها من حضارات العالم في تطور النظم العالمية 
المختلفة وخاصة في الناحية الاقتصادية التى كان للهند دور بارز فيها وخاصة موضوع سك النقود وتداوها. 
بحيث اعتبرت مع بلاد الرافدين وخاصة (حضارة الأشوريين) ''' من أوائل الأمم واسبقها في هذا المجال. 
وبهذه الحقيقة المثبتة أبطل الاعتقاد السائد عند بعض المؤرخين أن الليدين هم أول من سكوا من الناحية 
التاريخية الرسمية أول عملة فضية وذهبية؛ خاصة بعد أن عثر في بلاد الهند على مسكوكات يعود تاريخها إلى 


(1) طه باقر- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ص 4178 . 
عبد الرحمن فهمي - النقود العربية ماضيها وحاضرها ص7١‏ 
(2) ل- ديلا يورت - بلاد ما بين الثهرين ص15١-‏ 151. ص -1١05‏ 1848, د. عبد العزيز صالح- الشرق بلاد في القديم ص .45١‏ 
(3) موريس كروزيه- تاريخ الحضارات العام ج١‏ / ص59١‏ / ج١7‏ / ص ”11077. 
(4) موريس كروزيه: تاريخ الحضارات العام ج١/‏ ص9 ١5‏ 
(5) موريس كروزيه: تاريخ حضارات العام ج١‏ /ر ص١1١١.‏ 
(6) عبد الرحمن فهمي النقود العربية ماضيها وحاضرها ص١١‏ 


سد ير” لم 


الفصل الأول ...تعلور العسكوكات والنقود فئ التضارات القديهة 


عهد متآخر حيث قدر تأريخها إلى حوالي (عام 76٠١‏ ق.م- أثناء حكم موهنجور دارو)''' وهذا بدوره يؤيد 
سبقية بلاد النهد والأشوريين خاصة في هذا المجال على غيرهما من الأمم الأخرى سواء السابقة أو المعاصرة 
لهما. من هنا نرى أن بلاد الهند درجت على استخدام المعادن المختلفة في ضرب مسكوكاتها النقدية و المتقدمة 
وكذلك تقدمت في مجال النشاطات والنظم الاقتصادية المختلفة» منها نظام «السفتجه» أي السند المالى وغيرها 
من الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في تلك الفترة التاريخية بحيث أعطت هذه البلاد أسبقية وتقدماً في هذه 
امجالات على الحضارات المعاصرة لها. كذلك ظهر فضل المهند في وضعها نظاماً للتداول من قطعاً برونزية 
متفاوتة الوزن لكنها ظلت أبعد من أن تعوض عن العملة الذهبية '''» خاصة وأنه قد درج استعمال الدينار 
الذهمي في عهد «الغويتا»'" وهو اصطلاح دخل الهند بأثر من العالم اليوناني والروماني» وكان يساوي عندهم 
-١5«‏ هعلدم11) وهي عملة من الفضة توازي في قيمتها 4 ١‏ روبية في الوقت الحاضرء وني هذا دلالة واضحة 
على مدى تقدم وأسبقية بلاد الهند على كل الحضارات لمعاصرة لها في هذه الميادين سواء في أولوية سك النقد 
أو الأنظمة الاقتصادية. 


بلاد الصين 

عرفت حضارة الصين أساليب التبادل التجاري المختلفة في مرحلة مبكرة من التاريخ» ابتداءء من 
أسلوب المقايضة ثم أسلوب السلعة الوسيطة؛ التى امحذت فيه هذه البلاد مجموعة من العناصر مثشل 
«الأصداف البحرية» والمدي» والحرير» كمعايير لتحديد القيمة» وهذا الأسلوب الأخير هو أقدم ماعرف في 
بلاد الصين قبل استخدام النقود. كذلك دلت المصادر التاريخية المختلفة أن هذه البلاد عرفت ومارست 
مبكراً كل أنواع النشاط والنظم الاقتصادية والتجارية؛ وني مجال النظم عرفت نظام الائتمان إلى جانب 
معرفتها عملية سك العملة في وقت مبكر جداً.”*' قياسأً إلى حضارات العالم الأخرى المتقدمة في هذا الميدان. 


ولعل أقدم تاريخ للعملة المعدنية في بلاد الصين إنما يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد حيث حددت 
الحكومة الصينية الذهب عملة رسميه في عهد أسرة «شين» في حين كانت العملة الصغرى تصنع من خليط 
من المعادن الأخرى «كالنحاس والقصدير» التى لكثرة تداولها واستعمالها سرعان ما خرّجت العملة الذهبية 
من التعامل وحلت محلها. ”. 

في الغالب توالت على بلاد الصين تشريعات ماليه غايتها زيادة كميات هذه الشروة؛ على الرغم من 
تشريعاتهم المتناقضة حيث نراهم تارة يبيحون فيها سك النقود ويحرمونها طورا آخرء وعندما أخفقت التجربة 
التتى قام بها «وودي» والتى أراد بها ضرب العملة المصنوعة من الفضة والقصدير لكثرة ما وقع فيهامن 
تزيف للنقودء إضافة إلى محاولات أخرى كان غرضها إحلال النقد الخفيف محل الثقيل. في المقابل كانت 


(1)قصة الحضارة 7١5 ١6ص / ١‏ 
(2) تاريخ حضارات العالم. ج؟ / ص؟١ل.‏ 
(3) تاريخ حضارات العالى. ج7 / ص١8‏ 
(4) قصة الحضارة ج4/ ص 44 ١‏ 

(5) تاريخ الحضارات العام ج١‏ ص4 57 


سابة” د 


الفصل الأول...تعلور العهسكوكات والنقود في الحشارات القديعة 


الدولة تلجأ عند كل تغير إلى فرض الضرائب على تخالفي القانون)"' '. وعندما حاولت الدولة الاستعاضة 
عن العملة التي أضانيا ل الو جا جد ا لج 
وقد أصبحت هذه الشرائح مقدمة لاستعمال النقود الورقية في الصين'''. مع أن العملة النحاسية لا تزال 
سائدة ومتداولة في بلاد الصين قديماً وحتى هذا العصر. 
الحضاره المصريي 

تنابع على أرض مصر حضارات عريقة شملت كل جوانب الحياة والنشاط الإنساني. لكن على الرغم 
من هذا التقدم الحضاري والنشاط التجاري فإن هذه البلاد لى تعرف النقد إلا في وقت متأخر جداء قياساً 
للحضارات السابقة والمعاصرة لها في تلك الفترة على الرغم من معرفة المصرين القدماء مبكراً لمعظم المعادن 
النفيسة والخسيسة وطرق خلطها وكثرة استخدامها في حياتهم. إلا أنهم لم يكونوا رواداً في اختراع النقود. 

لقد عرف المصريون في مجال التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي أساليب مختلفة ومتطورة. ابتداء من 
المقايضة ''' ثم أسلوب السلعة الوسيطة كمعيار للقيمة.حيث ثم في عهد الدولة الوسطى في مصر استخدام 
ل ا 0 
البيع والشراء. وللدلالة على ذلك تم دفع التو له 1 رثات الر طفن اماملا ارس اررض أوهية اوينين: ا 
نحوها '*' باعتبارها كسلع وسيطة. 

كذلك عرف المصريون المعادن واستخدموها في كثير من النشاطات منذ أقدم العصور. وبخاصة معدني 
النحاس والبرونز وذلك لتوفر المناجم العديدة لهذه المعادن خاصة في منطقه سيناء. حيث مثئلت هذه المعادن 
أهم كنوز المعابد المصرية القديمة» كما كثر استخدام المصريين لمعدن النحاس في حياتهم اليومية. هذا إلى جانب 
استخدامهم معدن البرونز الذي فاق استعماله استعمال النحاس فيما بعد. لكونه يتمتع بصلابة أكثر. الأمر 
الذي دفعهم لاستخدامه في صناعة كثير من الآلات والأدوات المختلفة لتلبية مختلف احتياجاتهم الحياتية 
كذلك عرف المصريون نسبة خلط المعادن منذ أقدم العصورء حتى كان عندهم أعلى استخدام لعملية الخلط 
بين المعادن في المزج بين الذهب والفضة بنسبة 7:7 وقد عرفت هذه العملية (بالإلكترون) '” . 


وفي عهد (تحتمس الثالث)''' شرع التجار المصريون يؤدون ثمن ما يبتاعونه من البضائع على شكل 
حلقات أو سبائك من الذهب قدرت قيمتها وزناً في كل عملية تجارية. هذا وعلى الرغم من معرفة المصريين 
للمعادن النفيسة وتعدد طرق استخدامها في تلك الفترة إلا أن الدولة لم تقم بصك النقود المحددة القيمة كي 
تسهل أولاً عمليات التبادل والنشاط التجاري الداخلي والخارجي. ثم تحقق التقدم ني مجال صك النقود أمسوة 
بالحضارات المعاصرة لها والتى سبقتها في هذا الخال "ثانا : مع أن هذه الحضارة سجلت تقدما واضحاً ومبكراً 


ل ١‏ ص؛4"” 

(2) قصة الحضارة ج14 ص5؟؟ 

)03 تاريخ حضارات العالم ج١‏ ص18 

(4) قصة الحضارة ج؟ ص88. 19. 

(5) د. محمد أبو المحاسن عصفور/ معالم حضارة الشرق القديم/ ص4 ١١‏ 
(6) قصة الحضارة ج؟ ص88. 84. 


القصل الأول...تلور المسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


قْ يجال النظم الاقتصادية 55 التبادل«كالائتمان» الذي ارتقى على أيديهم إلى معرفة ة نظام التحويل ' ثم 
إلى نظام (الصكوك المكتوبة) أي مثل (الشيك). 8 السابقة والقديمة كالمقايضة أو الدفع 
فوراً. في هذه النظم دلالة واضحة على سبق مصر في مجال الأساليب والنظم الاقتصادية المعاصرة لها في 
الزمان. لكن ذلك لم يحقق لها السبق في ميدان صك النقود القيمية. 

على الرغم من معرفة المصريين للمعادن مبكراء واستخدامهم في عهد (الأسرة التاسعة عشرة 
الفرعونية) نظاماً معتمدأ للتقييم والتخمين حيث جعلوه ه في وزن معدني محدد القيمة جرى اعتماده كوحدة 
حسابية مثلى في عملية التبادل يتقايضون به محاصيل وسلع تتعادل قيمتها أحياناً وتضطرب أحياناً أخرى. 
الآمر الذي دفعهم للتعويض عن ذلك من خلال إضافة مادة من هنا أو مادة أخرى من هناك, للتعويض عن 
فرق القيمة أو الوزن ''' بين السلع المتبادلة لتحقيق قيمة متساوية نسبياً بينها. لكن هذا النظام لم يحقق العدل 
في قيمة التبادل. على الرغم من معرفة المصريين لببكرة لكل أساليب التبادل المختلفة وتقدمها في عملية مزج 
المعادن. إلا أن معرفتهم للنقد بحدها القيمي جاءت متأخرة تقريباً في أواخر الألف الثاني ق.م).في حين 
سبقتهم الحضارة الأشورية والليدية في هذا المجال. وفي فترة لاحقه سجلت بعض المصادر التاريخية أشارات 
واضحة تدل على استخدام المصريين للنقد كوحدة قيمية في فترة مبكرة هذا التاريخ حيث أظهرت لوحة عثر 
عليها في معابد الكرنك. وتعود إلى عهد الملك «سواج- إن - رع» عليها صورة عقد- يتنازل فيها حاكم 
الكاب عن منصبه لأحد أقاربه مقابل قيمة محددة قدرت ١1دبن”'''‏ من الذهب» '' لكن الأرجح في تقدم 
النتقد وتداوله إنما يعود إلى عهد البطالمة خاصة في في عهد الاسكندر وخلفاؤه من بعده.الذين يرجع لهم 
الفضل الأول في عملية ظهور النقد القيمي وتداوله واستخدامه في بلاد مصر وخارجها”*' 
قرطاجه 

عرفت بلاد قرطاجة كغيرها من البلاد أساليب التبادل وتطورها في مراحله المختلفة» خاصة أسلوب المقايضة 
والسلعة الوسطية. ثم أسلوب تبادل البضاعة بمعدن الذهب الذي دلت عليه بعض الإشارات التاريخية في ظل 
توافر المعادن النفيسة له 

فيما يخص ظهور النقد وتداوله في حال النشاطات والنظم الاقتصادية: فقد عرف ظهورها متأخراً في 
هذه البلاد حسب ذكر المصادر التاريخية. حيث أرجعوه إلى حوالي «القرن الخامس قبل الميلاد». ثم قدروا 
مرور قرن كامل بعد هذا التاريخ لظهور القطع النقدية الأولى من السكة في هذه البلاد.التى عرفت فيما بعد 
بالعملة القرطاجية المصنفة بأنواعها الثلاثة نسبه إلى المعادن المستخدمة في سكها وهي «الشبهان» (الفضة) 
(الذهب) وقد جاءت هذه السكة في بدايتها غير متقئه وغير مهذبه مع الميل إلى الخشونة في طريقة ضربها 
وتصنيعها. 


(2)الدين: ١وغرام‏ من الذهب. 
(3) أحمد فخري/ مصر الفرعونية 5 ص778؟ 


وغ مهس 


الفصل الأول ...تعلور العسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 

أما الأمر اللافت في بلاد قرطاجة هو استخدامها للعملة اليونانية في عملية النشاط والتبادل التجاري 
الداخلى والخارجىي. وقد دلت عليه المصادر التاريخية من جهة؛ كذلك عثور الأثريين على مثل هذه العملة 
بين أنقاض وآثار بلاد قرطاجة من جهة أخرىء هذا على الرغم من عدم افتقار هذه البلاد لوجود المعادن 
الصالحة فيها لضرب النقود وسكهاء لكن ربما الدافع هنا هو تفضيل قرطاجة الحصول على السبائك في 
المقايضات التجارية المختلفة ١7‏ 


النقود في بلاد العرب القديمتّ 

عرفت بلاد العرب القديمة سواء في شمالها أو جنوبها أساليب متعددة ومتطورة في التبادل. 
بداية من التبادل البسيط إلى المقايضة إلى السلع الوسيطة. إلى التعامل بالمعادن الثمينة خاصة 
«الذهب والفضة. والحجارة الكريمة كمافي دولة سبأا. ثم استخدام السبائك في التبادل حتى ظهور 
النقد المعدني المحسن ذا القيمة الثابتة بأشكال وأوزان مختلفة. 

وقد استدل على ذلك من خلال الروايات والأخبار في كثير من المصادر التاريخية التي أظهرت بوضوح 
معرفة العرب للنقود واستمخدامها قوفخ كر نبا وقد تعزر هذا الاعتقاد بعد عور الأثريين على نماذج 
كثيرة من هذه النقود سواء في بلاد العرب أو في غيرها من البلاد الأخرى التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة. 
مها اما هو ميكوك من لهت ولعرى من الفنضة و السجاس آر المقادن الأجرى: كما اعتراق عله الببلاه 
على ماذج من العملات العربية المتداولة فيها إلى جانب ما عثر عليه من عملات أجنبية أخصرى تم تبادلما في 
بلاد العرب. منها الرومانية» اليونانية» والحبشية والفارسية وغيرها بأوزان وأشكال مختلفة» سواء المسكوكة من 
معدن الفضة أو الذهب أو من المعادن الأخرىء. كذلك منها ذات القطع الصغير أو الكبير في عدة مواطن من 
بلاد العرب. منها اليمن» حضرموت. الأنباط» تدمر...). ولتسهيل عملية دراسة هذه النقود ومدى تطورها 
فقد رؤي تقسيم بلاد العرب جغرافيا إلى قسمين بلاد العرب الشمالية وبلاد العرب الجنوبية. 


المسكوكات في بلاد العرب التجنوبيي «الدولي السبيني والقتبانيت والمعينيي» 

تعد الدولة السبيئة القتبانية ضمن دول العرب الجنوبية المشهورة التى خلفت حضارات عريقة على 
أرضهاء والتى لا تزال بعض أثارها شاهداً على تقدمها وازدهارها في كل المناحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

أما فيما يخص الجانب الاقتصادي ونشاطاته في النظم وأساليب التبادل التجاري وصك العملة. فقد 
سجلت الدولة السبئية تقدمأ واضحا في هذا المجال وتعاملت بأساليب متعددة في مجال التبادل التجاري. كذلك 
مرت بنفس مراحل التطور الإنساني لوسائل التبادل المختلفة» ابتداءً من المقايضة والسلعة الوسيطة حتى 
استخدام العملة المعدنية ذات القيمة الحدية. ويرجع المؤرخون استخدام هذه البلاد للنقود إلى عام 
.م" استدلالاً بالإشارات والروايات التاريخية والأثرية التى ظهرت خلال نصوص العقود الزراعية 
أو الضرائب أو الغرامات. وقد حملت هذه العقود «الأوامر الملكية» وأسماء الملوك لدولة سبأ وقتبان» هذا 


)22 جواد علي و ١‏ / ص 244١‏ 6 1,5 بطعباط لضواط 


ل ”ا 8 نم 


الفصل الأول...تطور السستوكات والنقود شي الحضارات القديعة 


: 

ويمكن التنويه إلى أن ذكر أسماء الملوك على العملة أو العقود إنما يدل على أن هذه المسكوكات قد ضربت في 
عهدهم؛ وقد تدل أيضاً على أن هذه النقود سكت وتم تداولها في عهد الملوك السابقين واستمر تداوها كذلك 
في عهد الملوك اللاحقين ولو لفترة قصيرة من عهدهم. لكن الذي يمكن إقراراه من هذه الإشارات إن العملة 
تم استعمانها وتداولها على المستوى الرسمي والشعبى في داخل بلاد العرب وخارجها على السواء. 

كذلك يقور الذارس للحملة العربية الحدويية انها حلت أشكالاً ورموزا وصور وحروفا ختلفة: فنهنا هنا 
طبع على أحد وجهي النقد صورة لرأس رجل ظهرت فيها ملامح وجهه حتى العنق. ويحيط به غصناً من 
الشجر على هيئة دائرة وقد تدلى شعر الرأس إلى العنق» كما ظهرت عليها تموجات الشعر على هيئة خصل 
محفورة؛ وأما صورة الوجه فهي جانبية واتجاهها نحو اليمين في الغالب. ولولا وجود بعض حروف المسئد 
عليها لامكن اعتبارها من النقود المضروبة والمنسوبة لليونان وأما ما نقش على الوجه الأخر من النقد فظهر 
عليها صورة لطائر البوم «على الغالب» جسمها جاني «أي امتداد نحو الجانب». أما شكل الوجه فقد صور 
وكأنه ينظر إليك وقد برزت عيئناه بصورة واضحة وظاهرة؛ حتى بدتا في شكل لا يتناسب أحياناً مع حجم 
الوجه ومن ينظر إلى هذا الوجه يخيل إليه أنه ينظر إلى رأسبي بوتين لآ نومة واعدره 37 

أما الإشارات والرموز التى حملتها العملة فلها صلة مباشرة بديانه العرب الجنوبية» منها مثلاً «الملال» 
«إشارة إلى آهة القمره عند عرب الجنوب والملال في داخله أو في مقابلة كوكب ذو رؤوس تلتقي بنقطة في 
الوسط» :واحيانا على هيأة قرض :دون رقوس يكن اعمارها أنائن الكركب والخلال» آنا رهز الكو كتمب ذو 
الرؤوس أو القرص فأنه ربما يشير إلى آههة الشمس في بلاد العرب الجنوبية.هذا ويدخل باب الاحتمال 
استخدام البلاد الإسلامية لرمز الملال على المساجد وكذلك النجمة والفلال على المساجد أو في أعلام بعض 
البلاد العربية و الإسلامية ربما يعود نقلا عن رموز العرب القديمة الى ظهرت على نقودهم. 

وحول الحروف المضروبة على النقود في بلاد العرب الجنوبية سواء منها (الحروف المقطعة أو الحروف 
المتصلة) أو المربوطة بعضها إلى بعض أحياناً فقد ظهرت على هيأة (الطغراء). حيث اختلف العلماء في 
تفسيرها وكشف دلالاتها على ثلاثة اتجاهات: الأول منها يرى أن الحروف الأولى تمثل أسماء المللوك التي 
ضربت في عهدهم النقود. والثاني يرى أن الحروف الأولى تمثل المواضع التى سكت فيها تلك النقود. والثاليفق 
يرى أن الحروف الأولى تمثل رموزاً لآهة ضربت تبركاأً باسمها. ولا يزال هذا الاختلاف مائثلاً حول هذا 
الموضوع دون الوصول فيه إلى رأي ثابت.''' أما نقود العرب الجنوبية التى حمل بعضها أسماء الملوك أو 
القابهم» فلا يزال الاختلاف حوها قائماً دون تحديد ثابت حول نسبة هذه النقود. هل هي للملك المذكور 
اسمه أو لقبه عليها أم هي للملك السابق لعهده. 

في الأمثلة على ما تم ذكره أن ملوكاً ضربت في عهدهم بعض النقود التى حملت لقبهم فقط. مشل؛ 
اينف» أو «ينوف» الذي دون اسمه الأول وعُرف به. لكن الراجح أن هذا اللقب حمله جملة من الملوك الأمر 


(1) جواد على ج/ا/ ص44 .انظر الألواح المصورة للنقود والملحقة بكتاب 612تعث 01 قطامن عاعج01 عط 01 عناعه910)هه ذخ 11ئآ] - 0.1 
-192 ,102008 ,21513 -220 - 7116502013318 وستكرن رمز .35 .5 , 1[ , طأعناط لداع 11ئتر 
(2) جواد علي. ج/ / ص 51١‏ 11 111[ 


”او د 


الفصل الآأول...تملور السسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 


الذي يصعب معه إمكانية البت في تعين أو تحديد اسم الملك الحقيقي صاحب ذلك النقد. ''' من الملوك 
الآخرين الذين نقشت أسماؤهم على النقود ملك ذكر اسمه الأول. مشل «شمر» والظاهر أنه «شمر بهر 
عش» ملك سبأ وذي 00 وملك آخر اسمه «كرب آل وتر بهنغم). وهو ابن الملك «ذمر على بين».وملك 
آخر هو ١عمدن‏ يهعبض" و الملك (عمدن بين'. وملوك آخرون لا يتسع ذكرهم 000 

هذا وقد نقشت على عملة بلاد العرب الجنوبية إشارات وعلامات وألفاظ مميزة» منها ما يدل على نقساء 
العملة وسلامتها من الغشء ومنها ما يدل على أثر العملات الأجنبية الواضح والمؤثر في عملة بلاد 
العرب.وكذلك فيها دلالة على وجود دور ضرب خاصة للنقد في بلاد العرب أشرفت على صناعتها يكل 
دقة وإتقان وتحديداً في الوزن والقيمة. مع أن عملية ضرب النقد اشتملت على أوزان وأشكال وأنواع مختلفة 
لكن هذه العملية كانت نتم مباشرة وبإشراف دار السكة الخاصة والمحددة. وعلى ذلك يُستدل بوجود دور 
خاصة للسكة هذا من جهة . ومن ثم الأشراف الكامل من دار السكة على كل عملية صناعة النقد من جهة 
أخرى. 

ومن الألفاظ التى حملتها عملة بلاد العرب الجنوبية لفظ «بلط» بنص مسند ترجمت بمعنى «نقد) و بمعنى 
الرزمع) في اللغة الانكليزية. 5 ولفظه «أبلط) في لغتنا العربية تأتي بمعنى لص بالأرض وافتقرء وذهب ماله 
وأفلسء والبلطة وهو المفلس ”*) 

وقد ذكر «نزيه مؤيد العظم» أن أهل اليمن يطلقون على النقد لفظة «خلط"''' ولعل هذه اللفظة لما 
صلة ببعض أسماء النقود العربية القديمة لبلاد اليمن التى ورد ذكرها قبل الإسلام. 

وهناك لفظ أخر ورد بنص المسند في («خبصتم'؛ «خبصت» والتى يفسرها- «المستشرق "رود 
وكتاكير'"" أنها تشير لنقد اقل سعراً ووزنا وقيمة من سعر نقد الذهب. لأن صناعته لم تكن من الذهب ولا 
من الفضة بل من معادن أخرى خسيسة أقل في قيمتها من النقود المسكوكة من الذهب أو الفضة. 

كذلك وردت لفظه «رضيم/أو «رضى» إلى جانب العدد خمسة في نص سبئي.وقسد اختلف المؤرخون 
حول معناها. بعضهم يرى أن هذه اللفظة إلى جانب العدد خمسة ربما تشير إلى غرامة تفرض على المقصر أو 
المتماهل في العمل. .وني رأي أخر لبعض المؤرخين أن لفظه «رخيم» و «رضى» تشير إلى ذكر اسم نوع من 
النقد كان مستخدماً آنذاك . أو أنها تشير إلى صفة النقد من حيث سلامته وصحة قيمته ووزنه الحقيقي أي أنه 
#نقد سليم وغير مزيف وغير مغشوش.”* والراجح حول تلك العلامات التى حملتها نقود بلاد العرب الجنوبية 
أنها جاءت معبرة عن ضمانة جودة العملة وسلامتها وعدم غشها أو تزويرها خخاصة في الوزن أو المعدن أو 
(1)جواد على . ج7 / ص 494١‏ -1011 .م.م ,11!1] 


(2)جواد علي . ج/ / ص١4‏ - غ13 .ص 111ل 


(4) جواد علي. ج7/ ص 49١‏ 


(5) تاج العروس ج05 / ص١١‏ (مادة بلط» 
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الفصل الأول...تصطور العسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 


1 

نسبة خلط المعدن ليؤكد على قيمتها الحقيقية.إستدلالاً بكثرة هذه العلامات على العقود والمعاملات. خاصة 
الفترة التي ظهرت فيها نقود غير سليمة وغير متقنة وغير مثبتة من حيث الوزن أو نوع المعدن المستخدم وغير 
محدودة القيمة. الأمر الذي سهل عملية التلاعب في هذه النقود وتزيفها وغشها. لهذا ظهرت إشارات وألفاظ 
تدل على طرق كشف العملة المزيفة ومن ثم معاقبة القائمين عليها. أما الألفاظ التى استخدمت لصحة 
العملة ونقاوتها «مصعم». «مصع) بمعنى نصع و(خلص) أي خالصة من كل غش. ولفظه- ارضيم" 
وحبصتم» وخبصت و غيرها ''' من الألفاظ الأخرى التي استخدمت لنفس الغاية. 

لذلك يمكن القول إن وضع العلامات والإشارات على عملة بلاد العرب الجنوبية» قد جاءت لتبين 
اهتمام الدولة بحماية نقدها وسلامته.وحفاظأ على قيمته في كل الظروف والأحوال. وللدلالة على هذه الغاية 
فقد وردت هذه العلامات والإشارات بكثرة سواء على النقد أو العقود أو المعاملات كدليل ضمانة لسلامة 
النقد المتداول. 


أما أثر العملات الأجنبية على العملات العربية فقد دلت المقارنة بين العملة العربية وغيرها من 
العملات اليونانية والساسانية؛ على وجود تشابه واضح بينهما بسبب وجود الصلات التجارية واستمرارها 
ولاه العرفئ«ؤهله البلدقه لذا لآ كعد امركتات دوي 'البكة العرينة مون السكة الترنانية أو الفازسيي"” 
وهذا الأثر واضح في جوانب متعددة منها: صورة الحيوانات وصور الملوك إلى جائنب الإشارات والعلامات 
العربية» وكذلك ضورة الملوك والإشارات والعلامات والهيئة والضو ان والقالب وغيرهاء المنقولة تماما 
وبنفس المواصفات عن العملات الأجنبية فحملتها العملة العربية بنفس الصور والرسوم والعلامات. وهذا 
فيه الدلالة الواضحة والأكيدة على أثر العملة الأجنبية عامة واليونانية خاصة على العملة العربية»على الرغم 
من أن هذه العملة محفورة ومضروبة بالخط العربي المسند.''' وأن أكثر البلاد العربية التى ظهر عليها أثر 
العملات الأجنبية في عملتها هي اليمن وحضرموت '*' 

استتبع ما تقدم من ظهور وتطور العملة العربية وتسميتها بألفاظ عربية»و إضافة لما حملته من إشارات 
وألفاظ فيها دلالة على عدم الغش في الوزن أو المعدن المستخدم لهذه العملة المضروبة» وكذلك الأثشر الواضح 
للعملات الأجنبية على العملة العربية في كثير من الوجوه. إلى جانب وجود دور ضرب عربية خاصة للسكة 
في بلادهم. هذا وعلى الرغم من العثور على بعض القطع النقدية العربية في كثير من المواضع العربية 
والأجنبية» إلا أن الباحثين لم يتوصلوا بعد للآن إلى كيفية ضرب هذه النقود العربية» وبيان أوزانها وأنواعها أو 
للكشف عن كل هذه التساؤللات من خلال الدراسات والأبحاث الحادة والحقيقية على كافة مستويات البلاد 
العربية من الجهة الرسمية أو من جهة المؤسسات أو الأفرادأو من جهات شعبية أو أهلية متكافلة جميعاً 
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الفصل الأول....تملور المسكوكات والنقود فيإ الحضارات القديعة 


لغرض بيان حضارة العرب القديمة ومدى تقيمها في الجانب الاقتصادي وموازنتها مع الحضارات المعاصرة 
لها في كل ميادين النشاط الإنساني. 
الدولة المعينية 

شهدت هذه الدولة حضارة عريقة ظهرت في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي ونشاطاته 
وأساليبه.وقد أظهرت المصادر الأثرية والتاريخية ظهور أساليب تجارية متطورة مرت بها هذه البلاد ابتداءً من 
أسلوب المقايضة وخاصة المقايضة العينية) التى بدت إشاراتها واضحة في نظام العقود والغرامات والضرائب 
وفي كل الحقوق التى كانت واجبة للدولة وللمعابد على الناس. و قد استمر ذلك الأسلوب لفترة وجيزة حتى 
بع تداوك العيئلة المطلائة لكر كايو يها بده ضمي ذلك قله المترنة ف مداع النقدوه زمسافة إل المشهرار. 
نظام المقايضة العينية لفترات طويلة» أو لقلة توفر المعادن المطلوبة لسك النقود. وربما هذا السبب هو الأقوى 
لآن المصادر التاريخية أظهرت قلة معادن المسكوكات في هذه البلاد. 

أما فيما يمخص توصل هذه البلاد إلى عملية صناعة النقد وتداوله. فتشير المصادر التاريخية إلى جانب 
دراسة الأثر يين الدراسات للعملة التى عثر عليها في هذه البلاد وخاصة «قطعة النقد «الدراحما» أي الدراهم. 
فإن رأي المؤرخين فيها يعيد تأريخ هذه العملة إلى القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد.''' وهذا الأثر النقدي 
يبين مدى تقدم الدولة المعينية في تلك الفترة خاصة في مجال عملية صك النقود قياسا للحضارات المعاصرة لها 
في نفس الفترة. 

ولعل ما يميز هذه العملة أو القطع النقدية المعينية أنها جاءت متأثرة أو متشابهة تماماً في كثير من الوجوه 
للمسكوكات اليوتانية :وهذا يدل ذلالة واضحة على مذئ آثر وتائن المسكوكات اليوتائية غلئ مسكوكات 
الدولة المعينية» الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى قرب البلاد العربية لبلاد اليونان من جهة؛ كذلك أهمية موقع 
البلاد العربية في الحضارات القديمة من جهة أخرى حيث عملت على استمرار الصلات والتبادل التجاري مع 
بلاد اليونان خاصة وباقي الحضارات عامة. 

وفي مجال الإشارات والصور والرموز التى تفشت على العملة المعينية فقد جاءت متأثرة بالنقود اليونانية 
منها مثلاً: في الدراخما حيث حملت صورة للملك جالس على عرشه وقدمه مثبتة على عتبة» وصوره وجهه 
وهو حليق الذقن و شعره متدل على هيئة الظفائر و يمسك بيده اليمنى شيئاً يشبه «الوردة أو الطير»” “.و 
بيده اليسرى عصا طويلة في حين ظهر على خلفه طبع لاسمه بجروف واضحة بالخط المسئد. وقد رأى 
المؤرخون أن هذه النقود تعود إلى عهد الملك المعينى الخامس «آب يشع» والتى قدر تاريخها بجوالي عام 
ق.م» وقد حملت رمزاً بالحرف المسند «أ4 الذي ربما يدل على اسم الملك «أب يشع» أو ربما يدل هذا 
الحرف على اسم الملك الذي أمر بضرب تلك القطعة النقدية من جهة أخرى . 
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الفصل الأول...تطور المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 


عد المؤرخون والأثريون هذه القطعة النقدية العربية ذات قيمة تاريخية كبيرة. لأنها حملت تاريخ صكها من 
جهة.وكذلك أظهرت استمرار الصلات والتأثيرات الحضارية بين بلاد العرب والغرب والتى كان أكثرها في تلك الفترة مع 
بلاد اليونان من جهة أخرى. 

وحول أثر النقود الأجنبية على النقود العربية المعينية وبخاصة اليونانية منها والتى ظهرت في عناصر 
كثيرة من مكوناتها. أندفع بعض المؤرخين إلى القول مبالغة على أن النقود المعينية ما هي إلا تقليد كامل 
للعملة اليونانية بكل مميزاتها. أو القول أنها بنفس القالب اليوناني وصورته مع وجود تغير وحيد عليها تمشل 
بوجود كتابه بالخط المسند. وفي الردّ على دراسة المؤرخين لقطعة النقود المعينية وعلى الأخص منها (الدراحما) 
التي أرجعوا تأريخها على القرن الثاني أو القرن الثالث قبل الميلاد. 

فإن الراجح حول هذه القضية أن العملة المعينية كغيرها من العملات الأخرى تأثرت بالعملة اليونانية 
في كثير من الوجوه. لكن لا يمكن القول بحسب رايهم أنها تقليد كامل لماء وذلك استدلالاً بوجود رموز 
وصور وإشارات على النقد المعيني ميزته تماما عن العملة اليونانية وغيرها من العملات الأخرى. 

وحول تأثر النقود العربية بالنقود الأجنبية وبخاصة اليونانية في عناصر كثيرة منها حتى عذها بتعض 
المؤرخين مبالغة أنها تقليد للعملة اليونانية» لكن الراجح عند بعض المؤرخين أن العملة المعينية تأثرت 
بالعملات الأجنبية في كثير من الوجوه. لكنها لم تكن صورة مماثلة تمامأ للعملة اليونانية استدلالاً بوجود من 
الرموز والإشارات والصور التى ظهرت عليها بحيث ميزتها عن باقي العملات الأخرى في تلك الفترة. في 
حين من يرى أن العملة المعينية هي نفس قالب المسكوكات اليونانية فإن يعتبر أن التغير الوحيد على هذه 
العملة هو الخط المسند. باسم الملك المعينى أما باقي الوجوه فهي متشابهة تماماً بكل صورهاء الأمر الذي دفع 
المؤرخين والدارسين هذه القطعة النقدية العربية (الدراخما) إلى تاريخها للقرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد.""' 

أما في مجال صناعة النقد المعينى وجودته وإتقانه. فإن القطعة النقدية التى تم دراستها فيها الدلالة 
الواضحة على تقدم هذه الصناعة من حيث الجودة والإتقان. وهي تدل أيضاً على إن هذه الصناعة قد جاءت 
متقدمة ومتقنة حتى في الفترة التى سبقت سك هذه القطعة النقدية. خاصة في حروفها الواضحة والدقيقة» وفي 
أسماء ا ملو ك وَالوْموز الخاضة بالبلاة المعينة"'": وخول حقيقنة العقابة المذكورنين'العملة المغينية والعملة 
اليونانية» فلا يمكن إنكار هذا التأثير لآنه أمر بدهي ناجم عن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة 
وعلى طول التاريخ القديم والحديث. إضافة إلى أن العملة اليونانية أصبحت عملة دولية رائجة ومطلوبة في 
كل البلاد لتلك الفترة, ”'' كذلك سهولة دخول العملة اليونانية إلى البلاد العربية كنتيجة لطبيعة الاتصالات 
ولموقع الأقطار العربية بالنسبة لبلاد اليونان. إضافة إلى حركة التجارة الدولية وتعامل التجار العرب بالعملة 
اليونانية خاصة بعد أن تم تحسينها من قبل الاسكندر الكبير ومن خلفائه. الأمر الذي استدعى زيادة دخول 
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الفصل الأو[ ر...تعلور الصمسكوكات والتقود فئ الحضارات القديعة 


العملة اليونانية إلى البلاد العربية. أو ربما جاءت هذه الزيادة كنتيجة طبيعية لمحاولات رجالات قادة الاسكندر 
الكبير احتلال بلاد العرب. الأمر الذي دفع بعض البلاد العربية وغيرها إلى ضرب مشل هذه النقود وتداولها 
في هذه البلاد. 

في الحقيقة نرى أن الدراسات والإشارات التاريخية القديمة والحديئة منها. دلت بوضوح على أن بلاد 
اليمن عامة والدول التى ظهرت على أرضها خاصة قد أصابها التطور في المجال الاقتصادي ونشاطاته 
وأساليبه وصولاً إلى عملية سك العملة «أو النقد؛ في وقت مبكر نسبياً مع البلاد الأخرى المتقدمة . هذا مع 
ظهور تميز واضح في عملة الدولة المعينية عن باقي العملات الأخرى والأجنبية من حيث الشكل والرموز 
والأحرف وصور ملوكهاء وأسماء المدن التى ضربت فيها النقود إلى جانب الكتابة بالخط المسند والخراطيش. 
ثم في تزين النقود برموز وصور وعلامات وإشارات ذات دلالات دينية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. 
منها ظهور الصور المختلفة والمطبوعة عليها مثل صورة البومة؛ الصقر ورأس الثور كرمز للنظام العلاجي 
والزراعي في هذه البلاد. أو صورة الهلال وهو رمز ديني عندهم.خاصة وأن مثل هذه النقود التى مثئلت بلاد 
العربية الجنوبية محفوظة الآن في متحف فينا''' .وني دراستها دلالة واضحة على تقدم هذه البلاد في كل 
الميادين الحضارية والمجالات والنشاطات والأساليب التجارية المختلفة. 


جزيرة فيلكا 

جزيرة صغيرة تقع في الخليج العربي وتتمتع بأهمية جغرافية إستراتيجية وتاريخية. وهي كغيرها من بلاد 
العرب فقد عثر على أرضها عملة عربية وإلى جانبها عملات أخرى وخاصة (النقود اليونانية)التي تم ضرب 
بعضها في بلاد العرب أو تم تداولها كما هي من بلاد اليونان. من بينها درهم ضرب في عهد (انطيوخس) 
الثالث من ملوك السلوقين. ويعود تاريخ هذا الدرهم إلى حوالي السنة )١١7(‏ قبل الميلاد» وتبين أن بعض 
الدراهم قد ضرب في (جرها) «761118)) (الجرعاء). كما عثر على نقود أخرى ضربت مسن النحاس. منها 
قطعة ضربت في عهد (سلوقيوس) الأول وتم ضربها باسم الملك (الاسكندر) الأكبرء وقطعتان ضربتا في عهد 
(انطيوخس) الثالث عاصرتا تاريخ الدراهم المذكورة '". في كل ما تقدم من الأدلة النقدية التى تم دراستها 
وتدوينها من قبل علماء الآثار والتاريخ. دلالة واضحة ومؤيدة لمعرفة بلاد العرب للنقود في وقت مبكر نسبياء 
إلى جانب تداول العملة العربية وبعض العملات الأخرى الرائجة والقوية التي اتخذت لاج دربا جد 
العرب والبلدان الأخرى الأجنبية وبخاصة النقود اليونانية. 
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الفصل الأول...تعلور المسكوكات والنقود فيز الحضارات القديعة 


الظهر المقعر لنفس العملتين في رقم" الوجه المحدب ويحمل صورة لشخص يقف في الوسط والظهر المقعر عليه صورة بنفس 
الطريق إلى جانب من الحروب بالخد المسند الجنوبي. 


صورة للحضارة العربية قبل الإسلام 


- اد 5ت 


القصل: الأول ...تملور الصمسكوكات والنقود قي الحعمضارات القديسة 


اشكال للعملات ف بلاد العرب الجنوبية (قرية الفاو) 


.١‏ الوجه الأول لمجموعة من العملات الفضية عليها صورة لشخص يقف 
في الوسط وحوله حروف بالخط المسند الجنوبي 


”". الوجه الثاني لنفس المجموعة من العملة السايقة عليها اسم الآلة كهل. 


". الوجه الثاني لنفس المجموعة عليها اسم الآلة كهل بالخط المسند 
الجنوبي البارز. 


#. الوجه الأول لمجموعة من العملات القضية عليها صورة بارزة لشعخص 
حوله بعض الحروف العربية بالخط المسند الجنوبي. 

0. الوجه الثاني لنفس العملات يحمل صورة للآلة كهل وبعض الحروف 
بالخط المسند الجنوبي. 


5. الوجه | محدب وحمل صورة لشخص يقف في الوسط والظهر المقصر 
عليه صورة بنفس الطريقة إلى جانب الخروف بالخط المسند الجنوبي 
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الأشكال المصورة منقولة عن د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري: الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية. ص١‏ . 


لداع 8 د 


الفصل الأول...تملور المسدكوكات والنقود ف الحضارات القديعة 
اللسكوكات في بلاد العرب الشماليت «الأنباط. تدمر الغساسنة» 
كما شهدت بلاد العرب الجنوبية ظهور دول وحضارات فقد ظهرت مثيلاتها في بلاد العرب الشمالية 
ووسطيا إلى جانب بعض الكور والإمارات المامة. اشتهر من بينها دويلات ثلاث هي: دولة الأنباط في 
الجنوب. ودولة تدمر في الشمال ودولة الغساسنة في الوسط. اعتبرت مقياساً للتقدم الحضاري والاقتصادي في 
هذه البلاد خاصة قُْ ميدان القادك التجاري وأساليبه حنى بداية صك النقود و التعامل بها وتداولا ف 
الداخل والخارج. 


دولة الأنباط 

نشأت هذه الدولة في القرن السادس قبل الميلاد في جندوب الأردن. وعاصمتها البتراء وتعنى (البلاد 
الحجرية) أو (البلاد المتقوشة في الحجر). عرفت هذه الدولة التدرج في الحياة الاقتصادية بداية من حرفة 
الترحال والرعي إلى حرفة الزراعة ثم التجارة في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد حيث أمنت لمذه البلاد في 
تلك الفترة حياة الاستقرار والعمار.ء فأصبحت البتراء عاصمتها أهم المدن في بلاد الشام. ومرجع ذلك 
موقعها الجغراني المتوسط للطرق البرية الدولية: إلى جانب دور هذه الدولة النشط في المجال الاقتصادي على 
المستوى العربي والدولي. ثم سياسة ملوكها الذين حققوا الأمن والاستقرار السياسي إلى جانب النمو 
الاقتصادي في الداخل. ودورهم في إتباع سياسة متوازنة اتسمت بحسن العلاقة مع الدول المجاورة لهم ومع 
الدول المامة والمؤثرة خاصة في الاقتصاد على المستوى الخارجي. وحول ذكر دور أهم ملوك الأنباط الذين 
تحقق في عهدهم الاستقرار والأمن السياسي. ثم النماء الاقتصادي في كل أساليبه ونشاطاته. فحققوا التقدم 
والرفعة لحذه الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي داخليا ودوليا منهم : 

- الملك الحارث الثاني عهده بين عام «4١١-/91ق‏ .م أو ١١١-15ق.م‏ أو ١7١95-1ق.‏ م. لقب 
بلقب «أيروتيموس» يعد من أشهر ملوك الأنباط. ومن أوائل مؤسسي هذه الدولة خاصة بعد وقوفه في وجه 
الإطماع المكابية.”'" هذا وقد عثر على عملة نبطينة تعبوة إلى عهنده وإل جائبها غملة فى معظمهنا #يوثانية 
ورومانية» ولعل ذلك مرجعه تأثر النقود النبطية بالعملة اليونانية و الرومانية هذا من جهة. ثم صعود العملة 
الأجنبية خاصة اليونانية والرومانية إلى مرتبة التداول العالمي من جهة أخرى بحيث أصبحت مطلوبة في كل 
البلاد لتحقيقها قدر كبير من الاتصال الخارجي والتبادل التجاري الواسع نما جعل عملتها عملة دولية 
الطابع. 

- الملك الحارث الثالث عهده بين عام «17-1!/8 أو 575-1/8 قبل الميلاد. عرف بلقب «فيلهين» أي 
محب اليونان اعتبر في نظر المؤرخين أهم ملوك الأنباط لأنه أقر ضرب النقود في بلاده''' بعد أن اقتبس هذه 
الصناعة عن بلاد اليونان.» كذلك اقتبس لا النموذج المعروف بطراز البطالمة وذلك أثناء استيلائه على دمشق 
وسهل البقاع حوالي عام 45ق.م. كما أمر كذلك بإنشاء دارأ للسكة لضرب النقد في بلاده. استدلالا 


(0 كيمو العرب في سوريا ص 6 .١‏ جواد عليءج” / ص5؟١.‏ جورجي زيدان - صف4- ١‏ 5. 
79 .مرق عمتلعهمهاعنزع ص8 امتجع]ط امومع امن ع1 
(2) ضرب نقود حمل «ابأسيليوس أي الملك أو القيصر؛ - انظلر جواد على. المفصل/ ع ص ”444-147 فليب حتى. ص 7١9‏ . جصورجي زيدان ص488- 
١‏ ديسو - العرب في سوريا قبل الإسلام ط- القاهرة ص ١5‏ طبعه 14824., 


إم - 


الفصل الأول...تعلور المسكوكات والنقود شي الحضارات القديعة 


بمسكوكة في عهده عثر عليها الأثريون حملت صورة الملك الحارث الثالث على وجهها الأول. في حين نقشت 
على الوجه الأخر صورة امرأة ترمز للنصر. وحملت هذه العملة اسم الحارث ولقبه بالحروف اليونانية «محب 
اليونان ]ك4 82511605 وهي في شكلها العام تمشل مسكوكات البطالمة!١)‏ وفي العموم ظهر فيهاالأثر 
الواضح للعملة اليونانية على العملة النبطية الأمر الذي دفع بعض المؤرخين للقول أنها صورة مطابقة لما وإن 
اختلفت معها ببعض الحوانب البسيطة. 

كذلك عثر على نقد يعود إلى عهد الملك الحارث الثالث مسن فئة الدينار» طبع عليه رمز يمثل اتفاق 
(الحارث النبطي مع «سكاورس اليوناني». ونقش على وجه الدينار صورة (جمل وشجرة). كذلك عُشر على 
عدة نقود أخرى تعود للملك الحارث. في مجملها تشابه واضح بينها وبين العملة اليونانية وأن اختلفت في 
الشكل. لكنها تطابقت في الكتابة الواحدة» وهذا الأمر أكده الأثريون خاصة بعد عشورهم على نقود أخرى 
أمر الحارث بضربها تشابهت إلى حد كبير مع النقود التى ضربها- «ديمتريوس الثاني. أو الثالث» 5ناتماءصءد] 
95 ا!: في دمشق بل عدها البعض صورة عنها. إن هذا القول عززه عدم العثور حتى الآن على مسكوكة 
تعود لعهد الملك الحارث وعليها كتابة مدونة بالنطية 9 

- الملك عبادة الثاني: يعود عهده إلى ما بين عام (؟50-571 أو 11-77 قبل الميلاد) خلف والده على 
الحكم وقد عرف عنه ضرب عملة ذهبية و أخرى فضية. 

أما العملة الذهبية التي ضربت في عهده. فقد طبع على أحد وجهيها صورة رجل وامرأة» وعلى الوجه 
الأخر طبع عليه صورة لطائر هو «النسر» وظهر عليها لأول مرة نص بالكتابة النبطية» شملت اسم الملك 
«الملك عبادة الثاني ملك الأنباط» وتاريخ ضربها في السنة الثانية لحكمه «أو السنة الثالثة». وحول ظهور 
الكتابة النبطية على النقود لأول مرة فيه دلالة إلى نوع من بداية الاستقلال ولو جزئياً عن النقود اليونانية أو 
الرومانية والتىي ظهر أثرها واضحاً قبل عهد هذا الملك. 

أما النقود الفضية التى عثر عليها وتعود إلى عهد الملك عبادة الثاني» فهي من فئة «الدراحما» أي الدرهم. 
يرجع تاريخ ضربها أما للعام الثاني أو الثالث لعهد هذا الملك. ونقش على وجهها صورة للملك عبارة وهو 
حليق الذقن ذو رأس قصير الشعر ”" 

استدعاء لما ذكر يمكن القول إن مرحلة جديدة قد ظهرت في عهد الدولة النبطية وعلى الأخص خلال 
فترة حكم الملك «عبادة الثاني». لأنها تمثئل بداية تحقيق الاستقلال والتخلص من التبعية الاقتصادية في جانب 
منهاء إلى جانب محاولة تحقيق قدر من الاستقلال السياسي ضمن احتفاظهم بروابط الحلف والولاء مع 
لوو 


. ل .رم ,1922 ,ق00دم] .قلوك! لصخ .298 وأسخامممو116 ب18[طهعث 01 ذمامن) علعت:) أن علوم 1هاه© ,1111 - مر 2(0) 
ذ,ا. تعطوعم مزر]1 


(3) الكرملي النقود العربية وعلم النميات ]ص84 
(4) جرجي زيدان: تاريخ العرب قبل الإسلام .٠١ 4٠‏ صالح العلي- ص5 47. جواد علي ج7 / ص4". 


الام 


الفصل الأول...تطور المسكوكات والفنقود فئ الحضارات القديعة 


ا 
الملك عبادة الثالث: يرجع عهده ما بين عام 9-1747 أو ١17-وق.‏ م" يعد من أشهر الملوك الذي شهد 

عهدهم تقدماً واضحاً في محال سك النقود. وهذه حقيقة أكدها العثور على قطع نقدية تعود إلى فترة حكمه. 
وقد حملت على أحد وجهيها صورة للملك عبادة الثالث وإلى جانبه صورة امرأة ربما تعود لأمه. وهذاالأمر 
يمكن تفسيره بأن الملك كان قاصرا في بداية عهده. فكانت أمه تدير الحكم نيابة عنه كوصية عليه. هذا وقد عثر 
على عدة قطع نقدية أخرى تعود لعهد هذا الملك منها. 
- قطعة نقدية تعود إلى فترة متأخرة من حكمه حملت صورة الملك وإلى جانبه صورة زوجته التى كانت 

تساعده في الحكم.'" 
- قطعة نقدية أخرى حملت على وجهها صورة نسر واقف قابض على جناحيه وعلى طرف الصورة ظهرت 

كتابة بالنيطية. 


- قطعة نقدية أخرى. نقش على وجهها صورة رأس رجلء ربا تشير إلى رأس الملك. وقد ثبت على طرفها 
كتابه بالنبطية إلى جانب تاريخ الضرب"" 


الملك الحارث الرابع: يرجع عهده بين عام «وق. م. إلى ٠5م.24‏ اشتهر بلقب «فليوباتر» أي المحب 

لوالده ضربت في عهده نقود عَدَها المؤورخون أفضل النقود التي ضربت في الدولة النبطية. استولى على دمشق 

لكنه لم يعثر له فيها على نقود مضروبة في هذه المدينة» في حين تم العشور على عدد من القطع النقدية إلى 

ضربت في عهده وقد حملت صورا مختلفة منها. 

- نقد باسم الملك «خلدو» وباسم زوجته الأولى «خلد) وقد طبعت صورتها على النقد. 

- نقد حمل اسم الملك واسم زوجته الأخرى «شقيلة» وقد طبعت صورتها على النقد. 

- نقد حمل اسم الملك وحده وصورته حصراً. هذا وقد ضربت هذه النقود من معادن مختلفة «فضية 
وبرونزية»؟ ثبت على عدد منها سئة الضرب”" 

- الملك: مالك (مالكو) الثاني عهده ما بين (40- الام أو من ٠0-4/م)‏ وهو ابن الملك الحارث الرابع 
ضرب في عهده عدة نقود منها: نقد حمل صورة الملك «مالكو' وإلى جانبه صورة «شقيلة الثانية» ملكة 
النبط. وقد وصفت هذه الصورة للملكة بأنها شقيقة الملك '؟' 


- أما النقود الأخرى التى عثر عليها وتعود لعهد الملك فبعضها مصنوع من الفضة وبعضها الأخر مصنوع 
من البرونز. أصاب بعضها التغير والتبديل لغرض تميز للنقد التي ضربت في عهده عن النقود الي ضربت 


ل ل 


() جرجي زيدان تاريخ الخط العربي قبل الإسلام ص ١١١‏ 
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وكذا -- ديسو/ العرب وسوريا ص ١0‏ .106 
(3) المصدر السابق. 
(4) حملت المسكوكات الفضة والبرونزية النبطية صورة الملك والملكة. ويبدو أن ملوك الأنباط قد تزوجوا من شقيقاتهم مقلدين بذلك عادات الفراعنة 
ص 455. وكذا 
254 مأك , م0 ,متك ترصوع عل ذف ,452 11) , جره , عاععينات لحر 
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الفصل الأول!...تطور المسكوكات والنقود فى الحضارات القديعة 


في عهد والده الحارث الرابع.''' هذا وإلى عهد الملك يرجع الفضل الكبير من الناحية السياسة والعسكرية 
التي تركت أثرأ هاما داخل البلاد وخارجها. حيث حقق داخلياً استقراراً اقتصادياً إلى جانب الاستقرار 
الجبانى م خاول فرك المتسكر وسفن ماري هذفا ايتراضي) وصيع را قل يتتادكه لبر ردت 1 
من له قدر عددها بخمسة ألاف مقاتل من المشاة» وحملة أخرى قادها الإمبراطور الروماني «تيتوس» عام 
(٠ام)‏ على القدس (أورشليم» انتهت بنصر حاسم مرت فيه المدينة المقدسية وأنهي فيها الوجود اليهودي 
ككيان سياسي في فلسطين.'"" 
الملك «رب أيل الثاني» سوتر - 250663 يرجع عهده إلى عام ٠١5-1/0(‏ أو 8/ا-١١1م).‏ خلف 
والده في الحكم «مالك الثاني». ذا عيدة الأول قت بوصاية آنه #شقيله» وساعده أيفها أخوه (أينس. أينشو) 
ولما بلغ الملك الصبى رشده استقل بالحكم 0000 وتزوج من أخته «جميلة» فظهرت صورتها إلى جانب 
صورة الملك على أحد وجوه النقد. وقد جاء حكم المؤرخين على هذا الملك قوم أنه (جلب الحياة 
والخلاص لشعبه). خاصة وأن نهاية عهده اعتبرت نهاية ''' عهد الاستقلال والاستقرار لهذه البلاد من يعده 
وذلك نتيجة تغير الظروف السياسية الخارجية خاصة في تغير سياسة الإمبراطورية الرومانية اتجاه الدويلات 
الجابهرة .من بجهة:و بينها .بين أعدائها الإمبراطوزية الفارسية من جهة اخرى الآمر الذي عمجل بنهاية الدولة 
النطة لبي 
لقد صدق حدس المؤرخين في نهاية هذه الدولة خاصة بعد تغير الظروف الدولية الخارجية. ووفاة 
ملك الأنباط «رب أيل» الذي عد آخر عهده نهاية عهد الاستقلال لهذه الدولة. بسبب الإمبراطورية الرومانية 
التي غيرت إستراتيجيتها السياسية إزاء الدول الحاجزة من اعتبارها كدول حامية لها من أعدائها الإمبراطورية 
الفارسية. إلى دول رأت في إنهائها مصلحة لها من جهة. ومن ثم اعتمادها سياسة المواجهة ة المباشرة مع أعدائها 
الفرس من جهة ثانية. لذلك استعدت بقوة كبيرة لذلك استعدت بقوة كبيرة لابتلاع كل الدويلات الحاجزة 
في سورية وفلسطين. وصدرت الأوامر من قبل الإمبراطور «تراجان» عام 5١1١م‏ إلى نائبه على سورية 
١كورينسليوس‏ بالما» بالزحف على البتراء وإنهاء الدولة العربية النبطية. وقد حقق هذا القائد إخضاع هذه 
الدولة وتبعيتها مباشرة للإمبراطورية الرومانية تحست مسمى المقاطعة العربية 65]زط:ث -10571121م وغدت 


صعرف غا ف 4 


هكذا كانت نهاية الدولة النبطية ابتداء من تضاؤل مناطق نفوذها السياسي والتجاري.ثم تحول طرق 
التجارة العالمية البرية عن عاصمتها البتراء التى كانت صلة الوصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. 


13-17 ,11 ءام .]1 , 10 .م ,لاتق (1) 
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الفصل الأول ...تطور المسكوكات والنقود في الحضارات القديعة 
تحت وطأة القوة لعسكرية الرومانية» وفي النهاية يبقَ للبترا في عهدهم إلا المكانة الدينية التى تمثلت باعتبارها 

فزكرا انها هاما النسيحة قما ند 7 

استتباعا لا سبق في التطور السياسي والاقتصادي لدولة الأنباط فإنه يمكن استخلااص النتائج التالية. 

أولاً: إن أثر الحضارة والثقافة اليونانية جاء واضحاً في الدولة النبطية في كثير من المجالات. ولعل 
أكثرها وضوحاً كان في ميدان ضرب العملة حيث قلد الأنباط اليونانيون الكتابة بالخط اليوناني على العملة 
النبطية في الغالب. كذلك جاء لقب الملوك النبطية بلقب الألهة تقليداً لليونان والسلوقيون. وخير دليل على 
ذلك لقب الملك النبطي «عبادة الثالث» بلقب آله وتم نقشه على النقود التى ضربها تقليداً للسلوقين الذين 

لقبوا أنفسهم بلقب «ديوس أي الإله» ”") 

ثانياً: ظهور عادة سيئة في المجتمع النبطي تمثلت في قضية الزواج با محرمات. 

ثالثاً: إظهار مركز المرأة الرفيع والواضح في الجانب السياسي والاجتماعي. وذلك من خلال نقش 
صورة الملك وإلى جانبه صورة الملكة أو صورة امرأته ابتداء من عهد الملك «عبيدة الثغالث- 9-1٠‏ ق.م) وفي 
ذلك دليل واضح على مدى مشاركة المرأة في الحكم”" أي أن الحكم مشاركة بن الملك والملكة. وكذلك إبراز 

دور المرأة في امجتمع النبطي على المستويين الاجتماعي والسياسي وهذا الأمر ظهر في عدة صور منها: 

- دور المرأة في الحكم إما كملكة أو كزوجة مشاركة له في الحكم وقد ظهر ذلك من خلال وجود صورة 
الملك إلى جانب صورة الملكة أو صورة زوجته. 

: دور المرأة كوصية للعرش ظهر في نص «شقيلت ملكة نبطوا؛ كملكة حاكمة '*' أو مشاركة في الحكم؛ كما 
ظهر في نص «شقيلت أحت ملكت نبطوا. 

١‏ مركز المرأة كدور رئيسي ظاهر في الميدان السياسي والاجتماعي برز من خلال نقش صورة رأس المرأة إلى 
جانب نقش رأس المللك”". وهذا الأمر يمكن تفسيره من خلال إشراك المللك لروجته أو أخته أو أمه في 
الحكم. وهذا بدوره يظهر تكريم الملك والمجتمع النبطي للمرأة من جهة. أو ربما جاء من أثر العضارة 
اليونانية على الحضارة النبطية خاصة بوجود أسماء الملوك بالكتابة العربية والخط «المسند» في حين جاءت 
الألقاب كتابة باليونانية. 


الدولة التدمرية 


تدمر: تقع على بعد مئة كيلو من مدينة مصء ومئة خمسين كيلو مترأ جهة الشمال الشرقي من مدينة 
دمشق.وفي منتصف المساحة بين دمشق والفرات. ونحتل هذه البلاد مركزاأ إستراتيجيا هاماء مر جعه الموقع 
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)5 جواد علي / تاريخ العرب قبل الرسلام ج؟ ص 057-07. 


الفصل الأول :...تصور المسكوكات والنقود في: الحضارات القديمة 


الجغرافي الوسيط الذي منحها مركزأ تجارياً مميزأ يتحكم في الطريق التجاري اهام الذي يربط بين العراق 
والشام. إلى جانب كونها مركز التقاء بين أسواق العراق وما يتصل بها من أسواق إيران والهند والخليج 
العربي وبلاد العرب الشرقية» وبين الأسواق التى تطل على البحر المتوسط وخاصة أسواق الشام ومصر وما 
اتصل بهما من أسواق بلاد العرب الغربية والجنوبية و بلاد الهند. 

غدت بلاد تدمر بسبب أهمية موقعها ملتقى لجميع طرق القوافل البرية خاصة في الفترة الواقعة بين 
القرن الأول قبل الميلاد وعام - “/ا1م. » وزادت في أهميتها خلال النصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد بسبب مركزها في التجارة الدولية ووقوعها بين الإمبراطوريتين المتنافستين «إمبراطورية الروم 
وإمبراطورية الفرس» إضافة إلى جهد ملوكها الذين كأن لهم الفضل الأكبر في زيادة ثروتها وأهميتها مع أن 
ا ا ل كر ا اح الم ا ا ا ا 
تمتعت بحكم أداري ذاتي «شبه مستقل». وكات العنيها برها ورايا مرفرنا واد خا مه في امال الاتتميادي 
والسياسي. وزادت شهرة تدمر في عهد أسرة «أذينة» بداية من عهد ملكها (خيران)»' نيف اذه مع وروا 
الأواق فى ال التمواية و الااتسم ان وانمي هذا اندو اكسى و شهند أرنه ٠‏ أذنيةلاضساضية عند أن كافاقة 
الإمبراطورية الرومانية مقابل وقوفه إلى جانبهم وضد أعدائهم. .لقب (ز عيم الشرق" بين عام -55٠0(‏ 
4 وهذا اللقب جعل من (خيران) أشبه بنائب الأمبراطور ل 5 
فقد تم نقشه على العملة التدمرية بأوجه مختلفة منها: 


. نقد حمل صورة أذينة وخلفه صورة لأسارى الفرس 


٠‏ نقد آخر حمل صورة أذينه إلى جانب صورة الإمبراطور الروماني» وهو نقد تم نقشه بعد أن منح مجلس 
الشيوخ الروماني (ملك تدمر أذينه) لقب «أغسطس».''' مع أن هذا اللقب مقتصر على قياصرة الروم 
دون سواهم. لأثه يعدن فساويا للقت القيصض..: ذلك أمر اللك اذية أن توضع صورت إلى جانب صورة 
ل ل ل 0 " كرمز وتخليدٍ للنصر أولاً ثم لمنحه 

لقب «أغسسطس» من جانب الإميراطورية الرومانية نية ثانياً.هذا وعلى الرغم مما حققه الملك أذينه لبلاده في 
امجال السياسي الداخلي والخارجي وإلى جانب الثروة الاقتصادية التى تمتعت بها تدمر في عهده. فقد تم 
اغتيال (أذينة) أثناء حضوره أحدى الاحتفالات في مدينة حمص في ظروف غا مضة.'"' عام 11م (أو 
اي ا 
حكما مستقلا ونفسها كانية 
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سد 


الفصل الأول...تصلو( المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 

«الزباء» ورد ذكرها فيا الكتابات الغربية «ببيت زباى» لإناطه2 -]88 ١”‏ بمعنى «أبنة» وفي المصادر 
التاريخية العربية جاء اسمها (الملكة الزباء): وهي ملكة عربية حددت سياستها تحقيق الاستقلال بعيداً عن 
النفوذ الروماني أولأ ثم تكوين مملكة عربية خالصة تحت زعامتها ثانياً: وتحقيقاً هذه الطموح الكبيرة تقربت 
إلى العناصر العربية المستوطنة في المدن. ثم إلى الأعراب الذين اعتمدوا حال الترحمال في الأطراف لمدف أن 
يكون العنصر العربي هو سندها وعمادها لتحقيق هذه الطموحات. الا أن الإميراطورية الرومانية ظلت 
متنبهة هذه السياسة العربية الاستقلالية فعمدت إلى إفشالها في الوقت المناسب بل وذهبت إلى أكشر من ذلك 
حيث سعت إلى الاحتلال المباشر لهذه الدولة العربية ومن تم إنهاء وجودها. 


اعتمدت الزباء لتحقيق طموحها العربي سياسة المراحلء بدأته بتقوية جيشها واقتصادهاء ثم مد نفوذها 
وتوسيع رقعة دولتها إلى كل من بلاد سوريا وجزء من أسيا الصغرى إضافة إلى شمال الجزيرة العربية *'' حتى 
امتد نفوذها إلى مصر. '' وتأكيداً على مد هذا النفوذ إلى مصر فقد عثر على عملة تدمرية تعود في تاريخها إلى 
عام (7!7 أو 711م). ضربت في الإسكندرية وحملت صورة أبن الزباء «وهب اللات» إلى جانب صورة 
القيصر «أورليان -- عام 3- 1076م" وني ذلك دلالة واضحة على وجود حكم مزدوج روماني تدمري 
على غفير: '* .تلك الفازة 

استمرت الزباء في سياستها لتحقيق كل طموحاتها لوقامة دولة عربية ذات مكانة دولية بدأتها بمد 
نموذها إلى كثير من البلاد. ثم اتجهت بعد ذلك لتحقيق الاستقلال الكامل والستخلص من تبعيتها السياسية 
والاقتصادية للإمبراطورية الرومانية» بدأتها في عام ١1م‏ حيث أمرت بإصدار نقود في الإسكندرية جاءت 
خالية من صورة الأمبراطور الروماني «أورليان». واقتصرت فقط على صورة ولدها «وهب اللات». الذي 
اتخذ لقب «أغسطس» وهو اللقب الخاص بأورليان: كما أسبغت هي على نفسها لقب «إغسطا».”*' اعثير 
الإمبراطور الروماني هذه السياسة ذات دلالة واضحة نحو تحقيق الزباء إنهاء تبعية تدمر لروما وتمهيداً 
للاستقلال الكامل عنها. لذلك جاء الرد سريعاً على هذه السياسة الاستقلالية. واعشير الإمبراطور ذلك 
مقدمة للتخلص من هذه الملكة ومعاقبة تدمر.لأن هذه السياسة التدمرية تعد خطراً يهدد مصالح الإمبراطورية 
.الأمر الذي حدا بالومبراطور «أورليان» تجهيز حملة كبيرة ضد تدمر وملكتهاء في وقت تخلت فيه الإمبراطورية 
الفارسية عن مساعدة تدمر. لكن تصميم الملكة العربية الزباء على تحقيق الاستقلال والسيادة دفعها إلى 
مواجهة غير متكافئة انتهت بهزيمة أولى. ثم تلاها عروض لشروط استسلام. لكن الزباء رفضت كل الشروط 
واستمرت في المواجهة حتى النهاية إلى إن وقعت أسيرة بيد الرومان ثم تم نقلها إلى روما حيث توفيت أسيرة 
فى ستعونيا: '*" بعد أن وقد انها كينا حاولة استقلال بلادها السياسي والاقتصادي. 
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الفصل الأول...تملور المسكوكات والنقود شي الحضارات القديمة 
أما فيما بخص العملة التدمرية فقد حظيت بدراسة موضوعية لما للها من أهمية حضارية وتاريخية كبيرة 

في بلاد العرب. حيث أهتم بدراسة هذه النقود عدد كبير من العلماء أصحاب الاختصاص الذين كان لهم 

-١‏ نقود تدمرية محلية عليها صور لكنها مجردة من الكتابات. حمل الوجه الأمامي: صورة ربة تحمل قرن 
الخصب. أو الربة (اتا جايتس تيكة). أو جذعي آطين تدمريين. وحمل الوجه الخلفي: صورة جانبية لحيوان 
رمزي (أسد. ثورء ماعزء غزال حصانء. خروف) وفوقها أحيانا شكل (هلال). أو صورة شجرة نخيل أو 
سابل قيس لراش ك3 

؟ - نقود تدمرية محلية (برونزية) عليها( حرف أو أكثر) من حروف اسم تدمر (بالميرا) أو (أدريانا) . الوجه 
الأمامي: صورة ربة النصر. بيدها ميزان. فوق نصب مستدير أعلاه... أو صورة ربة يعلو رأسها تاج 
بشكل أسوار مدينة- أو صورة الهة جالسة تلتفت إلى الوراء أضيف أليها حرف أو أكثر من حروف اسم 
تذمر. وحمل الوجه الخلفي: صورة أمامية لربة» أو صورة رأس آلة شاب بشع؛ أو صورة ربة نصر تضع 
يدها على نصب مستديرء أو صورة «أسد». 


"'- نقود ملك تدمر: «وهب اللات» أو الملكة زنوبيا وهى كما يلى: 

أ- نقود تدمرية حملت على الوجه: صورة نصفية لملك تدمر «وهب اللات» تحيط به كتابه باسمه 
وألقابه.وعلى الخلف: صورة نصفية للإمبراطور «أورليان» تحيط به كتابه أسمه وألقابه. 

ب- نقود تدمرية حملت على الوجه: صورة نصفية لملك تدمر (وهب اللات) حيط به كتابة باسمه 
وألقابه.وعلى الخلف: صورة ربة نصر تحمل اكليلا وسعفة نخيل تحيبط بها كتابة 6( 171011501814 . 
وهناك صور آلهة أخرى مثل فينوس و «العدالة» والشمس «والأبدية» - تحيط بها كتابة - 

ناخ كنا لظلا أو تباث 15 11/ا 206 الخ 
ج- نقود تدمرية عليها صورة ملك تدمر «وهب اللات» وأمه المملكة «زنوبيا». 


د- نقود تدمرية عليها صورة الملكية زنوبيا على الوجه. وتحيط بصورتها اسمها و ألقابها. وعلى الخلف: 
صورة الرحمة أو «ديانا» أو العناية الإلهية أو الأمل أو شجرة نخيل... تحيط بها كتابة مشل 8110 - 
5 وغيرها .من النصوص. والجدير بالذكر أن النقود التدمرية. المسكوكة في انطاكيه تحمل 
كتابات لاتينية» في حين حملت النقود التدمرية المسكوكة في الإسكندرية كتابات يونانية. 

وهناك مجموعة أخخرى من النقود التدمرية المحفوظة في التحف الوطني بدمشقء تعتبر من أكبر مجموعات 
النقود التدمرية امحفوظة في متاحف العالمء وقد حددت في ثلاثئة وتسعين نقداً وتم تصنيفها في ثلاث مجموعات 

هي . 


و 


الأولى: نقود تدمرية محلية برونزية مجردة من الكتابة''' تضم إحدى وللندن ”نقدا: 


(1)انظر: مجلة الحوليات الأثرية | ية م 77ء النقود التدمرية فى المتحف الوطى بدمشق تَّثز, هذه اث غة وأخل وسكن: لقذا واتهة اف ززانظم - 
شر اه مرية و : ق) مسر 
هي .155-١١5‏ 


سد #رجح سس 


الفصل الأول... تطلور المسكوكات والنقود شي الحضارات القديعمة 
سسبتبنبب-ب-ب-ب-ب-ب ب يس 22 س7 


الثائية: نقود تدمرية برونزية عليها بعض الحروف من اسم تدمر «بالميرا أدريانا»"''. وتضم هذه المجموعة 


تسعه زمر. 
الثالثة: نقود ملك تدمر «وهب اللات» والإمبراطور «أورليان» سكت في إنطاكية» وتتألف هذه المجموعة من 
؟” نقدا برونزياً عليها طبقه رقيقة فضية. مما يذكرنا بالنقود .477171121147011 ذات العيار الخفيف 
جد" هذا ويمكن مشاهدة تماذج هذه العملة في نفس المصدر على الألواح ابتداءً من الأول حتى 
اللوح السابع' ". 
نما تقدم ومن خلال دراسة المجموعة النقدية التدمرية سواء التى وضع لها العلماء تصانيف خاصة بها أو 
مجموعات الدراسة الثلاث للعملة التدمرية في متحف دمشق الوطني. نرى أن هذه العملات تعد وثائق هامة 
في دارسة حضارة مملكة تدمر خاصة ف المجالات الدينية» الاجتماعية. الاقتصادية والسياسة. ا حضارية. والفنية 
الجمالية» والتى يمكن ملاحظتها من خلال الصور والرموز والأشكال والكتابات المختلفة التى حملتها هذه 
النقود سواء منها الصغيرة أو الكبيرة. 
أما فيما يخص النقود التدمرية الصغيرة والمحلية فقد سكت من قبل بلادها في القرن الثاني الميلادي» وإذا كان 
الملك أذينة لم يسك نقودا تحمل اسمه. فإن عهد أبنه (وهب اللات) تميز بسك نقود حملت اسمه في انطاكية خلال 
فترة الوفاق العابرو المؤقت بين التدمرين والرومان خاصة في عهد الإمبراطور أورليان عام - ١11م.‏ 
لقد جاء سك النقود التدمرية دليلاً واضحاً على محاولة الدولة تحقيق سيادتها السياسية والاقتصادية» بل 
دل على أبغد من ذلك حيث جاء معبراً عن امتداد نفوذها إلى حدود (جالايتا) في أسيا الصغرى و حدوة ليبيا 
حتى بدت كأميراطورية واسعة قوية عسكريا وسياسياً واقتصادياً ومنافسة للإمبراطورية الرومانية.كذلك تدلنا 
الألقاب التى حملتها النقود التدمرية في عهد «وهب اللات» على أنها نفس ألقاب والده أذينة وهي: 1001510 
13118 5812 .21-5ى ولقب .12201421083/11ن] ,01خ" 


كذلك يعتبر اعتراف الإمبراطور أورليان للتدمرين بسك نقود تدمرية في إنطاكية وهي تحمل على 
وجهها صورة (وهب اللات) وعلى الوجه الآخر صورة إميراطور الرومان (أورليان). اعتراف من هذا 
الإمبراطور بالألقاب التى وجدت على هذه العملة والتي دلت على الندية مع روما ودليلا لما وصلت إليه 
الدولة التدمرية من القوة والنفوذ أولأ. ثم أظهرت مدى سعي هذه الدولة لتحقق سياسة الاستقلال الكامل 
والتخلص الكامل من كل تبعيتها للإمبراطورية الرومانية ثانياء لكن هذا السياسة. اصطدمت مع مصالح 
الإمبراطورية وهيمنتها. الأمر الذي دفع أباطرتها تجريد حملة رومانية لا تتكافأ مع قدرة الدولة التدمرية. 
هدفها ضرب هذه القوة الناشئة و إخضاعها بل وتدميرها ومن ثم إعادتها تحت التبعية الرومانية المباشرة. 


(1) انظر مجلة الحوليات الأثرية السورية/ النقود التدمرية في المتحف الوطنى بدمشق ص5؟١-‏ 1718 . 
(2) انظر مجلة الحوليات الأثرية سورية للنقود التدمرية في المتحف الوطبى بدمشق ص 178- 170. 
(3)المصدر السابق .ص 1١7‏ -147. الألواح من الأول حتى اللوح السابع. 


0-7 اه كك 


الفصل الأول...تعلور المسكوكات والفقود في الحضارات القديمة 


الكور العربييى الشماليم 

قامت إلى جانب الدول العربية الشمالية عدة كور وإمارات منتشرة هنا وهناك. من أهمها(بصرى. 
أذرعات- حوران ومديئة الكرك). ساهمت بفضل موقعها الجغرافي ونشاطها الاقتصادي ووقوعها على 
ملتقى طرق القوافل التجارية البرية على تقدم النشاط الاقتصادي الداخلي الخارجي في المنطقة وجوارها. 
حيث ظهر أثر هذه الكور في تطور المجال الاقتصادي وتطور أساليبه. فعجل في أمر الاستخدام المبكر للنقد في 
هذه الكور والإمارات العربية. وقد تأكد ذلك التقدم من خلال الدراسات التى جرت على عملة هذه المناطق 
بعد أن تم العثور عليهاء. ومن ثم تم تصنيفها وبيان ما احتوته من كافة الجوانب التى دلت عليها سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الاجتماعية أو غيرها. في هذه البلاد: 


بصرى. 

حيث عثر على عملة ها اعتبرت من أقدم المسكوكات النقدية في هذه الأمارة. والتى ظهرت عليها صور 
ورموز ختلت كيرا من الدلالات متها رموز (للالحة أو .رعا نعوتا للا) أو :اتبركا بهااء ومنها نقوة ليت:صورا 
أونعتاً للإلهة «ذو الشرى». الشرىء وصورة للاحتفلات السنوية التى كانت تقام في كل عام إكراما لهاء وتعرف 
ب ١‏ 01053118] 288 ومنها نقد أخخر حمل صورة لإطة المدينة بصرى تشبه صورتها صورة «عشتاروت» 
وهذه الآلهة معروفة كذلك في بلاد فلسطين وفينقية ويظهر أن الصورة هى للآههة «اللات) على ما يظن"" 
.وف دارسة موضوعية هذه النقود المبكرة وجد أنها تشبه في مجملها التقنوة المضروبة في بلاد اليونان «أثينة» 
لتلك الفترة التاريخية حيث أطلق عليها «©1ن/19» وأثينة هى اللات عند أهمل حوران.'" كذلك عثر على نقود 
أخرى لمدينة بصرى: منها ما يعود تاريخه إلى عهد: #الطويتوضن بيوس؛) ١‏ 0105 411]611015) وعهلد: هدريا 
نوس (11305131:05» وقد حملت هذه النقود على أحد الوجوه في نصفها العلوي «صورة إنسان» يظهر أنه 
يرمز إلى لعربية 281318 والى جانبه جسمين ربما يظن المؤرخون إنهما يشيران إلى كورتين من بلاد العرب 
هما كورة حوران «4111502115) وكورة بلاد العرب الحجرية البتراء «1ع1]]ءم 18018لم) . 

كما عثر على نقود أخرى تعود إلى عدد من الحكام أو القياصره منهم : 

عهد «ديفانا وسطينا») (1(197318105]12» وقد نقشت على وجه النقد العلوي صورة للنصف 
الأعلى للجسم. ربما هي صورة لما رقوس أورايوس قيصر أءو5ع0» كفتاعكنا4 كناء1/131 
- عملة أخرى على عهد: كومودوس قيصر 206587 00171100115. على عهد: (كومودوس أيوجستس 

55 ]ناث 001100115) . 

- عملة أخرى على عهد: سبتيموس سويروس 15ا11ع1 ©501]111151155. 
- عملة أخرى على عهد: يوليه دومنا همتصرو2 وثان1 47 
- عملة أخرى على عهد: ايرغياليوس 05ا(110888. 


(1) جواد علي. المفضل ج ١‏ / ص 116 ]! ماعل .م .1111 
(2) جواد علي. المفضل جم" / ص 496 اه 


(3) جواد علي. المفضا ج71 / ص90؛ ار 1 كا 
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الفصل الأول...تملور المستوكات والنقود فئ الحضارانت القديمة 


وفي تغير واضح لوضع صرق السياسي والإداري. فقد عثر على نقود تعود إلى عهد. سوير س اسكندروس 
- غع162320ى ذنازء567 دعيت فيه هذه البلاد بمستعمرة بصرى 20505 600138013 وبنفس هذا اللقب فقد عثر 
على نقد أخر يعود إلى عهد ١يوليه‏ ماميه) 11317368 1113 دعيت فيه هذه البلاد بمستعمرة بتقرف عدذا ولمويتم 
العثور فيها على نقود ضربت في عهد تداجان 00 1095 119ز113 ولا في عهد «طربيوينا نيوس غالوس») 
في حين تم العثور على عملة ضربت في عهد 215138808100 «إيلاغبا لوس» لكن المؤرخين أرجعوا نسبتها إلى أمير 
مؤاب 1411120858 أمير مدينة الكرك. وأما الصورة المضروبة عليها فهى رمز للالهة ذو الشرى '" . 

أما الكور العربية الأخرى وخاصة «أذرعات ]6ناه40 وفيلادلفيا - ]2م062 2انطم '* . و ماديا- 
103 وجرش””' .فقد عثر على بعض القطع النقدية التى تعود إلى هذه المناطق منها: قطعة نقدية 
محفوظة في المتحف البريطاني مضروبة في مدينة أذرعات حملت على أحد وجهيها صَبورة كنشية :متورة الآلحة 
«ذو الشرى «ذر الشرى» أله الأنباط. نقش على بعضها صورة للقياصرة الذين تم في عهدهم ضرب تلك 

000 
النقود. 


إمارة الحضر 

لم تكن الدويلات العربية أو المدن أو الكور الأخرى السابق ذكرها هي الوحيدة المزدهرة في مجال 
التجارة والاقتصاد خلال القرنيين الثاني والثالث الميلاديين.والتى يعود سبب تقدمها بفضل موقعها الجغرافي 
الذي جعل منها نقطة مركزية للتجارة والتبادل وعقدة مواصلات للطرق وخاصة طريق القوافل البرية على 
المستوى الداخلي والدولي. بل هناك أيضا إمارات ومدن أخرى تضاهي مثيلاتها من الدويلات السابقة 
وبنفس الأهمية. خاصة التى تقع في منطقة الجزيرة وفي الشمال من نهر الفرات» وفي صحراء سنجار من أرض 
الجحزيرة غرب تكريت التى أسسها فيما بعد (سابور أردشير). 


إن إمارة الحضر ومدينتها تمثل في أهميتها نفس القدر والأهمية للدويلات العربية السابقة. من حيث 
موقعها الاستراتيجي الذي يعد مركزاً لطريق القوافل» وعقدة للمواصلات البرية بين الأقاليم الخصبة للشام 
والعراق. وكذلك من حيث عمارتها وفئلونها وفي استخدامها المبكر للنقود. كذلك في السياسة التى اعتمدتها 
هذه الإمارة لتحقيق سيادتها واستقلاها الكامل بعيداً عن كل تبيعة أجنبية سواء كانت فارسية أو 
رومانية.واستدلالا على ذلك آثار هذه الإمارة التى لا تزال شاهد عيان على هذه الأهمية الاقتصادية 
والسياسة التى تمتعت بهاء حيث ظهرت مديتتها غاية في حسن البئيان وقوة التحصين. وجمعت في فنها 


()جواد علي. ج" / ص51" لاع لاا تر ,11111 
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4١‏ ب 


الفصل الأول...تعلور السسكوكات والنقود شي الحضارات القشديعمة 


المعماري بين الفن العربي من جهة والفن اليوناني والروماني والفارسي من جهة أخرى. حتى غدت مدينتها 
مثل مدينة البتراء وتدمر وغيرها من المدن المشهورة في تلك الفترة. '') 

لقد حققت هذه الإمارة التى نشأت مابين القرن الثاني قبل الميلاد أو القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
الثاني الميلادي؛ ازدهاراً ظاهراً في مجال مدينتهاء ومجال موقعها ومركزها التجاري إلى جانب أهميتها الدينية. 
كما أنها كذلك حاولت كغيرها من بلاد العرب تحقيق كامل سيادتها واستقلالها السياسى والاقتصادي من كل 
تبعية أجنبية: في مال النقذ حققت هذه الإمارة تقذماً وسبقاً في استخداء العملة واساليب التبادل والنشاط 
التجاري. بدءً بمحاولتها التخلص من التأثيرات الأجنبية عن عملتها «أي إمارة الحضر» وانتقالا إلى مرحلة 
سك النقود العربية الخالية من كل التأثيرات الفارسية أو الرومية. وقد تأكد هذا الاستقلال النقدي لحذه 
الإمارة من خلال العملة التى عثر عليها وخاصة منها الأقدم في تاريخها مثل القطعة النقدية النحاسية التي 
وجدت على نوعين في الحجم وجاءت خالية تمامأ من التأثيرات الأجنبية عليها. 


النوع الأول منها (كبير الحجم» حملت فيه المسكوكة دوا اشوا وكتابة وتشيوا نتيا على: 

الوجه: رأس الإله شمش - تحيط به هالة من الأشعة بوضع جاني متجه نحو جهة اليمينء وعلى جانبه كتابه 
أرامية نصها «حطرادى شمش» ومعناها « الحضر مدينة الإله شمش». 

الظهر: عليه صورة لطائر النسر- ناشرأ جناحيه ويقف على حرفين 50 لكنها بوضع معكوس” ١05‏ وقد 
جاءت المسكوكات الحضرية مغايرة للمسكوكات الرومانية الى حملت الحرفين« 250 وهى اختصار « 
0011511 5 ]25611 وهي تعنى ! بموافقة مجلس الشيوخ» 556 هذه المغايرة بما 8 على أن 
المسكوكات الحضرية استخدمت القالب الرومانى بشكل معكوس. أو ربما جاء هذا التغيير لغرض 
تمييز المسكوكات الحضرية المتداولة في بلادها عن المسكوكات الأخرى الأجنبية. 


النوع الثاني «صغيرة الحجم» «نصف وحدة» حملت على الوجه : رأس الإله شمش بوضع جاني تحيط به 
هالة من الأشعة. 
الظهر: صورة لطير النسر ناشر الجناحين ويقف على غصن ذو أوراق "" 

بتاعا ترى أن لاد العريج الشهمالبة واتوية سواء علن ,متعرى الندول اوعلى مسترق الأمتازات 
انتهت بظهور عملة عربية خالية من التأثيرات الأجنبية. والتى ترافقت مع محاولة هذه البلاد التخلص من كل 
تبعية أجنبية وخاصة السياسية و الاقتصادية منها. 

لكن هله السياسة الاستقلالية اصطدمت تسا سة ونفوذ الدول الكرى وهيمنتهاء الأمر الذي أسقط كل 
هذه المحاولات من جهة الاستقلال الاقتصادي والذي تمثل بظهور عملة عربية خالصة من التأثيرات 


(1) حول إمارة الحضر انظر: جواد علي:ج "ص .111-7١09‏ ابن الأثير:ج ١اص‏ 88-1417 277 الطبري ج١‏ ص 581١‏ المسعودي/ مروج الذهب:ج؟ ص 
44-0 1.د. يرسفال(كوسان) بحث أول في تاريخ العرب قبل الإسلام:ج؟/ ص ٠47-4.ج”7‏ / ص 447. 
(2) د. واثق الصالحي. الحضر: النقود المكتشفة خلال التنقيبات-191/7-181/1 - مجلة سومر/ 191/4 مجلد ١‏ اص 177-1906. 


ا اب 


الفصل الأول ...تملور الصسكوكات والنقود شئ الحضارات القديمة 


الأجنبية.ثم محاولة البلاد العربية!الاتجاه نحو الاستقلال السياسيء لكن ذلك لم يتحقق إلا بالإسلام الذي رفع 
هذه الأمة من مستوى العبودية والتبعية الأجنبية إلى مستوى السيادة والريادة في هذا العالم استدلالاً بقوله 
تعالى: + كُكُمَ خَيْرَأمَه حرجت نايس 4. 
دولة الغساسنة 

بدأت الأحوال العامة والاقتصادية تسير في بلاد العرب نحو الانهيار. حيث اندثرت دول وظهرت دول 
أخرى غلب عليها قصر عمرها وتبعيتها للدول الأجنبية. من هذا المنطلق وخلال الفترة التى كانت فيها دولة 
تدمر تحنضر وتتوارى رويداً وبعيداً عن المسرح السياسي والحضاري. كانت الأحوال الاقتصادية تزداد سوءٌ في 
بلاد اليمن» خاصة بعد انهيار سد مأرب بفعل سيل العرم هذا إلى جانبف عوامل أخرى أهمها: هيمنة الدول 
الكبرى»؛ حيث عجلت هذه العوامل بسرعة اضمحلال كيان دولة مير اليمنية السياسي والاقتصادي. الأمر 
الذي دفع قبائل بأسرها لهجرة هذه البلاد الخربة من بلاد العرب الجنوبية» لتتجه إلى بلاد العرب الشمالية بدا 
عن أرض توفر لهم الحياة '". حيث أسفر ذلك عن قيام دولتين هما دولة الغساسنة ودولة المناذرة» لكن الأمر 
السبئ في ظهور الدولتين هو تبعيتهما لنفوذ الإمبراطورتين الكبيرتين, التي جعلت منهما أولا دولاً حاجزة من 
جهة؛ ودولاً تابعة لتنفيذ سياسة ومصالح الدولة التابعة هما من جهة أخرى. من هذا المنطلق اتخذ الروم 
والفرس على أطراف الصحراء بعد عملية الهجرة الواسعة للقبائل العربية ممن الجدوب إلى الشمال: الحصون 
والطرق العسكرية ليأمنوا غارات تلك القبائل من جهة؛ ومن ثم تامين الطرق التجارية من جهة أخرى. 
وتطبيقاً لهذه السياسة اتخذ الفرس قبائل عربية عرفت باللخميين؛ أو ١‏ المناذرة» أعواناً لهم في تنفيذ سياساتهم 
وعلى هذا الأساس قامت دولة المناذرة وتم اعتمادها كدولة حاجزة وخاضعة للنفوذ الفارسي. في حين اذ 
الرومان قبائل عربية من بني سليح بداية» ثم قبائل بي غسان من بعدهم أعواناً لهم وتنفيذاً لسياستهه 7" 
.وعلى هذا الأساس جاء قيام دولة الغساسنة التي اعتمدت كدولة حاجزة وخاضعة للنفوذ الروماني. 

دولة الغساسنة: حققت هذه الدولة تقدماً واضحاً في الجانب السياسي والاقتصادي وقد ظهر ذلك 
خلال عهد عددٍ من ملوكها خاصة الحارث بن جبلة (014- 014م)'" المعروف «بالأعرج أو الحارث 
الأكير). ثم في عهد ابنه «المنذر بن الحارث» 002:65مقتراة - 079- 58١‏ م.٠‏ هذا وقد تعرضت هذه 
الدولة بعد عهدهما إلى التجزئة التى حددتها تبيعة كل جزء للدولة الخاضعة لما.فظهر جزء من دولة الغساسنة 
متحالفاً وتابعأ للفرس؛ وجزء آخر متحالفاً وتابعأ للروم. وجزء ثالث حافظ على قدراً من الاستقلال وبعيداً 
غذاكرة التفوة القا سن أو لوو 5 


010 جواد علي. ج”7 / ص ."5١‏ المسعودي.مروج الذهب ج١/‏ ص57١.‏ سبيوموسكائي -الحضارات السامية القديمة. ص 18١‏ ترحمة يعقوب بكر. 
القاهرة 4 .عبد اللطيف الطبياوي محاضرات في تاريخ العرب والإسلام ج7/ ص .1١-4‏ 

(2)عبد اللطيف الطيباوي محاضرات في تاريخ العرب والإسلام جا ص17. 

(3)الحارث بن جبله وفاته 510-0578م. لقب ( بالأعرج) أو الحارث الأكبر. وهو أول أمراء جفنه عاصر الحارث من أباطرة الروم ججمستيئان» /80511- 
04م انظر نو لدكه- أمراء غسان ص4. ده برسفال- ج 7١ص‏ 475 - /4117.جرجي زيدان /19194-19. 

(4) نولدكه/ أمراء غسان- الترجمة ص4 67-7 
جواد علي ج7 ص؟١418-41.‏ ده برسغال ج؟ ص ١14١‏ وما بعدها. 
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الفغصل: الأول...تعلور المسكوكات والنقود في الحضارات القديمة 

لا كان ظهور دولة الغساسنة في ظل تبعية الإمبراطورية الرومانية. فإنه من البديهي أن تنفذ هذه الدولة 
مصالح الدولة التابعة لها في الجانئب السياسيء وتنفذ كذلك مصالح الدولة التابعة لما في الجانب الاقتصادي. 
وبخاصة في مجال النظام النقدي الروماني. لهذا جاء تداول المسكوكات الرومانية في هذه الدولة كما هي ودون 
أي تغير عليها وخاصة في وحدة الدينار الذهي في شكله ووزنه وعباراته وكتاباته. حيث عثر على دينار 
متداول في بلاد الغساسنة. وهو عبارة عن قطعة ذهبية مستديرة الشكل نقش عليها صورة الملك الروماني 
الذي كانت تسك في عهده ونقش على الوجه الآخر شارات مسيحية كالصليب وعصا المطرانية. 

ومجمل القول: إن ظهور دولة الغساسنة قد جاء نتيجة هجرة القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب من 
الجنوب إلى الشمال. وقد خضعت لتبعية الإمبراطورية الرومانية.في كل مظاهرها السياسية والاقتصادية 
.وتداولت عملتها الرومانية دون إحداث أي تغير عليها واستمر هذا الخال كذلك بعد الفتح الإسلامي لهذه 
البلاد. حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي عرب أول عملة إسلامية. 


دولة المناذرة 

جاء ظهور دولة المناذرة امتداداً للأحوال السياسية والاقتصادية في بلاد العرب الجنوبية. التى أصابها 
الخراب بعد انهيار سد مأرب. ثم اضطرار قبائلها للهجرة إلى بلاد العرب الشمالية. حيث كونت فيما بعد 
دولة المناذرة التى ظهرت من خلال الهجرات العربية القديمة إلى تخوم الجزيرة العربية الشرقية » وخاصة قبيلة 
تنوخ اليمانية التى استقرت في الأرض الواقعة إلى الغرب من الفرات في مدينة الحيرة وتحولت مع مرور الزمن 
إلى إمارة الحيرة. ثم أصحبت في القرن السادس الميلادي وبعد اتساع نفوذ سلالة اللخميين نقطة التقاء 
للتيارات والحضارات المختلفة وخاصة الآرامية والإيرانية على حدود المحيط العربى الفاصلة. فغدت مدينة 
الحيرة عاصمة فكرية وحضارية لما أثرها في هذه المنطقة '' . 

يماثل تاريخ قيام دولة المناذرة تاريخ الدول العربية الى ظهرت في مواقعها سواء في الشمال أو الجنوب. من 
حيث عوامل ظهورها ثم تبعيتها للدول صاحبة النفوذ. ثم تقدم هذه الدول في الجانب السياسي والاقتصادي. إلى 
جانب ظهور محاولات أولية لتحقيق استقلال كامل أو ذاتي بعيداً عن التبعية للدول الكبرى» وقد ساهم في تحقيق 
هذا الجانب بعض ملوك دولة المناذرة الذين عملوا على تقدمها وازدهارها منهم: 

- مالك بن فهم الازدي. وعمرو بن فهم الازدي. وجذيمة الأبرش.” '' وفيما يذكر المؤرخون أن أول 
ملوك هذه الدولة هوه عمرو بن عديء ثم تلاه ابنه امرؤ القيس ثم التعمان الأول» المعروف بالنعمان الأعور) 
وغيرهه.'” في المجال السياسي. حاول عدد من ملوك هذه الدولة تحقيق استقلال مباشر وكامل أو ضمن 
مراحل لتحقيق الاستقلال الذاتي تمهيدا للاستقلال الكامل. مع أنه غلب على ملوكها الأوائل مرحلة تحقيق 


(2) جواد علي. ج7/ ص 814-7١5‏ 2..82,+1.11/08,61.م 


3 )المتتفعة ذى. مروحخم الذعب ل ؟”/ صر 6ك -دكأل جو اد علي , 8/ صراة «"ا ج731 
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الفصل الآأول... تور المستوكات والنقود في الحضارات القديهة 

الاستقلال الذاتي في المترة الجاقة عع مر دي فار المشهورة التي اعتبرت حداً فاصلاً في تاريخ هذه الدولة 
وتاريخ العرب. الى حدثت في عهد ملك الناذرة « إياس بن قبيصة-507-١111م»‏ الذي واجه ملك الفرس 
كسرى ابرويز فجاءت نتائجها لصالح العرب حيث كتب هم النصر لأول مرة على الفرس. 

لقد عزز هذا الانتصار الأول من نوعه في تاريخ العرب على تنمية الشعور القومي العربي هذا من 
جانب. كذلك عزز طموح العرب نحو الوحدة والتحرر من كل تبعية أجنبية من جانب أخخر. إضافة إلى تطلع 
العرب لأخذ دورهم السياسي والحضاري بين الأمم المتقدمة. ولما كان هذه الواقعة من كبير الأثر والنتائج 
على أمة العرب فإن النى بيةٍ عندما سمع بهذه الموقعة قال «اليوم انتصف العرب من العجم ونصروا» ''. 

أما المجال الاقتصادي وبخاصة نظام سك النقود. فإن النظام النقدي في هذه الدولة جاء بحكم تبعيتها 
للفرس سائراً على نفس النظام النقدي الفارسي. بكل أشكاله واستمر هذا النظام متداولاً به حتى الفستح 
الإسلامي''' وإلى حين تعريب العملة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية. 


(1) الطبري: ج ؟/ ص5 2211-10 المسعودي: مروج الذهب ج؟/ ص9/8ء واد علي. ج7 / ص111-797. 
(2) محمد أبو الفرح العشر : كنز أم حجرة الفضى..صر ا لا١.‏ طبع دمشق 191/7. 
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ل المسكوكات المتداولة 4# بلاد العرب قبل الإسلام 
د المسكوكات بش صدر الإسلام 
- مرحلة العهد النبوي 


- مرحلة عهد الخلافة الراشدة 


نر سمه 


اللسكوكات في بلاد العرب 
قبل الإسلام 


تمثل العملة أهم مراحل النشاط الاقتصادي في تاريخ الأمم وحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية. وبلاد العرب قبل الإسلام كغيرها من البلاد الأخرى. تعاملت بأساليب التبادل المختلفة 
وتوضلتة لوقت مكرنسيا إل مريخلة التعامل بالنقد أو العملة.'' التى تعتبر من أهم مراحل التقدم 
البشري في المجال الاقتصادي, هذا إلى جانب استمرار بلاد العرب التعامل بأساليب التبادل القديمة الأولية مثل 
التبادل البسيط والمقايضة حتى ظهور الإسلام وسك أول عملة إسلامية.”'' 

لقد عرفت بلاد العرب ضرب النقود مبكراً وتعاملت فيها بإشكال وأحجام ومعادن مختلفة. وتأكيدا 
لهذا القول فقد ورد في كتب الحديث رواية تذكر أن أول من ضرب الدينار في بلاد العرب لفترة قبل الإسلام 
هو الملك «تبع» وهو (الملك اسعد بن كرب). وأن أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس الملك 
«غمروذ بن كنعان».'" وفي جانب الدلالة العملية لذلك فقد عثر الأثريون على العديد من قطع النقد العربية 
القديمة والمحفوظة الآن في بعض المتاحف العالمية» ودور الآثار أو عند بعض هواة جمع النقود والأشياء القديمة. 
وهي بأشكال وأوزان ومعادن مختلفة يعود ضربها إلى بلاد العرب (الشمالية والجنوبية) وتاريخها لفترة ما قبل 
الإسلام. وهي على عدة أشكال وأحجام وأنواع مختلفة منها: المسكوكات الذهبية والفضية والنحاسية؛ التي 
نقش عليها بعض الصور والرموزء ودون على بعضها- اسم الملك الذي ضربت في عهده أو ما رمز إليه 
بالحرف الأول من اسمه. كما حملت بعض الصور والرموز التى ألفها العرب في تلك الفترة. 

لقد دلت الروايات والوقائع العملية على ضرب بلاد العرب المبكر للعملات المحلية وتداوهاء فقد 
ودلت كذلك على تداول بلاد العرب لعملات أخرى أجنبية. تم تداوها في معظم هذه البلاد وفي الفترة 
السابقة لظهور الإسلام. منها (اليونانية؛ الفارسية. الرومانية. والحبشية). وفي هذا دلالة على تقدم الواقع 
الاقتصادي والسياسي لبلاد العرب. أما الواقع الاقتصادي فيظهر فيه مدى التقدم من خلال التبادل التجاري 
بين بلاد العرب والبلاد الأخرى. وأما السياسي فيظهر أن معظم بلاد العرب كانت قبل الإسلام. إما تحت 
السيطرة أو النفوذ الأجني مباشرة مثل بلاد العراق واليمن التى كانت تحت النفوذ الفارسي وبلاد الشام كانت 
تحت النفوذ الروماني. في حين تمتعت بلاد أخرى كبلاد الحجاز ومدنها باستقلال ذاتي بعيداً عن أي نفوذ 
أجنبي. لكنها تداولت العملات الأجنبية في عمليات التبادل التجاري. واستمرت في تداولها حتى ظهور أول 
سكة إسلامية خالصة في عهد الخليفة الأموي (عبد الملك بن مروان). 
7بب1ب-ب-1-. ك0 :1 ص5١‏ 0. 
(2) السكة: حديده منقوشة تضرب على الدينار والدراهم منعاً للغش -- انظر تاج العروس/ ج /ا ص147. 
(3) مسئد أبي حنيفة ص177. 
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سس ال الس الا ل ا و 011111111115111 
المسكوكات الساسانية في العراق قبل الإسلام: 

تداولت بلاد العراق قبل الإسلام المسكوكات الساسانية» بحكم وقوعها تحت النفوذ والسيطرة 
الساسانية الفارسية. خاصة بعد أن وقعت الاتفاقية الثنائية بين الإمبراطور الروماني «فيليب» والملك 
الساساني «شابور الأول» الذي أمتد عهده من عام -75١(‏ 777.م) والتى بموجبها دفعت روما أتاوة سنوية 
وتنازلت للساسانيين عن حقوقها في بلاد أرمينية وبلاد ما بين النهرين 38165072012111127) وهو الاسم الذي 
أطلق على الأرض الت تقع ما بين نهري دجلة والفرات في العصر الروماني.""' 

هذا وقد أظهرت الدراسات الأثرية والمصادر التاريخية تداول المسكوكات الفضية في بلاد العراق أكثر 
من غيرهاء حيث جاءت على أشكال مختلفة و متنوعة» وحملت رموزأ وصور متعددة عبرت فيها عن واقعها 
الديني والسياسي والاقتصادي. 

- منها نقد فضي حمل على أحد الجوانب نقوشاً ظاهرة في حين طبع على الجانب الأخر صورة (لدكة 
النار) التى ترمز المعبد النار» المقدس عند الفرس وقد وقف على جانبها - حارسان مدججان بالسلاح كما 
توزعت الكتابات بالفهلوية على الجانبين. 

- ومنها أيضاً نقد مستديير من الفضة» نقش على أحده وجهيه صورة نصفية يوضع جاني «للملك 
الساساني الحاكم في تلك الفترة» بزي الملابس الرسمية» إضافة إلى التاج الذي له قدسية خاصة عند الفسرس. 
لأنه يعبر عن الناحية الدينية استدلالاً بوجود بعض الشبه بين تاج الملك وتيجان الإلهة اناهيتا»”"' وبأشكال 
الطيور. غالباًء ما الملاحظ في تيجان بعض الإلحة راس الصقر وفي منقاره لؤلؤة أو رمانة. كما نلاحظ في تاج 
الإلهة «اناهيتا » بوائك متتابعة في داخلها أغصان. حيث شاع هذا النوع من التيجان في عهد «شابور الثالث- 
87- 1788. وفي هذا دلالة واضحة على القدسية والأهمية التى تفرد وتميز فيها التاج الساساني فجاء معبراً 
عنها بكبر حجم التاج وثقله وأحتوائه على أهم المعادن النفسية الغالية القيمة» لهذا أعتبر التاج من أهم رموز 
الدولة الساسانية» وظهر على صورة العملة كنقش رئيسي عليهاء وإلى جانب تثبيت التاج على العملة فقد 
حملت صوراً للملوك ظهر فيها اهتمامهم بشعر الرأاس ضمن حالات ثلاث هي: 

حالة أولى: جمع فيها الشعر فوق هامة الرأس كحزمة واحدة؛ مع تجعيد الجزء الخلفي على 
تك كتفات مي سرداعلتى الرقية حالتة فاليةاسرك الشعزعانى شك جهن معدي ةوق القالة 
الثالثة: جرى فيها المزج بين الحالتين السابقتين الأولى والثانية""' 

من خلال دراسة مختلف النقود الساسانية وجد أن النظام النقدي المتبادل في بلاد العراق والمشرق 
خاصة. قد اقتصر في معظمه على المسكوكات الفضية؛ مع أن بلاد فارس تعاملت بالمسكوكات الذهبية 
والفضية على السواء. لكن ميل المؤرخين والأثريين حول هذه القضية هي في رؤياهم أن الأقاليم الشرقية 


(1) تاريخ إيران القديم- فن 1117 

(2) اناهيتا- هي إحدى الإلهات الإيرانية القديمة التى شاعت ديانتها في العهد الا<مينيى بجانب عبادة الإله (مشرواأهورامزدا. وهي تقابل الإلهة عشتار في 
ديانة العراقين القدماء وزاد شأنها كثيرا في العهد الساساني: حتى أن ساسان جد الأسرة المالكة كان كاهن معبد نار الإلهة أناهيتا في أصطخر. 

(3) كرستنس آرثر: إيران في عهد الساسانين- ترجمة - د. الخشاب ص8١‏ 7اعن الدكتور منذر اليكر - النميات الساسانية- مجلة كلية الآداب جامعة 
البصرة. العدد /اسبعة لسنة ١191/7‏ ص١.‏ 


لبلاد فارس قد اقتصرت في تداولها وتعاملها على العملة الفضية؛ في حين غلب على الإقليم الغربية لبلاد 
فارس تداولها وتعاملها بالمسكوكات الذهبية أكثر من الفضية. 

ترجع المصادر الحديشة تفسير''' هذه الظاهرة إلى العامل السياسي الذي فرضه وجود معاهدة 
بين الإمبراطورية البيزنطية في عهد (حستتنيان الأول 071- 555م) وبين الإمبراطورية الفارسية في 
عييدد (كتسمرى تريروات الذي سول عبركن بعلاة فنارس عنام ١0م‏ ) مين الزفتت المفاهندة 
الفرس الساسانيون ضرب المسكوكات الفضية في بلادهم فقطء والتزامهم بتداول العملة الذهبية 
الرومانية في معاملاتهم دون حق صكها في بلادهم. وبمما زاد في تأكيد هذا التفسير وجود معاهلة 
أخرى حملت نفس المضمون وُقعت بين الإمبراطورية البيزنطية وملك الفرنج كلوديج.'"' 

الرأي حول التفسير السابق الذي استند إلى العامل السياسي في تفسير هذه الظاهرة يعد غير مقبول 
منطقياً. خاصة بعد أن ثبت من خلال دراسة المعاهدات الدولية الموقعة بين الإمبراطورتين. عدم التزامها 
الكامل ببنود هذه المعاهدة. لهذا يمكن الميل إلى الأقرب في تفسير هذه الظاهرة للعامل الاقتصادي لسبب عدم 
توفر مناجم المعادن النفيسة وخاصة الذهب في الإمبراطورية الفارسية؛ في حين نرى توفر المعادن النفيسة 
وخاصة الذهب ومناجمه بكثرة في الإمبراطورية الرومانية والمناطق الخاضعة لماء في حين تميزت الإمبراطورية 
الفارسية خاصة بقلة توفر معدن الذهب ومناحمه فيها. في حين يرى أن المصدر الوحيد الذي اعتمدت عليه 
بلاد فارس للحصول على معدن الذهب. كان من خلال ضريبة المرور التى فرضتها على القوافل التى تمر عبر 
أراضيها إلى أراضي الإمبراطورية الرومانية. خاصة قوافل الحرير القادمة من بلاد الصين والمتجهة في طريقها 
إلى الإمبراطورية الرومانية. وفي سبب آخر يمكن إرجاعه إلى تأخر الفرس بمعرفتهم لصناعة النقد مقابل أسبقية 
الروم لاكتشاف أسرار هذه الصناعة. هذا إلى جانب التفسير الاقتصادي لظاهرة اعتماد المسكوكات الفضية 
حصراً في بلاد فارسء يمكن عزوه إلى التكاليف الباهظة التى تحملتها الإمبراطورية الفارسية نتيجته الحروب 
المختلفة التى خاضتها في داخل البلاد وخارجهاء والبى جعلت من معدن الذهب خاصة أكثر ندرة في أقاليمها 
الشرقية. لهذه العوامل مجتمعة جاء انتشار تداول النقود الفضية عند الساسانين الفرس. أكثر من الذهبية 
خاصة وإن هذه البلاد تميزت بوفرة مناجم الفضة على غيرها من المعادن النفيسة الأخرى. 

اشتهر في بلاد فارس والمناطق الخاضعة لها عدداً من المسكوكات التي ترجع أهميتها إلى عدد من الملوك 
الذين رفعوا شأن الإمبراطورية في الجال السياسي والاقتصادي. وتبعاً لذلك فقد زاد التعامل بهذه المسكوكات 
في داخل الإمبراطورية وفي البلاد الواقعة تحت سيطرتهم وبخاصة العراق وبعض بلاد العرب الأخرى وفيما 
يلي: قائمة بأسماء بعض الملوك الفرس. الذين شهد عهدهم تظووا ؤازدغتارا في مجال النشاط الاقتصادي 
وأساليب التبادل وبخاصة في مجال المسكوكات الفضية. 


,1909-2007 ,اطع زطعوعع 52ل ااتماعطء 15 ملاممعرظ-وع ماع 
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الفصسل الثانيئ...المصمسكوكات الهتداولة فئ صيدر الاسلة 
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فيروز باه 0 حددت على النقود اسم المدن التى تم ضرب النقد فيهاء اصفهان. 
نهاوند اصطخر. وحدد وزن الدرهم الفضة ٠/الاغم‏ ويساوي 
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تعرض للخلع عدة مرات وفى عهده تر اجعت الأحداث 
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774-10 
7174-4 
71-48 


ا ا 

كسرى الثالث ا 00 

0 اكاااوا 70 
لقد تداول العرب قبل الإسلام مسكوكات هؤلاء الملوك وأطلقوا عليها «النقود الساسانية» نسبة إلى 

ملوك الفرس الساسانين. كما أطلق على هذه النقود الفارسية في الفترة الدأخرة وحتى فترة ظهور الإسلام 

بالنقود الفضية الكسروية.'"'' نسبة إلى لقب ملوك الفرس الخمس «خسرو» وهي باللفظ العربي «كسرى». 

حيث عرف بهذا اللقب فقط خمسة من الأسرة الساسانية المالكة الحاكمة وهذا اللقب فيه أمر لافت على حمسة 

من ملوك الفرس تميزوا به على غيرهم هم 

- غخسرو الأول: الاه-لاهة. 


اا 000ص 


(1) انظر: المسكوكات في عهد فيروز: العش/ كنزام حجرة ص ؟ ومجلة الحوليات الأثرية السورية. 

(2) انظر المسكوكات في عهد: خسرو الأول (كسرى الأول انوشروان) العش: كنزام حجره ص؛4. مدن الضرب- ابرشهر- أردشيرخوه- بيشابور- 
جرجان- خوزستان- زرنجء الوزن مختلف بين ا غم "الا لأ 49 رلا غغمء 71١‏ 18,ك, 09١‏ القطر مختلف بسين 59,6م. م 4 
لي ال ا وشهرة الدراهم الساسانية الكسرانيه تعود إلى خسرو الأول (انوشران) وخسروا الثاني (ابرويز). 

(3) مسكوكات: هرمز الرابع: مدن الضرب- مروء. نهر نيرىء. الري. زرنج. 
العش/ كنز أم حعجرة ص :: القطر الوزن متغير حسب السنوات. 

(4) مسكوكات خسرو الثاني/ كسرى الثاني (ابرويز) انظر العش/ كنزأم حجرة ص .١5-8‏ 
مدن الضرب: أبرشهر همدان- إيران خخرّة- أرد شيرخرة- أذربيجان. بيشابور- بنجهر- دريجرد- مرو- نهاوند- نهر تيري. فرات ميسان- رام 
هرمر - الري- ريف اردشير - اصطخر الشيراجان - الشيراحان - زرنج. 

(5) مسكوكات هرمز الخامس - انظر- العش/ كنزام حجرة ص .١١©‏ مدينة الضرب- نهاوند- عام 777م- قطر الدرهم 18م وزن 82, "اغم. نهاوند 
عام 51م وقطره 18م وزنه 74 , “اغم. 

(6) جواد علي. ج/ / ص54 4. انظر النقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ ص 71-70 العش بموضع الدرهم الساساني قبل الإسلام العش/ كنزأم حجرة 
ص .١5‏ 
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الفصل الثاني...الفسكوكات المتداولة فئ صدر الإسلام 
5 خسرو الثاني: 118-5. 
- خسرو الثالث والرابع حيث لم يستطيع علماء النميات والمؤرخون تحديد فترة حكمها ديد لقنو أمكتد 
حصر تاريخ حكمهم ما بين عام :37- 5717. 
تيدرو اناي اا 


المسكوكات السلوقية «خلال القرن الثالث ق. م؛ 

أظهر علماء النميات أن هذه النقود تم تداوها خلال القرن الثالث قبل الميلاد. ومن خلال بعض 
المسكوكات التى عثر عليها وتعود إلى هذه الفترة (القرن الثالث قبل الميلاد) وجد أنها تحمل على الوجه: رأس 
الملك السلوقي «فيليب متجها نحو اليمن». وعلى الظهر: حملت صورة الإله زوس وهو جالس على كرسي 
وممسك. بيده اليسرى صولجانا طويلاً يصل إلى الأرض. وتقف إِلة النصر «نايكا» على يذه اليمنى واضعة 
إكليل النصر على يسارها. 

لقد استمر تداول المسكوكات الساسانية الفضية في بلاد العراق حتى نهاية الإمبراطورية الفارسية على 
عهد آخر ملوكها «يزد-جرد الفاللعد ماكب مات 

لكن نهاية هذه الإمبراطورية من الناحية السياسية. لم ينهي أثرها الاقتصادي في نفس الزمن. بل استمر 
خاصة في مسكوكاتها النقدية التي تم تداوها في بلاد العراق وبلاد الإسلام في فترة متقدمة من صدر الإسلام 
ابتداء من عهد الرسول (#ذة).وعهد الخلفاء الراشدين الأربعة (30)هذا مع إجراء الخلفاء بعض التغيرات 
المحدودة: منها -في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (وء) عمل على إضافة عبارات عربية على هذه 
المسكوكات. جاءت لغرض تيز النقود الفضية الفارسية المتداولة في بلاد الإسلام عن غيرها المتداولة في بلاد 
غير إسلامية هذا من جانب. كذلك يمكن اعتبار هذا العمل من باب ظهور أول فكرة إسلامية وأول محاولة 
إسلامية جادة نحو تحقيق نقد إسلامي خالص من كل التأثيرات الأجنبية من جهة أخرى. نذكر منها 
مسكوكات ضربت في نهاوند خاصة مسكوكة 'الكسرى الثاني» (خسرو) يعود سكها إلى عام 69401- 
4 عرفت بجودتها وحسن إتقانها. '' ومسكوكة (يزدجرد الثالث 2501-5770 حيث أجرى عليها 
المسلمون تغيراً ظاهراً بنقش عبارات منها.' ”' «بسم الله- بسم الله ربي- ربي الله- بسم الله المللك- الله ربي 
عون- بسم الله لا اله إلا الله وحدهء محمد رسول الله ”*/ 


() النقشبندي/ ج١‏ ص77 موضوع الدرهم الساساني في الإسلام. 
(3)النقشبندي. ج١‏ / ص 74- 54. 
4( العش: كنزام حجره الفضي. ص١ .١‏ 


ل "1/19 له 


الشصل الثاني...العهسكوكات المتداونة في صدر الإسلام 
كذلك جرى على عهد الخليفة عثمان وعلي (5هه) إضافة بعض العبارات الإسلامية على النقود 
الفضية الفارسية. لكن لم يثبت بعد أنه تم ضرب عملة إسلامية خالصة على عهد الخلافة الراشدة. لكن على 
الرغم من هذه التغيرات التى تم إحداثها فقد ظلت النقود الفارسية هي متداولة في تلك الفترة. 


المسكوكات النقدية فى قرطاجة 'اقبل الإسلام؛ 

تعاملت بلاد أفريقية قبل الإسلام بنفس المسكوكات الرومانية شأنها في ذلك شأن البلاد التابعة 
للومبراطورية الرومانية؛ حيث تداولت بداية الدينار الذهبي الروماني بكل أشكاله ورموزه وعباراته وصوره. 
كذلك في قيمته ووزنه. واستمر هذا التداول في بلاد أفريقيا كما هو حتى عهد الإمبراطور «جرجير». 

شهد عصر هذا الإمبراطور تطوراً واضحاً في نظام النقود المتداولة في بلاد إفريقيا «قرطاجة». خاصة بعد 
إعلانه التمرد والانفصال عن الإمبراطورية البيزنطية في هذه البلاد» وتدعيماً لحركته الاستقلالية فقد اتخل عدة 
خطوات لتحقيق ذلك الانفصال كان أهمهاء منع تداول العملة الرومانية القديمة ثم سكه بدلا منها عملة 
ذهبية خاصة في العاصمة قرطاجة: تأكيداً لسياسته الانفصالية والاستقلالية عن الإمبراطورية الأم. لأن العملة 
بحد ذاتها تعتبر مظهراً من مظاهر الاستقلال وعدم التبعية. لمذا صك الإمبراطور جرجير: دنانير ذهبية 
سميت «الدنانير الجرجيرية» ظلت هي المتداولة في بلاد أفريقيا حتى جاء الفتح الإسلامي هذه البلاد. وقد تميز 
الدينار الجرجيري عن الدينار البيزنطي بعدة تميزات ظاهرة في الصورة والقيمة والرموز والنقوش التى حملها 
هذا لديا زذلتها مفلا على ونه القرا .رسيي بطايت عله عن مانت ورئلا تعن لاون اما ادر 
الصليب البيزنطي. وذلك بزيادة خطين صغيرين متساويين يمثلان المدرج إلى عمود الصليبء وهذه الخطوط 
موضوعة تحت عمود الصليب الأفقي. 

الوجه الآخر للدينار الجرجيري- طبعت عليه صورة لقيصر الروم وحده أو مع صورة ولي العهد 
إضافة إلى النصوص اللاتينية. هذا وقد تميز الدينار الذهبي الجرجيري عن الدينار البيزنطي من حيث الشكل 
والحجم مع أنه ظل بنفس الوزن. في الحجم جاء الدينار الجرجيري أصغر قطرأ واأغلظ سمكاء كذلك صدرت 
لهذا الإمبراطور أجزاء للدينار الذهي منها النصف والثلث. وتم سك عملة مساعدة إلى جانب سك الدينار 
الذهي الجرجيري, منها النقود النحاسية التي سكت على نفس نموذج الدنانير الجرجيرية من حيث الشكل 
والرموز والنقوش والكتابة اللاتينية وأما الصورة فقد حملت صورة الإمبراطور «جرجير)ا وحله. 

في المجمل استمر تداول هذه النقود الذهبية منها والنحاسية في بلاد أفريقيا وعاصمتها (قرطاجة) دون 
إحداث أي تغير عليها في الشكل أو الوزن أو القيمة والصور الى حملتهاء حتى جاء الفستح الإسلامي لهذه 
البلاد واستمر تداول هذه النقود إلى حين قيام أول عملة عربية إسلامية خالصة. 


لوا سا 


الفصل الثاني...المسكوكات الستداولة شإ صدر الإسلام 


مسكوكات جزيرة العرب في العصر الجاهلى «الحجاز» 

تعاملت الجزيرة العربية وبخاصة إقليم الحجاز ومدنه الحامة بأساليب التبادل المختلفة وقد تدرجت في 
ذلك كغيرها من البلاد الأخرى. فبدأت بالأسلوب القديم: المقايضة أو المعارضة: ثم انتقلت في مرحلة أخرى 
إلى أسلوب استخدام المعادن النفيسة «الذهب والفضة» كوزن في تقيم المواد المتبادلة» ثم انتقلت في مرحلة 
أخرى متقدمة إلى التعامل بالنقود المحلية إلى جانب التعامل بالنقود الأجنبية المختلفة التى فرضتها طبيعة التبادل 
بلول ١‏ 

أما أول الأساليب القديمة في التعامل فكان أسلوب المقايضة حيث بدأ التعامل فيه موادا بمواد. أمامن 
نفس النوع أو المبادلة بين مادة وأنواع أخرى من السلع أو بالمواد المختلفة والمتنوعة. فمثلاً تم تبادل الجحلود 
بسلع أخرىء كما تم تبادل التمر بالحنطة. لكن هذا الأسلوب ظل بعيداً عن تحقيق المكافئة في تقيم المواد 
المتبادلة» فظهرت الحاجة إلى أسلوب آخر يمكن من خلاله توحيد القيمة لكلا المواد المتبادلة. لهذا ظهر أسلوب 
استخدام معدني الذهب والفضة وزنا في تقيم المواد في مرحلة اعتبرت متقدمة على الأسلوب الأول القديم. 

جاء استخدام معدني الذهب والفضة كوزن في تقيم المواد''". منها مثلا أعتمد وزن الدراهم بالأواتي 
«والأوقية عندهم تساوي أربعين درهما» وفيما زاد عن المقدار جرى التعامل عليه بالوزن» وفي حالة نقصه 
عن المقدار جرى التعامل عليه بالعدد'''. لكن من خلال استخدام هذا الأسلوب فقد وجدت عليه سلبيات 
كثيرة أخطرها عدم التكافؤ في تحديد الحد القيمي للمواد المتبادلة. من هنا تعززت الحاجة مرة أخرى إلى 
استحداث أسلوب جديد في طريقة التبادل يحقق لكلا المتبادلين العدل في عملية التقييم. لهذا جاء استخدام 
الأسلوب الجديد في طريقة التبادل التجاري إلى التعامل مباشرة بالنقود باعتبارها حداً قيميا للمواد المتبادلة, 
جاءت كعملية تطور مندرج مرت بها بلاد العرب كغيرها من البلاد الأخرى لكن بواقع زمنى نسبي 
ومتفاوت. مع أن استخدام هذا الأسلوب جاء متأخراً نسبياً من حيث الزمن عن البلاد التي كان لما فضل 
السبق في هذا الميدان. لذلك استدعى الأمر أن يتعامل أهل الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام بالنقود 
امحلية إلى جانب النقود الأجنبية في عمليات التبادل الداخلي والخارجي. وبكل وحداتها و إشكافا وأوزانها 
كما هي من مصادرها. ْ ١‏ 

نذكر منها مثلاً: دراهم الأعاجم المختلفة في الوزن الكبيرة منها والصغيرة منها في الوزن «عشرين 
قراط- تساوي عشرة قراريط» وهي أنصاف المثاقيل تعامل فيها أهل الجاهلية حسب وزلها.”" 

أما الدراهم التى تداوها العرب قبل الإسلام فكانت في عدة أنواع منها: «الدراهم السود الوافية 
«البغلية» وهي تساوي أربعة دوانق و(الدراهم الطبرية» العتيقة» وتساوي ثمانية دوانق. ثم الدراهم الجوراقية 
«الجورقي)!* وتساوي أربعة دراهم ونصف أما الدراهم التي كانت مضروبة على وزن المثقال فقد جاءت في 


(1) جرجي زيدان. ج/ا/ ص 117١-1179‏ 

(2) الطبري: تفسير الطبري ج١7‏ / ص ٠١7‏ 

(3) أبي يعلى: الأحكام السلطانية» .٠١4‏ 58١وما‏ بعدها . أبي عبيد: كتاب الأموال ص؟7١١1ء‏ التنقشبندي: الدرهم الإسلامي؛ ج١‏ / ص7. 
(4) أبي يعلى: الأحكام السلطانية: ص109. المارودي: الأحكام السلطانية » ص1917. 


الفصل الثاني...الصمسكوكات الستداولة في؛ صدر الإسلام 
ثلانة أو وان هنها غكيرون قراط واعف ل وعلى هذا النهج تعامل أهل مكة في جاهليتهم بعملة 
الروم في الدينار» وبعملة الفرس في الدراهم على الأكثر وبعملة اليمن. المحلية كما أشار بعض العلماء وجود 
عملة مغربية لم يذكروا عنها شيئاً.'"' 

أما دراهم الأكاسرة (دراهم الأسحاذ): 3 إنها عرفت فذلك الاسم لآأن عليها صورة يسجل لها 
وقيل: كانت عليها صورة لكسرى من أبصرها سجد لماء أي طأطأ رأسه لها وأظهر الخضوع. وإياها عنى 
الأسود بن يعفر النهشلي في شعره بقوله: 

من حمر ذي نطف أغن منطق20 وافى بها كدراهمالأسجادا" 

وذكر في رواية أخرى أن الأسجاد: هم اليهود والتضارف: أ وعم ل 0 

وكأن الفرس عندما فسدت أمورهم فسدت نقودهم من العين والورق غير (الخالصة». إلا أنها كانت 
تقوم في المعاملات مقام الخالصة وكأن غشها فشا لعدم تأثيره بينهم إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية فميز 
اللنوا نالا 

وذكر أنه كان باليمن درأهم صغار. صغار منها دانقان وميك 0 وورد أن الدرهم اليمى كان داتقا"- يظهنر اثئة 
كان من أيام الحميرين بدليل تسمية (الماوردي) هذه الدراهم (بالدراهم حميرية). وكانت كما يقول قليلة '" 

كما تعامل العرب قبل الإسلام بالذهب والفضة- كوزن. ذكر في , بعض الأخبار أنه كانت لقريش أوزان 
في الجاهلية» ولما جاء الإسلام أقرت على ما كنت عليه. وكانت قريش تزن الفضة بوزن : تبعفنة وزهجاء وقون 
الذهب بوزن تسمية ديناراء وكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان بالدنانيرء وكان لهم وزن الشعيرة وهو 
واحد من الستين من وزن الدرهم, وكانت لهم الأوقية بوزن أربعين درهماء والنش بوزن عشرين درهماء 
وكانت لمم النواة وهى وزن خمسة دراهم. وكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان. وقد أقرهم الرسول يق 
على ذلك”' ١‏ وكانوا يحتفظون بالأوزان المقررة. حتى إذا حدث اختلاف على الوزنء رجعوا إلى الوزن المقرر 
المعتبرء وكان (أبو وداعة ابن ضيرة السهمي) يمتلك وزن مثقال في الجاهلية, يوزن به '"') 

وأيضاً استخدم العرب قبل الإسلام- عملة نحاسية منها الحب والدانق ومرجع قيمة هذه النقود في 
التعامل إلى الوزن 7 


ال سس ست ساي 


(1) البلاذري: فتوح البلدان ج١‏ / ص١‏ 45. 

600 شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 7777), (حاشية على إرشاد الساري). 
(3) تاج العروس . "ج/ ص 7/1 (سجد). 

(4)تاج العروس. ج ؟/ ص 177 (سجد). 

(5) الأحكام السلطانية؛ للماوردي .)١85(‏ لأبي يعلى .)١17(‏ 

(6) الأحكام السلطانية. لأبي يعلى .)١54(‏ 

(7) المصدر نفسه (ص15١).‏ الأحكام السلطانية. للماوردي .)١55(‏ 
(8) الأحكام السلطانية. للماوردي .)١514(‏ 

(9) فتوح البلدان (457 وما بعدها). (أمر النقد). 

(10) فتوح البلدان (؟46). (آمر النقد). 

(11) جرجي زيدان. تاريخ التمدن الإسلامي ج١‏ / ص”177١.‏ 


6"/يا عم 
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في مجمل ما تقدم نرى أن العرب قبل الإسلام تعاملوا بالدينار والدرهم كنقد وكوزن وقد جرت 
عاولات لكشو الدينان والدرعي” لدوافع منها: التعامل بالقطع حيه الزن او اتلجوتعلون لعشا اد 
للتأكد من صحة معدنهاء أو لتحويل الدنانير إلى تبر. ولما جاء الإسلام نهى عن كسر الدنانير مهما كانت 
الغاية ولو كان الحهدف الاستفادة من تلك القراضة,. إذ يجمعونها فيسبكونهاء فيخرجون بذلك النقد الممروض 
عن سعره.'"أ والدرهم إذا عدل المثقال فهو درهم واف. وهو الذي 0 نا 
وأطلق علماء اللغة على الدرهم لفظة (الورق**'. وعلى الموسر المالك للدراهم المورق» وسموا الفضة 
ورقا"”. وقد وردت اللفظة في نصوص المسند. وكأنها نوع من أنواع العملء أو وزن. فورد (خمسى ورقم) أي 
اليو وو و(عشر ورقم) أي (عشر ورق)؛ فكأن لفظة (ورق) هنا اسم علم لنوع معين من العملة. 
أو زون معين أو عيار كان معروفاً عندهم. وذهب المستشرقون من أن لفظة (ورق) في المسند تعنى ذهباً. ولو 
فسرناها بهذا المعنى أيضاً فإنه لا يمنع من أن يكون المراد من (ورقم) عملة خاصة ضربت من ذهبء والراجح 
أن اهنا غيل حاية نغ يفيل العف 

وذكر بعض العلماء أن الورق: المال. ورجل وراق كثير المال. والدراهم بعينها والفضة'"'. وأطلق أهل 
الحجاز على الدرهم والدينار لفظة (الناض)» وذلك إذا تحول عيئا بعد أن كان متاعاً. وفي حديث (عمر) كان 
يأخذ الزكاة من ناض المال. وهو ما كان ذهباً أو فضة. عيناً أو ورقأء وقالوا إن النض هو الدرهم الصامت”*. 
أما إذا كان الدرهم رديئا فيعبرون عنه بلفظة (بهرج) و (قسي). فيقولون درهم بهرج. أي رديءء وكل مرود 
عند العرب (بهررد ونبهرج). وذكر بعض العلماء أن اللفظة فارسية من (نبهرة). وهي بمعنى الباطل 
والرديء. والدرهم البهرج الذي لا يباع به لرداءته. أو الذي فضته رديئة وكل رديء من الدراهم وكل مردود 
عند العرب بهرج""". 


(1) (وفي الحديث: نهى عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس. يعني الدنانير والدراهم المضروبة. أي لا تكسر ألا من أمر يقتضي كسرهاء أما 
لرداءتها أو في صحة نقدها... وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددا لا وزناء. وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عن ذلك». اللسان . 
ج5/ ص .7٠١‏ (بأس). 

(2) الأحكام السلطانية. لأبي يعلى .)١17(‏ 

(3) تاج العروس ج١٠/‏ ص 87". (وفى). 

(4) البلاذري/ فتوح البلدان ص" 

)تاج العروس (!/ 48 وما بعدها). المخصص. ج١١/‏ ص1 7. «باب بيع الورق بالذهب نسيئة». عمدة القارئ. ج١١/‏ ص595). اللسان 
ج١/‏ ص1/4” وما بعدهاء (ورق). 

(6) 4337 .عامط .معكا . كتاب الخراج ص 57. 

.)5١١( الاشتقاق‎ )7( 

(8) تاج العروس. ج90/ ص .4١‏ (نض). 

(9)تاج العروس . ج؟/ ص١٠‏ وما بعدها. (بهرج). 


الفصل الثاني...الصمسكوكات المتداولة قي ندر الإسلام 
وتعرف الدراهم ب(قطاع) بلغة هذيل”'" 


ودرهم زائف مغشوش. مردود لغش فيه. يقال درهم زيف وزائف. وزاف فلان الدرهم جعلها 
زيوفا''» ودراهم فسولء دراهم زائفة. وأفسل عليه دراهمه. إذا زيفها. «ومنه حديث حذيفة أنه اشترى ناقة 
من رجلين وشرط لهما من النقد رضاهماء فأخرج هما كيساً فافسلا عليهاء ثم أخرج كيساً فأفسلا عليه. أي 
أرذلا وزيفا منهاء واصلها من الفسل وهو الرديء الرذل من كل شيء'""". وكان (عبد الله بسن مسعود) 
يكسر الزيوف وهو على بيت المال'''. يعبر عن الدراهم الموزونة ب(من بدارهم مجربة)””. لأنها مجربة. وقد 
أظهرت التجربة أنها صحيحة غير منقوصة. وقد ورد في الأخبارء أن الخمسمائة درهم. كانت تعادل في أيام 
لي اذى عغيرة أوفية وانقن . وأن الدرهم سبعة دوانيق» وكل عشرة دراهم مسبعة مشاقيل”'"". و(النش) 
نصف أوقية» وهو عشرون درهمأ. لأنهم يسمون الأربعين درهماً أوقية» ويسمون العشرين نشأء وسسموهن 
الخمسة نواة '*. بحكم تجارة بلاد العرب الواسعة وصلاتهم التجارية. سواء على السمتوى الداخلي أو 
الخارجي. وخاصة مع البلاد المجاورة لهم مباشرة كبلاد اليمن والشام والعراق: فقد تعاملوا وتداولوا بمختلف 
النقود ابتداء من النقود المحلية إلى جانب النقود الأجنبية وبشكل واسع. 

تداولت بلاد العرب. «وخاصة إقليم الحجاز» بمختلف النقود سواء الذهبية أو الفضية منها: تعاملوا 
بالدنانير والدرهم. والدانق» وتعاملوا كذلك بنقود أهل اليمن (الجميرية» ولعلهم كذلك تعاملوا بنقود أهل 
الحبشة بحكم الصلات التجارية القديمة مع هذه البلاد. ولا كانت مكة بحكم موقعها ققد أصبحت مركزا 
للتجارة الداخلية» ومركزا للتجارة الخارجية.» حيث وصل تعاملها إلى بلاد اليمن والعراق؛ وبلاد الشام 
والحبشة. فقد تعامل تجارها بمختلف النقود وعلى الأخص منها عملة البلاد الجاورة لها مباشرة”"'» فتداولوا 
بعملة بلاد العراق الفضة «الدرهم» وتداولوا بالدينار الذهبي نقد بلاد الشام والإمبراطورية الرومانية.'''' ما 
تقدم يرى أنه لم يرد في المصادر التاريخية سواء الرواية منها أو الإخبارية» ما يفيد قيام بلاد العرب الغربية» أو 
حتى بلاد الجزيرة العربية بمجملها أنها ضربت نقود محلية في مرحلة العصر الجاهلي. لكن ذلك لا يمنع 
مستقبلا من احتمال العثور على نقود محلية ضربت في مكة أو الطائف أو يثرب أو أي مكان آخر ولو على 
نطاق ضيق وعحدود. وكذلك يبدو من خلال الاستقراء الواسع لموضوع النقد المتداول في العصر الجاهلي؛ أنه 
كان مقصورا على الدرهم الفضي والديئار الذهبى على أوسع مجال سواء في داخمل بلاد العرب أو خارجها. 


(1) تاج العروس . ج5/ ص 478. (قطع). 

(4) الأحكام السلطانية. لأبي يعلى (1117). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم. ج4/ ص 5 77. (حاشية على الإصابة). 

)28 تاج العر وس ٠ج‏ ص١‏ 0 5, (نش). 

(9) جواد على: ج// ص 543. المقريزي: ص" النقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص5. 


إما الدرهم الفضي والمراد به «الدرهم الذي وزنه وزن درهم من الفضة» فقد وجد على نوعين. الأول 
منهما عرف «بالدراهم البغلية» الذي ضربت عليه نقوش فارسية؛ وأطلق عليه «الدراهم السوداء الوافية»”"' 

والثاني: الدراهم الطبرية أو البيزنطية'''. وقد حملت نقوشاً رومانية» ومعدنها الثابت من الفضة 
الخالصة. وأما أوزانها فهي مختلفة لهذا كان أهل مكة يتعاملون فيها وزناً لا عداً. وعبر العرب عن عملة الفضة 
هذه «بالورق'"؛ وكانت هذه النقود هي الأكثر شيوعاً وتعاملا”' خاصة في داخل بلاد العربء لهذا قال عطاء 
(إنما كان اذ ذاك الورق «ولم يكن الذهب»”*' 

أما الدنانير المتداولة في بلاد العرب فقد كانت من الذهب (الدينار الذهبي) وهو رومي المصدر 
والضرب. وقد حمل رموزا وصوراً ونقوشاً وكتابات كلها بالرومية» وعبر العرب عن الذهب بالعين.'* 
والديئار قطعة من الذهب حدد وزنه «بمثقال» وفي ذلك جاء قول ابن عبد البر في التمهيد «الدينار معربة من 
028185 وهي عمله ورقية قديمة. ورد ذكره مراوا في الإنجيل. وحول النسبة بين الدرهم والديثار فكانت 
بنسبة /1: 2٠١‏ والدرهم :١‏ من المثقال». أما المعادلة في الثمن من جهة الدينار الذهبي فقد ثبت في العديد من 
المصادر منها كتب السنن. ومذاهب الفقهاءء. والمصادر التاريخية والإخبارية إن الدينار قد صرف في ذلك 
العصر بعشرة دراهم. 

وقد جاء في سنن أبي داوود عن عمر بن شعيب عن ابنه عن جده قال: كانت قيمة الذية على عهد 
الرسول يَلَيْةِ (49 دينار) أو 8٠١(‏ درهم) وحول هذا الوزن استقر الدينار من حيث الوزن ونسبته إلى 
والدرهم في عهد الجاهلية وكذلك في العهد الأول من صدر الإسلام. حيث استقر الإجماع عليه بدلالة صريحة 
لأ ورد في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب الدرهم أو بمقدر الواجب فيهاء وما ذهب إليه الجمهور 
الأكبر من الفقهاء. أن نصاب الذهب عشرون دينارأء من هنا جاء ثبات معادلة نسبة الدينار إلى الدرهم في 
العصر الجاهلي وفي مرحلة صدر الإسلام؛ إن كل دينار يساوي في الثمن عشرة دراهم ويعادلماء وقد أورد 
الإمام مالك في موطئه «السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناء كما تجب في 


7 ف 
مائتي درهم). 


(1) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ج١‏ / ص ”177 جواد علي: ج7١‏ ص417. 

(2) انظر: جواد علي: ج/ / ص445 «وقد سميت هرقلية نسبة إلى الإمبراطور الروماني هرقل. 

)03 المقريزي: " 

(4) أبن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة؛ ج7 / ص 577 . 

50) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي. ج١/‏ ص”17., وذكر أن الدنانير عند العرب صنفين "دنانير هرقلية أو رومية». ودنانير كسروية أو فارسية. 
لكن التعامل كان بالدنانير الرومية والدراهم الفارسية. وكان الدينار الهرقلي أعز وارغب عند العرب حيث أنهم ضربوا فيها المثل لجماها 

)6( موطأ مالك. ج١‏ / ص/7١5؟.‏ 
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الفسل الثاني...المسكوكات الهتداولة شي صد ر الاإسة 


استتباعاً لما ذكر فإن أهل الحجاز وعلى الأخص «قريش' وأهل مكة فقد تعاملوا بالنقود المحلية القديمة 
لبلاد العرب. إلى جانب النقود الأجنبية المختلفة منها الساسانية واليونانية؛ والرومانية سواء بسواء وذلك 
سبب طبيعة التعامل والصلاات التجارية مع هذه البلاد. 


وجاء هذا التعامل المتنوع بالنقود نتيجة توسع وتنوع النشاط التجاري الذي عم معظم بلاد العرب. 
امتداداً من بلاد اليمن إلى الخليج العربي إلى بلاد الحجاز وحتى سواحل البحر المتوسط. هذا وقد استقر 
تعامل بلاد العرب أكثر على الدنانير الذهبية الرومية وفي الدراهم الفضية الفارسية حصراً. ولما كانت مكة 
اكثر بلاد العرب نشاطا في ميدان التبادل والتعامل التجاري, فإن هذه البلاد عرفت أنواع كثيرة من العملات 
سوء المحلية أو الأجنبية. لكن التعامل والاستخدام الأكثر كان في الدنانير والدراهم.' '' حتى أصبحت مكة 
مقياساً للثروة والمركز الاجتماعي لكل الجزيرة العربية.'*' وقد عرف أن أهل مكة كانوا الأكثر ثراءً في الدينار 
الذهي والدرهم الفضي. استدلالاً بعد المؤرخين لعدد كبير من أثرياء مكة””'. حتى وصل بهم الأمر إلى 
الإسراف في استخدام المعادن النفيسة. حتى ذكر أن عبدالله بن جدعان كان يشرب بأكواب من الذهب. 
ودعي (بحامي الذهب). مع أن طريقة التعامل بهذين المعدنين (الذهب والفضة) كانتا تجري بالوزن وليس 
بالحد الف ”3 


(]) شكل (١)انظر‏ جرجي زيدان. التمدن الإسلامي. ج١/‏ ص1 17. 

(2) شكل (9) المصدر السابق. ج١/‏ 175. 

(3) الواقدي. ص57 7. الآيات من سورة آل عمران:(90) يوسف: )5١(‏ التوبة: 4”. البلاذري/ فتوح البلدان ص477. 4785 . 
(4) ابن هشام ج١‏ ص57 5. الواقدي: ص77 48. 

(5) الحاحظ. البيان والتبين ج١‏ / ص 575 57. 

(6) ابن هشام ج؟ / ص 4١‏ ؟ 


الفصل الثانئ...المسكوكات الهتداولة فئ صدر الإسلام 


المسكوكات في صدر الإسلام 


المسكوكات فى عهد الرسول يَكلِهِ 


لم يشهد عهد النبوة أي تغير يذكر في مجال التبادل والتعامل النقدي غير الذي ورثوه في هذا المجال عن 
مرحلة العصر الجاهلي وذلك لأسباب منها: انشغال الرسول (يتنت) بتأسيس الدولة وتقوية كيانها الناشيء. 
حاجة الدولة الإسلامية الملحة للأموال لغرض تمويل أمر الدعوة والجهاد. هذا إلى جانب عدم توفر مناجم 
المعادن النفيسة «الذهب والفضة» وعدم تواجد الخيرة القادرة بعد على عملية صك نقود إسلامية لتك 
الفترة. 

لذلك جاء استمرار #داول المسلمين في عهد الرسول (5غة) بالذهب في صورة دنانير وبالفضة في صورة 
دراهم وكانت النقود الذهبية ترد إلى المسلمين من بلاد بيزنطة ممثلة بالدينارء بينما ترد النقود الفضية من بلاد 
فارس ممثاة بالدرهم وفي ذلك ذكر محمد بن آدم (المنوفى 01٠7ه)"'‏ أن العملة المتداولة في العراق هي 
الدرهم وفي الشام ومصر الدينار. وكانت الدراهم على نوعين. الوافية والطبرية. في حين أقر الرسول (يلة) 
لأهل مكة التعامل بما كانوا عليه في تعاملهم بقوله «الميزان ميزان أهل مكة».'' وبهذا أقر الرسول (يلِةِ) 
التعامل بالنقود البيزنطية والفارسية كما هي عليه في صورتها وأشكاها وأوزانها. كذلك اعتبر الرسول (هة) 
الذهب والفضة نقد يا متداو ل 2 17 الإسلام. 

إن المتتبع لمسار النشاط الاقتصادي الإسلامي لتلك الفترة يلاحظ غلبة التداول بالدراهم الفضية على 
الدنانير الذهبية. وهذا الأمر يؤكده كثرة الأحاديث النبوية التى تناولت الدرهم أكثر من الدينارء خاصة فيما 
ورد منها في بيان مقادير الصدقات المفروضة وأنصبتهاء وتصريحها بنصاب الدرهم كما صرحت بمقدار 
الوارجب فيها حيث؛ علم منها تحديد نساب الفنسة بمائتا درهم. وهذا التقدير لم يمخالف فيه أحد من علماء 
الإسلام. وفي الدلالة على قلة التعامل بالدنانير الذهبية نسبة إلى التعامل بالدراهم الفضية. فلم يرد في 
الأحاديث المشهورة من حيث القوة أو العدد في نصاب الذهب ومقداره كما ورد في نصاب الفضة ومقدارها 
وشهرتهاء كما لم يظفر نصاب. الذهب بالإجماع الذي سققه نصاب الفضة. مع أن الجمهور الأكبر من الفقهاء 
ذهب إلى تحديد نصابه بعشرين 7 هذا ويكن القول أن النظام المالي الإسلامي تميز بأهمية خاصة لم 
تتوفر في النظم القديمة والحديثة على السواء. وذلك بسبب ارتباط النظام النقدي الإسلامي بأمور العقيدة 
وحياة المجتمع إلى جانب المجال الاقتصادي. أما خصوصية الجانب الشرعي فقد ارتبط النقد في أمور منها: 
الإرث والزكاة والصدقة والجزية والخرج.'*' ظل فيها الديئار والدرهم هو أساس التعامل في هذه الأمور”' 


(1)كتاب الخراج - طبعة جوينسول ص 21. آدم متز. الحضارة الإسلامية. ج 7 ص 90؟؟. الكتبي. التراتيب الإدارية. ج4/, ص١411-‏ 114, 415-418 . 

20( الأب أنستاس الكرملي/ النقود العربية. ص70-170. رسالة النقود للمقريزي. الكتي. التراتيب الإدارية ج4 / ص1١5-4١1.‏ 

(3) شرح مسلم ج// ص8 أول كتاب الزكاة. المغنيى. ج” / ص١‏ . 

(4) انظر- ابن سلام كاب الأموال 14 87 77 الماوردي. الأحكام السلطانية ص8١١11-1-‏ 8117 181-141 الككتي. التراتبب الإدارية ج9 / ص4١١-0١١.‏ 
ابن سلام (كتاب الأحوال) ص4؟. 5", /ا, المقريزي. المخطط؛ ج١1/‏ /41. 

(5) انظر - الكرملي النقود العربية وعلم النميات ص .”٠‏ المقريزي. رسالة النقود. ص .١50‏ 


وت 


الفصل الثاني:...المسكوكات الستداولة شي عت ثر امام 
في الزكاة جعل النصاب لكل ٠١‏ درهماً نصف دينار. وفي الزواج والمهر- قبل رسول (يك) صداق أبنتنه 
فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب (#5) مهرا مقداره 48١‏ درهما. وقد روى عن الومام علي 
بن أبي طالب (ذينه) قول: زوجنى رسول الله (يَكِِ) فاطمة (عليها السلام) على أربعمائة وثمانين درهما من 
ون محة ذوائق. 

وفي زكاة الذهب والفضة- فرض رسول الله (يَِةِ) « في الورق» ثقود الفضة. وأخخذ المسلمون في 
الذهب من بعده صدقة. وقد جاء هذا القول إما بخبر عن النى (يَلةِ) لم يبلغنا بعد. وأما قياسا على اعتبار أن 
الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوهء وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به في بلاد العرب قبل الإسلام 
وبعده. وأخذوا الزكاة من النقود الذهبية لأنها ظلت تمئل الرصيد المالي الاحتياطي العالمي للنقود في معظم 
أب العا" نض ) ْ ْ ْ 
مالعالا بحي بوم 
أشكال متنوعة منهاء قطعة مستديرة الشكل نقش على وجهها الأول صورة لهرقل لوحده. أو مع صورة ولدية 
«اهرقليوناس وقسطنطين». وقد قبض كل منهم على صليب طويلء وتُوج رأس الصليب بصليب آخخرء أما 
الوجه الآخر للدينار فقد حمل نقشا للصليب قائما على مدرجات أربعة» تحيط به عبارات دعائية ونصوص 
والى جانبها نقش باسم مدينة السك با حروف اللاتينية' '' وقد أقر الرسول (ي#لةِ) هذه الدنانير وتعامل فيها 
المسلمون من بعده. 

وفي نوع آخر من أنواع النقود الذهبية. ذكر لنا المؤرخ السيوطي '*' نوعاً من الدنانير البيزنطية المتأخرة. 
التى يرجع تاريخ سكها إلى القرن الثالث الميلادي. وقد نقش عليها عبارات نصرانية «باسم الأب والابن ورح 
والقدس» بالحروف اللاتينية» وقد أثارت هذه الإشارات حفيظة الخليفة عبد الملك بن مروان- فصهرها وأعاد 
سكها من جديد ونقش عليها آيات من القرآن الكريم؛ لكن مثل هذه النقود التى كانت تحمل العبارات 
النصرانية لم يعثر على أي نوع منها حتى الآن. 
وحدات العملة في المصادر الإسلامية والعربية 

جاء ذكر النقود ووحداتها في الكثير من المصادر الإسلامية والعربية» وقد تركز الذكر الأكثر على 
معدني الذهب والفضة:؛ لما لهذين المعدنين من خصائص متفردة» إلى جانب قيمة استخدام هذين المعدنين في 
حياة المسلمين في الدنيا وذكرهما في أحوال الآخرة. لهذا جاءت نصوص كثير في القرآن الكريم ورد فيها ذكر 
الدنانير والدراهمء وكذلك بيان استخدام المعدنين الذهب والفضة 2 حيأة المسلمين في كثير من النصوص 
القرآنية وفق حالات استخدامه منها مثلاً: استعمالهما كحلى في الدنيا والآخرة. وفي ذلك دلالة واضحة على 


(1) ابن سلام. كتاب الأموال. ص 570. 

(2) د. يوسف المقرضاوي. فقه الزكاة ج١‏ / ص4 57. انظر الكثي. التراتيب لإدارية ج14 / ص4 ١غ.‏ 

(3) صورة للدنانير البيزنطية المتداولة في صدر الإسلام. 

(4) السيوطي/ حسن المحاضرة ج؟ / ص 17/4 كما جاء على لسان الحافظ السيوطيء قطع الجادلة في تغير المعاملة إن أول من ضرب الدنائير والدراهم 
أدم عليه السلام. وفي فول حر أن أول من ضرب الدنانير والدرهم؟ غمرود بن كنعان. انظر الكتبي» التراتيب الإدارية. ج9/ 456 -5417. 


اا سب 


الفصل الثانئ...المسدوكات الهتداولة شئ صدر الإسلام 
قيمة هذين المعدنين ومركزهما في التداول. ومن النصوص القرانية التي جاء ذكر الديئار فيها قوله 
تعالى: + وَمِنْ أَهْلٍ كنب من إن تَأْمَنَهُ يقار يُوَوْ إِلِنَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تَأْمَنَهُ برِيَارٍ لَّا يوَوْو إليَكَ إلا مَادْمَتَ 
عَكْهِ ليما ١.4‏ وفي الدرهم قوله تعالى #. وَسَرَوْهسَس ين دَرَهِمَ معْدُودو 4 "1" 
وفي محال عرض النصوص القرآنية لاستخدام معدني الذهب والنحاس في أمور الدنيا والآخرة جاءت 
الإشارات حول ذلك في العديد من سور 0 منها الكهف. والزخرف والتوبة والإنسان...) في سورة 


2 ا رم سر مس امل 00م حار 
الكهف ورد ذكر النقد في القرآن بقوله تعالى: # فَأَبِمَنُوا أمَرَصحكم يورق هدزه إلى المدنة د 
مر ل م أ -< د ير مر لله 2-9 22 4 ا ا ف 
تعالن:# محلور يوا امو 0 7 ص 
حت ا ع مامه رعو ني (6) يس سس كي سعر مر سس دس .“)اشن لون “هنين عن 
معو اب 04 قَالَ تَمَالَ:+ وَيطَاتُ عَلتهِم يايو مَن وِصَّةِوَاوابٍ كنت فَوارِيَا * '' قَالَ مَصَالن: 
م 20 عي )1 ع عرد م م و مدي لاه ار 7 7 لخر ا 121 001 1 
ع قواردرا من فِضَةٍ قِضِة فدروها نقد تقريرا 3 تعما ١!‏ # وحلوا أ ور من من فِضَّةَ ف وسفنهم ر انا نا ا ' يَالَ د تعالة: 
#وَالديت يخوت ألدَهَب وَالْفِضصَة وَلَا فقوم" 00 يم يكاب لبي 4" 


فقد ورد ذلك في نصوص كثيرة وفق استخدامهما في حياة المسلم وفي أمور الدنيا وأحوال الآخرة منها: 
ولا أراها إلا مهلكيكم؛». '”' 


وعن أبى هريرة (5نه) - قال: قال: رسول الله (يئة) #تعس عبد الدينار وعبد الدرهمء الذي أنما همه 
دينار أو درهم يصيبه فيأخذه »"""أ 

لقد جاء تناول القرآن والسنة النبوية للذهب والفضة في كثير من المواضع. لما لأهمية هذين المعدنين 
النفيسين في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية على السواءء لهذا كانت هدذاية الله تعالى للإنسان كبيرة 
باستخدام هذين المعدنين في أمور حياته وتعاملاته. لما جعل الله فيهما من خواص طبيعية مميزة تعطيهما قيمة 


(1) القرآن الكريمء سورة آل عمران/ أية 1/0- المفردات ١١‏ 

(2) القرآن الكريم» سورة يوسف/ أية ٠١‏ 

(3) القرآن الكريمء سورة الكهف/ أية 15 انظر كذلك الكهف أية 7١‏ 

(4) القرآن الكريم/ سورة الكهف أية ."١‏ 

(5) القرآن الكريم/ صورة الزخرف أية .١‏ الا. 

(6) القرآن الكريم سورة الإنسان أية ١6‏ 

(7) القرآن الكريم سورة الإنسان أية ١١‏ 

(5) القرآن الكريم سورة الإنسان أية ١1‏ 

(9)القرآن الكريم سورة التوبة 74. 

(0)مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. ج١٠‏ / ص 115 
(1) مجمع الزوائد. رواه الطبراني الكبير والأوسطء إسناده حسن ج١٠‏ / ص18 1. 


١#‏ لآ ار د 


الفا لطت الو ولا وام اا ا تي 
ثابتة عن غيرهما من المعادن الأخرى. لمذه المميزات والأهمية جاء استخدام هذين المعدنين النفيسين في 
المسكوكات النقدية لكي تمثل أعلى مراتب الرقي الإنساني في مجال التبادل الاقتصادي. وقد جرى التعامل 
بوحدات التقد المختلفة.» لكن ظل الذهب والفضة فيهما يمثلا أعلى درجات وحدة القيمة بين كل المعادن. 
ومنها جاء التعامل بالدينار الذهبى كأعلى وحدة في القيمة النقدية؛ ثم تلاه الدرهم الفضي في القيمة» حيث 
تقال بهها التلسورة قبل الإتتلام ررق مكدو ا لانالام ةوقل ترعتارا بذاينة الإضناد الله لوون الوه يدت 
«بالقسطاس». ورد ذكرها في كثير من أشعار العرب منها: 
في حديد القسطاس يرقبى الحارث والمرء كل شيء يلاقي 


في المصادر العربية جاء ذكر المعدنيين النفيسين بنفس المستوى في المصادر الإسلامية لما لحما من أهمية 
ومميزات خاصة في حياة المسلشين وأمور دنياهم وأحوال آخرتهم. هذا جاء ذكر الدنانير والدراهم في كثير من 
المواضع في الشعر العربي مما يؤكد معرفة العرب المبكر لهذا الأسلوب المتطور في مجال التبادل قياساً مع الأمم 
الأخرى إلى سبقتهم في هذا المجال. حيث نقل العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام هذه النقود الأجنبية 
وتعاملوا فيها حتى ظهور أول نقد إسلامي في عهد الخلافة الأموية. وحول ذكر الدينار والدرهم في الشعر 
العربي نذكر منها: 

ذكر للشاعر - المخرز بن المكعير الضبىي جاء أقوله: 

كان دنانيراً على قسماتهم وإن كان قد شف الوجمه لقاء 


وللشاعر: عنرة العبسي 
ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم 


وللشاعر: أصيحة بن الحلاج قوله: 
فما هبرزى من دنانير آيّلة بأيدي الوشاة ناصع يتاكل"”' 


والشاعر الجاهل المرقش الأكبر جاء قوله: 
النشفرمسك والوجوه دنا نير وإطراف الأكقف غوه" 


الديئار والدرهم 2 اللغة 

تعامل العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام بنقدين معروفين أحدهما الدينار الذهي والأخير الدرهم 
الفضي. ويرى علماء اللغة أن أصل هذه المسكوكات غير عربية' '' بل هي دخيلة؛ عربت ثم عُرفت بهذه 
الأسماء «الدينار والدرهم». 
(1)مجلة المقتطف- منزلة الشعر في التاريخ ج١‏ المجلد الثامن والعشرون لعام ١9407‏ ص172. 18 
(2) المفضل الضبى. المفضليات ص78 تحقيق كارلوس يعقوب مطبعة الآباء اليسوعية عام ١97١‏ بيروت. ابن عبد ربه: العقد الفريد ج0 / 484 مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة 1756ه 
(3) ابن منظور. لسان العرب- مجلد الأول/ مادة دئر مجلد الأول ص4١١١.‏ الزبيدي. تاج العروس ج١‏ / ص١١"‏ ذكر أن أصل الدينار - دنار. 


ل وم لم 


الفغصل الثاني...العسكوكات الستداولة فيز صدر الإسلام 
أما الدينار: فهو قدلعة من النقد أطلقت على الدنانير الذهبية؛ وني الإصطلاح ورد لفظ «العين» مطلقاً 
على الذهب عامة. والديئار في المخصوص '") 
وفي تعريف لدائرة المعارف الاسلامية أن مصدر لفظ الدينار العربي «أصلها لع زوع 212 أو دينار يوس 
وهو قطعة من نقد المعاملات النقدية أتخذها الرومانيون والعجم والعرب كعملة متداولة». 


وفي تعريف آخر للدينار: ذكر أنه قطعة من الذهب وزنها مثقال» وعليها نقش الملك أو الأمير الذي 
ضربه وجاء في معاجم اللغة من أسماء الدينار في العربية أيضاً- «اليسكي»7.2"" 


مصدر وأصل الديئار 

حول مصدر كلمة «دينار' وأصلها: نرى اتفاق علماء للغة على أن مصدر”*' أن هذا اللفظ «أعجميا'. 
دخل إلى العربية - وعرب. هذا على الرغم من الاختلاف الواضح بين المؤرخين حول أصل هذا الكلمة بين 
اللاتينية أو الرومانية أو اليونانية أو الفارسية. أما مصدر اشتقاق دينار في اللغة العربية فأصلها من: دنر. 
والمصدر دنار» وفيه أبدلت النون. ياء في اسم القطعة لئلا يلسبس بالمصدر وجاء فيه قولهم- ثوب ملنر 
وفرس مدنر. أي فيه نقش أو رقط كالدنانير'”' في استدارتها». 

أما أصل كلمة دينار فإن فحوله اختلافاً واضحاً: منها: رأي يرجع أصل الدينار إلى «اللاتيني الروماني». 
اعتماداً على تعريف «بلنى) 0 الذي جاء فيه أن كلمة دينار مأخوذة عن «الأريوس بديناريوس». ولعل هذا 
الاسم يدل على النقد الذي صار يدعى ”الاريوس بديناريوس» بعد الإصلاح النقدي الذي قام به قسطنطين 
الأول. ثم جمعت الكلمتين في كلمة واحدة (دينار يوس) أي الدينار. 


وأما الرأي الآخر حول أصل الدينار فيرى أصحابه أنه «فارسي» اعتماداً لما جاء في المصادر العربية على 
أنه معرب عن أصله في الفارسية من كلمة «دين-آر". وهذا المعنى جاءت به الشريعة الفارسية. 


لكن هذا الرأي الأخير فيه نظر.لأن فترة العصر الجاهلي وما قبلها لم تعرف التعامل أو التداول بالدينار 
إلا بعد اختلاط العرب بالعجم هذا من ناحية,'"' كما أن المعروف أن الرومان سبقوا الفرس في ضرب 
الدينار قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو 2519١‏ عاماً. في حين لم تعرف بلاد الفرس التمدن إلا بعد المسيح 
وبأكثر من قرنين.'" لهذا يمكن القول أن الأقرب للصواب هو أن الفرس نقلوا الدينار عمسن الرومان بنفس 
الاسم والقيمة والوزن بعد أن اختلطوا بالحضارة اليونانية والرومانية. 


(1) الفيروز ابادى. القاموس المحيط ج؛ ص .7١6‏ جرجر زيدان جج١‏ / ص8١1.‏ ابن منظور- لسان العرب- بيروت مادة العين ص ٠١0‏ 

(2) بطرس البستاني/ دائرة المعارف الإسلامية. ج8 / ص؟758. 7017. 

(3) انظر- تاج العروس ج / ص 147. مادة سك. وكذا- تاج العروس ج4 ص197؟ مادة "أحرش» اول دينار ضرب في عهد الملك سمي «أحرش» 
لأن فيه خشونة لحدته. 

(4) كلمة ديئار. جاءت من الكلمة اليونانية 15ا©1ا50نا1(11181- دائرة المعارف الإسلامية ج١‏ / ص؟157. 

(5) لسان العرب. المجلد الأول - مادة دنر ص ٠١١8‏ الزبيدي/ تاج العروس - ج8 / ص١١”‏ مادة دئار. 

(6) بلبى - /2.آم ص١١‏ 

(/) بطرس البستاني دائرة المعارف الإسلامية ج48 / ص07 .١‏ 

(8) تاج العروس- ج” / ص ١١١‏ مادة دنار. 


خباى سل 


والترجيح الأقرب إلى الصواب أن أصل الدينار يعود إلى اليونان واللاتينية ومن هذه الحضارة انتقل إلى 
باقى حضارات العالم تتابعا إلى الرومانية ثم الفارسية والسنسكرتية. ثم بعد إلى الحضارة العربية حيث تم 
تعريب الدينار في اللغة العربية «وأصبح 7 المعروف أن أول ضرب للنقود الذهبية بالدينار عند الرومان 
كان سنة 7790ق. م» وقد قدرت قيمته الأولية بمما يساوي ٠١‏ آسات من النحاس. والأسء. قياس آحاد 
المعاملات عندهمء وقد ظلت هذه القيمة معمولاً بها إلى ما قبل قيام الجمهورية. حتى ظهرت على الدينار 
علامات متميزة في عهد الجمهورية مثل ١[‏ و ١لاكا‏ - وتعنى- 715,1١‏ 
الدينار عما كان عليه قديماء أما اسم الدينار فقد تأكد أنه ماخوذ من أصله اللاتيني وهو من مقطعين (دينار 
يوس أريوس) ونا لل 15ز1(108) تم اختصارهما في مقطع واحد (1(1081105» ومعناها عشري. 0 أي أن 
الدينار يمثل عشر وحدات نقدية. 

والراجح أن المسلمين استخدموا لفظ دينار المختصرة من أصلها اللاتيني (10181105». حيث ظلت هذه 
التسمية شائعة في بلاد الشام منذ عهد ' '' الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول- 814-704.م» وفي مرحلة 
الإصلاح النقدي. وحول تطور سك الدينار الروماني فقد تأكد أنه مر بمرحلتين من حيث نوع المعدن 
المستخدم في سكه. مرحلة أولى قديمة جعل فيها الدينار قطعة من الفضة تساوي عشرة أسات «والأس درهم 
من دراهم الروم) هله الغارة عناء ريه أولا. على اعتباره إشتقاقة عندهم من كلمة 1(117). أي عشرة. 
وفي مرحلة ثانية متقدمة تم ضرب الدينار من الذهب (بعد سنة ١٠٠ق.م).‏ وهذا يعني أنه أصبح للرومان 
ديناران من حيث المعدن (دينار من الذهب) و (دينار من الفضة). ومن الروم انتقلت هذه الصناعة إلى الفرس 
عننف :عمو ا اللانانن الوورمانة سقس ساني 5 

أما بلاد العرب فقد انتقل إليها نقد الدينار الذهبيى عن الرومان» حيث تم تداوله واستخدامه بنفس 
الاسم والشكل والوزن والقيمة خاصة من الفترة المتأخرة من العصر الجاهليى حتى فترة متقدمة من صدر 
الإسلام وقد قدرت قيمة الدينار الروماني بما يساوي عشرة دراهم في بلاد العرب. كذلك تعامل العرب في 
الجاهلية بالدنانير وزناً بحساب المثقال.”*' واستمر مثل هذا التداول للدينار الروماني بنفس القيمة والوزن في 
العصر الجاهلي حتى فترة صدر الإسلام. 

وني الدلالة على نقل العرب للنقد الروماني يرى أنهم تعاملوا به وفق مراحل تطوره. لمذا نجد تعامل 
العرب بالدينار الذهبي والدرهم الفضي معا وقد شبهوا الدينار بالشمسء والدرهم بالقمر. وحول هذه 
التسمية جاء قول أحد الشعراء. 

ويظلم وجه الأرض في أعين الورى بلا شمس دينار ولا بدر درهم 


الأمر الذي استدعى تغير قيمة 


01( دائرة المعارف الإسلامية. ج ١‏ / ص 57 .١‏ 
3 -00111 عأ800 ,رهاظ ,11151 ,لإسناط (2) 
.5 ,2 .1 ملإعقط , 13 -1 82911 -كامه8 غدلظ ,11150 ,لإوراط (3) 
)24 جر جي زيدان- تاريخ التمدن الإسلامي. ج١‏ رض 17 ". دائرة المعارف الإسلامية ج84 / ص7""29. 
(5)ا مفريزي: ص4 7 . البلاذري: ص ه ذكر في وزن الدينار أنه يساوي وزن مثقال عبد الملك بن مروان. قال هذا كان عند أبي وداعه بن ضيرة السهمي 
من الجاهلية. النقشبندي: الدينار الإسلامي. لط يغداد. 


الى ب 


وقد عرفت المصادر العربية الدينار «أنه في الأصل اسم لمضروب من مدور من الذهب» جعل في مستة 
أقسامء كل قسم منه يدعى ”دانق» وكل دانق يساوي اربعة «طسوج» وكل طسوج أربع شعيرات. وكل شعيرة 
تساوي ست خردلات. وقد يقسم الطسوج إلى ثلاث حبات. والبعض يقسم الدينار إلى ستين حبة”"'. ما 
تقدم يرى أن بلاد العرب ظلت تتداول النقود الرومانية والبيزنطية بنفس مسمياتها واوزانها وقيمتها لفترة 
طويلة. بدأت في أواخر العصر الجاهلي وامتدت حتى فترة متقدمة من صدر الإسلامء وللدلالة على ذلك ما 
جاء ذكره في المصادر العربية الإسلامية على لسان المؤرخ وصاحب المغازي (الواقدي) بقوله: قال: حدثني 
ربيعة بن عثمان عن وهب ابن كيسان. قال: راءيت الدنانير والدراهم قبل إن بنقشها (عبد الملك بن مروان) 
مسوحة وهي وزن الدنانير الى ضربها عبد الملك»."' 


الدينار وأجِزاؤه 

نصف الدينئار: يذكر (ما يلز)"”' أن فئة نصف الدينار نادرة جدأً ووزنها (115 , 7غرام نمعدل اودان 
نصف الدينار تراوحت بين 0١‏ غرام. 

ثلث الديئار: جاء وجوذه وتداوله أكثر من نصف الديئار حسب دراسسة (مايلز)”*' » تراوح بين 
١,450 -5‏ غرام أو بين +15.١-١5,١غرام.‏ 


الدرهم: 
ورد لفظه كوحدة نقدية في المصادر العربية والتاريخية» كما تتناول الشعر العربي وحدات النقد بالذكر 


دراهمئناجيد كلها فلا تغضرون بتنقادم ا" 


فكان ما جاد لي لا جاد عن سعة دراهم زائفات ضربجيات '" 


وقول الفرزدق: 9 
تنفي يداها الحصى في كل هاج رة 
نفي الدراهم تنتقاد الصياريف 


)01( دائرة المعارف الإسلامية ج8 / ص107. 
)2( البلاذري: فتوح البلدان. ص047: - وفي وزن الدينار الإسلامي مقارنة مع النقد الذهبي والروماني أنه يساوي - 4,١15‏ من الغرامات أي يساوي 
( حبة) وهو يساوي وزن السوليدس «التقد الذهي البيزنطي» وني وزن السوليوس معتمدأً على وزن الدراحمة التي كانت بشكلها الأخير تزن 
0 , خ من الغرامات. وهذا هو وزن المثقال عند العرب. أما الدرهم فقّد عد سبعة أعشار الدينار الذي هو المثقال. أي لكل سبعة دنانير تزن عشرة 
دراهم. وقد أقر(عنِ) هذا الوزن الشرعي واستمر طيلة مرحلة الدولة الإسلامية. 
2.5 . لةاك5 200 خطعاء 11 01355 عأطهعخة نزاروط ,و8111 عوعرمع0 (3) 
.6 .م . مهاد لهج غطعاء/11 وده[ عأطوعة تراموط ,وعم 1زا/! عع رمع 4(0) 


(0 مجلد المقتطف- منزلة الشعر من التاريخ/ المجلد الثامن والعشرين العام ١907‏ ص17 18. 
(7) ابن منظور لسان العرب المحيط- مادة درهم المجلد الأول ص ه9. 


“اباي سم 


الفصل الثائى...الصمسكوكات المتداولة هي صدر الإسلام 

أما ذكر الدرهم في المصادر العربية والتاريخية فقد أظهر اختلافاً واضحاً بين علماء العربية ومؤرخو 
تاريخ العرب حول أصل الدرهم. ومصذره بين الأصل اليوناني أو الأصل الفارسي. اعكياداً على اختلافهم 
بين الأدلة التاريخية واللغوية. 

المؤرخون: ير جعون أصل كلمة درهم إلى الأصل اليوناني منسوباً إلى كلمة «دراحمة» الى تم تعريبها فيما 
بعد إلى الدرهم. وني الأصل أن كلمة (الدراحمي) لفظة معروفة عند قدماء اليونان وتعني الآحاد من أوزانهم 


ونقودهم '''» ومعدن الدراحما هو الفضة بوزن يساوي (ثلاثة وأربعين غراماً من الفضة). '" 


أما فيما ذكره بعض علماء اللغة العربية: أن أصل الدرهم فارسي منسوبا إلى كلمة من قطعتين'" 
ادراخم- وديرام» وقد جمعت في مقطع واحد دراخم. ثم دخلت إلى العربية وعربت بلفظ درهم وهذا القول 
فيه خلاف كماذكر سابقا. والراجح في ذلك أنه أصل الدرهم من اليونانية- منسوبا إلى در حمة 
ذخ 11خ اط » التى تم تعريبها إلى درهم. والدرهم في اللغة اسم المضروب مدور من الفضة. وشدرعا بطلق 
على وزن ذلك المضروب في الزكاة أو على وزنه. وفي معاجم اللغة العربية: جاء تعريب الدرهم في عدة صيغ 
منها: درهم عتقطع ةل تنتتمل. درهم منق يال . أو درهام: اسم المضروب مدور من الفهة”.: وجاء في 
قول الفرزدق: 

تنفي يداها الحصرء في كل هاجرة2 نفي الدراهم تنقاد الصياريف”" 

وحول تداول الدراهم فإن المصادر التاريخية تؤكد تداول هذا النقد إلى جانب الدينار في الفترة المتأخرة 
من العصر الجاهلى امتدادأ إلى صدر الإسلام. لكن هذه المصادر تجعل التلمتان منقولاً عن الرومان» قُْ حين 
تجعل الدرهم منقولاً عن الفرس بنفس أشكاله وأوزان وقيمته؛ وتركز على ثلاثة أوزان كانت هي المتداولة 
في بلاد العرب وصدر الإسلام الأول: منها درهم على وزن المثقال ااأعشرون قبراطاً» وتنسمى الدراهم 

00 0 
البغلية' ومنها على أوزن أخرى. 

- درهم على وزن أثنا عشر قيراطا. - درهم على وزن عشرة قراريطء كما ذكر غيره منها. 
وزن خمسة مثقاقيل وهى السميرية الخنفاف '" 

وقد حملت الدراهم الفضية الساسانية على الوجه الأول صورة نصفية بوضع جاني للملك الساساني. وقد اعتمر 
التاج الساساني. ونقش عليها عبارات باللغة الفهلوية - تذكر اسم الملك إلى جانب العبارات الدعائية '*) 

(1) البستاني. دائرة المعارف الإسلامية ج / ص71. 
() قصة الحضارة: ج17 / ص .١١‏ البستاني: دائرة المعارف الإسلامية ج” / ص57. النقشبندي, الدرهم الإسلامي . ص7 
(3) تاج العروس/ الجزء الثامن ص 894”. النقشبندي الدرهم الإسلامي ص ” 
4( البستاني. دائرة المعارف الإسلامية ج/ا / ص77. اوالدرهم قطعة تقدية من الفضة وزنها يساوي 1 دوائق > حبة - , 7اغرام». 
0 منظور - لسان العرب النخيط - مادة درهم المجلد الأول صهة /او : الزبيدي. تاج العروس - ج82 / ص98١‏ مادة درهم. 
الدراهم وأوفا وأوزانها الدراهم البغلية سميت بذلك باعتبار رأس البغل اليهودي ضربها للخليفة عمر بن الخطاب. 


(7) النقشبئدي. الدرهم الإسلامي ج" / ص7 وما بعدها. 
(0 الكتبي. التراتيب الإدارية ج94 / ص417: 4190418 .47١‏ 


“5 


وعلى الوجه الآخر حملت الدراهم الساسانية- دكة النار المجوسية وقد وقف إلى جانبيها حارسان 
مدججان بالسلاح. إلى جانب عبارات بالفهلوية ومكان السكة. وقد طبع على طوق المسكوكة الفضية هلال 
ونجمة موزعة على الجهات الأربعة. 

هذا وإلى جانب الدراهم الفضية الساسانية تداول المسلمون الدراهم الفضية الرومانية وخاصة 
الطبرية' ''. منها والتى حملت نقوشاً بيزنطية» وهي تدعي في الغالب «بالعتق»» وكلها مضروبة من الفضة لكنها 
مختلفة في أوزانها وأنواعها. ''' لكن الدراهم الفضية الساسانية ظلت هي الأكثر انتشاراً وتداولاً كن اكه 
التعامل بها في الفترة المتأخرة للعصر الجاهلي حتى الفترة المتقدمة لصدر الإسلام. 

هذا وقد أقر رسول الله (45ة) تداول المسكوكات الرومانية «الدينار» والمسكوكات الفارسية الساسانية 
(الدرهم) طيلة فترة عهده. كذلك استمر تداول هذه النقود كما هي عليه بأشكاها وأوزانها وقيمتها على عهد 
الخلافة الراشدة ' ' حتى عهد الخليفة عبدالملك بن مروان على الرغم بما حملته هذه المسكوكات من صور 
وعبارات وإشارات تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لكن ذلك يمكن إرجاعه إلى حاجة الدولة الإسلامية 
الناشئة كقوة فتية لمثل هذه لعملات. التى كانت متوفرة وبقدر كبير لسد نفقاتها واحتياجاتهاء خاصة في الوقت 
الدع رمدت :ته اللأولة | الاطانافة ان جهدهانواسهاها مدان الدعوة واطياة الى عدايت لشيات الأرلةة 
والأفضلية على غيره انطلاقا من مبادئ سياستهاء هذا إلى جانب أسباب أخرى منها مدى توفر مناجم المعادن 
النفيسة» ومدى توفر الخبرة ودور الضرب إلى جانب التهديد المستمر للدولة الإسلامية من جانب أكبر وأقوى 
إمبراطوريتين في تلك الفترة. وهذا يعنى عدم توفر العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية المناسبة بعد 
كمرحلة إثبات وجود الدولة الإسلامية كقوة عالمية في مواجهة خصومها عسكريا من جهة. وتحديهم في باب 
ظهور نقد إسلامي مستقل واقتصاد خاص من جهة أخرى. وقد حدد الوزن الشرعي للدرهم ب ١.91‏ غرام وهو 
يساوي 1/ ٠١‏ من 5,75 غرام من الوزن الشرعي للدينار. 


الفلس: 

إن المتتبع لتاريخ ظهور هذا النقد الصغير يُرجعه إلى الأصول اللاتينية من لفظ «فولس- ذاا10)» 
ومعناها كيس النقود. ومادة تكوينه من النحاس والبرونز في بداية التعامل بهذا النقد. وقد غلب على 
صناعته مادة النحاس على الرغم من قلة مصادر هذا المعدن ني بلاد اليونان الذي لا يتجاوز حد تلبيته 
الحاجات المحلية بالكاد. ثم تلى ذلك استخدام معدن البرونز كمعدن رئيس لهذا النقد. 


بدأت العملة البرونزية على الأرجح في أثنيا ومنها انتشرت إلى باقي بلاد اليونان حوالي 1٠(‏ سنة قبل 
الميلاد). كذلك سكت صقلية نقوداً برونزية استخدمت ضمن أساليب التعامل التجاري. التى ربما وصل إليها 
هذا النقد عن طريق حركة القبائل الإيطالية الذين حملت معها أيضاً النتقود النحاسية. بعدها شاع استخدام 


(1) ابن سلام. كتاب الأموال ص 14 ؟5- 010. للنقشبندي. الدراهم الإسلامي فن 1 
(3) الكتبي - التراتيب الإدارية ج9 / ص 411 419.418. 


الفصل الثانئ...المسكوكات العتداولة في صدر الإسلام 

النقود النحاسية والبرونزية في العالم اليوناني مشل يوكسن (8112126) وني أو ليبا (01018) كذلك وصلت إلى 
بلاد مصر خاصة في فترة حكم البطالمة”'' لها. 

في عام (14: .م) قام الإمبراطور «إنستا سبيوس» بإصلاح النقود النحاسية» حيث أدخل علامات 
وحروف خاصة على الفلس البرونزي الكبير المقدر قيمته بأربعين (نمية)» وجعل له أجزاء تحمل حروفاً لتميز 
أوزانها وقيمتها حسب الحرف الذي يحمله فجعل الحرف (11) يساوي أربعين نمية» والحرف 1 يساوي 
عشرين نمية. والحرف (1) يساوي عشر نميات. والحرف 78 يساوي حمس ثميات. 

هذا وقد تم سك النقود النحاسية في الفترة الواقعة بين (594- /51م) في كل من مدينة القسطنطينية 
ونيكو ميديا وإلى جانبهما مدينة أنطاكيا (ثيو بولس) الى سكت فيها النقود النحاسية والبرونزية خلال الفترة 
الواقعة بين عام ٠ -010١«‏ كم" 


تطور نصوص الفلس 

شهد عهد الإمبراطور (جستنيان الأول /070-511.م) إضافات إلى نصوص سكة الفلس حيث نقش 
على ظهره سنئوات فجن خاصة يذه السنة الثانية عشرة من عهده عام 07٠00‏ 4 كذلك جل 
الفلس نصوصاً وحروفا وأرقاماً وعلامات إضافة إلى تاريخ اضرب من سنوات حكم الإمبراطور كما في 
الشكل التالى: 


رمز فريق الضرب 


لذلك جرى نقش صورة السيد المسيح (عليه السلام) على النقود البرونزية. وعللما تولى الإميراطور (ليوا 
لغالث الأصوري 1/17 ١17/4م)‏ أمر بإزالة الصور المسيحية (الإيقونات) وتحطيمها على الرغم مسن معارضة 


(!) د. عزت زكي جامد قاموس ”7- 74 طبع الإسكندرية عام ٠٠١١‏ 

(2) انظر: د. ناهض عبد الرازق القيسي. الفلس العربي الإسلامي ص4. دار المناهج الطبعة الأولى عام ١١١٠١م.‏ عمان: الأردن. 

(3) د. نايف القسوس: مسكوكات الأمويين ني بلاد الشام ص؟17- 77/ إصدار البنك العربي عام 1447 -عمان. حول تطور الفلس انظر. د. نايف 
القسوس. نميات نحاسية أموين ص7١١٠- ٠١1‏ ذكر في تطوره إدخال الإمبراطور (دايو كليشان 10106101107 عام 44 1م فئة الفلس المصنوع من 
النحاس والمطلي بالفضة (قطرة 5١ملم‏ ووزنه 48,0 غرام ) ثم تناقص وزنه وحل مكانه وزن مرحل مكان (النتيوس 5 بلغ وزنه 
حوالي ثلاثة غرامات) ثم طاله الإصلاح في عهد الإمبراطور البزنطي (أنستا سيوس الأول 4811251351105 فأصبح وزنه 8,0 غرام وقطره (14ملم) 
ثم تناقص وزنه بسبب التضخم واختفت أجزاء الفلس من التداول وبقي الفلس هو الفئة الوحيدة المتداولة. 


الفصيل الثاني ...الهمسكوكات الستداولة شي صنلا 2 الإسكام 

الكئيسة لهذا العمل. وكرد على هذا فقد تم نقش صورة نصفية للسيد المسيح (/72) إما الصليب فقد امستمر 
بالظهور على النقود البيزئطية. كما ظهرت إلى جانبه صورة السيدة العذراء على النقود في عهد الإمبراطور 
«ليو السادس ؟7٠1-‏ ٠5م)».‏ 

أما عهد الإمبراطور البيزنطي «فوكاس 25٠١-5‏ فقد اضربت في عهده أحوال الإمبراطورية الأمر 
الذي شجع الفرس على مهاجمة البيزنطيين عام (507-505م) حيث أحرقوا المدن واستولوا على إنطاكية 
والقدس عام 4م وأخذوا الصليب المقدس ونقلوه إلى عاصمتهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هزيمة 
الروم ثم انتصارهم على الفرس كما جاء في قوله تعالى: # الم ث١‏ “غلبت الروم ا(ر ا 
فلبهم سيغلوت 5 بطي سدس له لأ ين مَل ون ند يمه يع المؤمنورت أ 
شر تن يك وَهْوَ لكر التي 4" 


شهد عهد الإمبراطور هرقل 51١١(‏ -١151م)‏ الذي تولى مقاليد الحكم بعد الثورة على فوكاس بانتصار 
الروم على الفرس. ثم استردادهم هم للصليب المقدس وإرجاعه إلى مكانه في القدس الشريف عام ٠51م.‏ 
وتخليداً لنصر هذا الإمبراطور فقد حملت الفلوس النحاسية الكبيرة الحجم نقشأً بوسام معين خاص بهرقل 
وعليه النسر رمزا للنصر العظيم الذي حققه وبيان فضله في استرجاعه لبلاد الشام والصليب المقدس من 
خصومه الفرس. 


الفلس: 

لم يكن للمسلمين سابقا عملة خاصة بهم لذلك تداولوا عملات البلاد الأخرى منها الدينار الذهي 
البيزنطي والدرهم الفضي الساساني وإلى جانب ذلك عملة أخرى من معدن آخخر «من النحاس والبرونز' 
وهي الأقل من حيث القيمة عرفت بالفلوسء والفلس: في أصله غير عربي بل معرب عن اللاتيئية 
(اليونان). وأصله كلمة «فلوس». «511:65 » اللاتينية.''' ويراد بها- النقود المسكوكة من النحاس والبرونز 
التى تداوها العرب في تعاملهم وقد احتفظوا بأصله الأجنيى وعلى نفس صورته. وأما وزن الفلس فيرى أنه 
وصل في عهد القيصر «أنستا سيوس الأول» انسطا سيوس الأول 49١(‏ -518 م) إلى زهاء ثلاثين غراما 
وعليه نقش برسم الحرف (2). ثم تبع ذلك ظهور فلوس تم سكها بأوزان تقل عن الوزن السابق. ولما ضرب 
المسلمون نقودهم كان الفلس من جملة ما ضربوه حيث جاء بنفس الشكل والوزن الروماني البيزنطي. 

الراجح أن العرب والمسلمين نقلوا هذا النقد عن البزنطين وتعاملوا به بنفس شكله وصورته. ول 
وزن هذه الفلوس قبل الفتح الإسلامي بما يساوي (50 نيأ) أي بوزن ثلاثين غراما. ثم تعرض وزن هذه 
المسكوكة كغيره مسن وحدات النقد المتداولة للنقصان. تبعاً لتطور الأحداث السياسة والاقتصادية في 
الإمبراطورية الرومانية حتى وصل إلى أدنى مستوى له في وزنه في فترة ما قبل البعشة حيث وصل إلى ست 
رَافاك” ". 


(1) سورة الروم: الآية من .)5-1١(‏ 
(2) تاج العروس ج: / ص 15١٠١‏ الفلسء 47 ,11 .لاع50 


8١ ل‎ 


وني فترة صدر الإسلام تم تداول هذا النقد «الفلس» بشكله ووزنه وقيمته. حسب مصدره الأجني 
وللدلالة على ذلك ما أورده ابن سلام - قال- وحدثي هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم. قال: حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز. قال: «كان أبو الدر داء ينزل القرية من قرى أهل الذمة. فلا يزيد على أن يشرب من 
مائهم. ويستظل بظلهم. وترعى دابته من مراعيهم. فيأمر لهم بالشيء أو بالأفلس».2"' 

ما تقدم نرى أن العرب (قبل الإسلام) تعاملوا بالفلوس النحاسية التى كان مصدرها الدولة البيزنطية. 
واستمر تداولها كما هي عليه في عهد النى (مينِةِ) والخلافة الراشدة- وفقى نموذج حمل على الوجه الآأول- 
صورة الإمبراطور البيزنطي الحاكم وعلى الوجه الآخر: حمل هذا النقد نقش بالحرف. «2381) الذي يرمز لقيمة 
الفلس الذي يساوي ٠5‏ غميا». آنذاك. وقد أقر الرسول (يزل) تداول هذه المسكوكة إلى جانب المسكوكات 
الأخرى. بنفس صورتها وأشكاها وأوزانها كما وردت من مصادرها الأجنبية. ومن الشواهد العديدة على 
ذلك منها: قبول الرسول (255) للهدية التى بعثها الإمبراطور الروماني هرقل إليه؛ والتى تضمنت دنانير ذهبية 
بيزنطية قام الرسول (45) بتوزيعها بين أصحابه. كذلك قبل رسول الله (45) صداق إبنته فاطمة رضي الله 
عنها من علي (45نه) دراهم فضية من وزن (ست دوانق) وهو الوزن الشرعي للدراهم في الإسلام. كما قبل 
رسول (يَِ) في الزكاة والجزية بقدر معلوم من الدراهم الساسانية (البغلية ولطبرية) وعلى هذا جاء الإقرار 
بتداول النقود الأجنبية على عهد الرسول (كآة) واستمرت كذلك في عهد الخلافة الراثسدة مع إجراء بعض 
التغيرات البسيطة عليها لغرض تيز النقود المتداولة في بلاد الإسلام عن النقود الأخرى المتداولة في البلاد 
الأحدية متها مدلا نقدن كلئة (طيي) اللقة العوبية ال حاتت علانات اررض ميزه هده التقوة: 

هذا ويمكن القول أن التغير الحقيقي بدأت مراحله الأولى في عهد الخلافة الأموية حتى تم التعريب 
الكامل في عهد الخليفة عبدالملك في كل وحدات النقد على السواء. مع الإشارة إلى إحداث تغيرات محدودة 
وبسيطة سبقت مرحلة التعريب الخالص. بداية من عهد الخلفاء الراشدين. ثم تبع ذلك تغيرات أكبر في عهد 
الخلافة الأموية. منها بداية حمل النقود النحاسية المضروبة على الطراز البيزنطي فلساً طبعت على وجهه 
صورة الملك واقفا ويمسك بيده صليب طويلء وعلى الوجه الآخر نقش حرف «00) وعبارة ضرب بدمشق 
وجائز بالعربية وعبارة ١‏ الوفا للّه» 

وقد نقش إلى يمن الصليب اسم مدينة الضرب «دمشق» وحمص وفي اللهامش نجد أيضا تثبيت نص 
الشهادة أو اسم الخليفة «عبد الملك وألقابه». هذا وقد ضربت المسكوكات النحاسية الإسلامية للخليفة بهيئة 
الوقوف في أربع عشرة مدينة في بلاد الشام. وفي نوع آخر من الفلوس النحاسية- فلس يظهر فيه صورة 
للخليفة (عبد الملك بن مروان) واقفا وهو مستلاً لسيفه ونقش حوله بعبارة العبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» 
وعلى الجانب الثانى نقش حول دكة الئار «واف» و «بقنسرين» وحولما عبارة «لا أله إلا الله وحده. محمد 
وضر ل الناة ذاو دد سورت مون عن ساناي ا قدا اللقتو ةا الجائت يكت ل الذا ةل تمي وك لد 
نص الشهادة. وعلى والوجه «لعبد الله عبد الملك أمير المؤمئين». وعلى الظهر لا إله إلا الله وحده محمد 
رسول الله. وأشهر مدن الضرب:- دمشق- بحمص- بقنسرين وحلب ومعرة مصريين ومنبج وحران؛ وعلى 


(1) الأفلس جمع فلس بفتح فسكون - قطعة مضروبة من النحاس- يتعامل بها ويضرب بها المثل في القلة- أنظر : ابن سلام- كتاب الأموال ص178. 


ان 2 


الفصل الثانئ...الهمسئوكات المتداولة فئ صدر الإسةام 
فلس آخر - طبعت عليه صورة الخليفة واقفاً وحوله عبارة محمد رسول الله وعلى الظهر حوله حرف 51 
«إيليا- فلسطين». ١‏ 


أوزان النقود المتداولة وغرضها 

ظهر من خلال ما تقدم عرضه حول التعامل بالمسكوكات النقدية, أن استخدامها جاء في وظيفتين. 
الأولى كوحدة للوزن. والثانية كوحده للنقد في مرحلة ما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام كذلك حتى عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي اصدر لأول مرة عملة إسلامية خالصة في الدرهم والدينار. 

أما أوزان النقود المتداولة وغرضها فنذكر منها: (الدرهم. المثقال. الدانق» الحبة. النمي) 

الدرهم: لفظة تدل على معين فيه وحدتان؛ الأولى وحدة كيل للسوائل والثانية وحدة نقدية للتداول. 
وأول درهم تم تداوله في أوائل عهد الإسلام هو الدرهم الساساني «البغلي» الذي جاء تقليداً للنقد الساساني 
المعروف ”درم' 1015617 وتم تداوله وضربه في عهد عدد من ملوك الفرس منهم يزدجرد الثالث- 5705 
١1م‏ وهرمز الرابع 010-01/8م؛ كما استخدم على نطاق واسع في عهد خسروا الثاني +94-09٠‏ 0" 


والدرهم أيضاً: وحدة نقدية من مسكوكات الفضة. معلومة الوزن عليها طابع الملك. والدرهم في 
الأصل معربة عن اليونان (دراهحما» 11/[.4]] '40خ01] - 528711 ويقابلها بالفارسية «دارخم وديرام» تططاعهمد] 


الدرهم: 
الدرهم في الشريعة والحضارة الإسلامية له مفهومان: 
الأول: كونه قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة. وهو المقصود في أقوال الفقهاء عند حديئهم عن زكاة 
النقدين. ومتغير الوزن في الحضارة تبعأ لاختلاف الحكومات الإسلامية وتبعاً للأحوال السياسية 
والاقتصادية. 
الثاني: كونه (صنجة) صغيرة تستعمل في الوزن المجرد ثابتة المقدار في الشريعة. وهو المقصود في أقوال الفقهاء 
عند حديثهم عن نصاب زكاة الثمار والزروع ومقذار صدقة الفطر وكفارات الإيمان والشك والدية 
وتقديرات المكاييل الشرعية. ومتغيرة الوزن في الحضارة تبعا لاخمتلاف الأشياء ال موزونة واختلااف 
المدن والبلدان الإسلامية واختلااف أرطاها وأواقيها. 
والنقيرات والقراريط والدوانيق. المقصود بدراهم الإسلام هي دراهم الشريعة» من كلا المنوعين. ولعل ابن 
الرفعة قصد هنا «دراهم الإسلام النقد» التى قيل بأن وزنها نبت حين ضربت سكة إسلامية تزن /ا9, 7 غراماً 
على نفس النسبة الشرعية بين قيمتى الذهب والفضة وهي بنسبة .)١١:9(‏ 
وبالإشارة هنا أنه إلى ما ذكره الإمام الشافعي حين قال: (والدراهم كانت ضعمقين أحدهما الدرهم 


(1) النقشبندي. الدرهم الإسلامي. ص 5. 


وان 3 


الشصل الثاني...المسكوكات» العتداولة في ضدد زر الإسلام 
الدراهم الإسلامية الخالصة يعود لعبد الملك بن مروان] حيث قام بتوحيد القيمة من خلال المتوسط لأوزان 
الدراهم المتداولة التى بعضها فارسي وبعضها يمنى وكانت على ثلاثة أوزان» بعضها على وزن المثقال )٠١١‏ 
قيراطأ وبعضها »١١«‏ قبراطاً وبعضها عشرة قراريط من قراريط المثقال. فكان متوسطها ١4‏ قيراطاً. قال 
المقريزي: «قيل في عشرتها سبعة لأنها كذلك» أما (الماوردي) فذكر أن الذي فعل هذا هو عمر بن الخطاب 
ستة. لعل ما أورده المقريزي أقرب للقبول. لآن ما فعله الفاروق (#5:) كان علاجاً مؤقتاً للوضع الاقتصادي 
في الدولة الإسلامية. وهو إنقاأص ورد الدرهم والزيادة فْ حجم الصاع. يثك زادت القوة الشرائية للدرهم 
رغم إنقاص وزنه.'"' 

أما ما صنعه (عبد الملك) فقد كان تثبيتاً للوزن الشرعي على ما قرره النبى يكلِ. وهو وزن سبعة؛ أي أن 
وزن الدرهم سبعة أعشار المثقال وهذه هي النسبة الشرعية التى أقرها النى مَِة. وهى النسبة التى كانت سائدة 
عالميأً وفي الجاهلية وهي آخر نسبة وصلت إليها قيمة معدني الذهب والفضة في أسواق التجارة العالمية. 
وتعاملت فيها مكة التى كانت تمثل دور الوسيط التجاري بين منطقة التعامل بالفضة وبين منطقة التعامل 
بالذهب. 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرين وقعوا في خطأ مؤاده أن هذه النسبة هي النسبة بين وزني الفضة والذهب» 
فزعموا أن سبعة مثاقيل تعادل وزنها وزن عشرة دراهم رغم أن كثافة الذهب ١9,75‏ غراماً وكثافة الفضة 
© , ١٠غراماً‏ وأنه من اليسير أن ندرك أن هذه النسبة لا تمثل العلاقة بين الكثافتين ١9,77‏ */ا- 7م ١5‏ 


لين 


ومن المؤكد أن العلاقة بين الدراهم والدنانير أو المثاقيل هي العلاقة في التسعير ليس إلا: بدليل أن 
الشافعي قال: فرض عمر الديّة من الدراهم اثنا عشر ألفأ وزن ستة. هذا وتجمع المراجع الإسلامية ونماذج 
النقد الفضية على ما يلى: 


أولاً: أن الدرهم الطبري' '" يزن أربعة دوانق. وقيل بأن له وزنين الأول صغير يعادل 888 , ١غراماً‏ 
والثاني كبير يعادل ١6‏ , ؟غراما. وهذا مساير وان نقود الرومان. الِي ضربت في عصر خلفاء الإسكندر 


ثانياً: كان وزن الدرهم البغلي على المشهور ثمانية دوانيق وكان يضرب على وزنين كبير يعادل 
0 ,5 غراماً وصغير يعادل 1/5/, ٠‏ غراما. 


ثالعاً: الدرهم الخوارزمي كان يسمى, أحياناً بالدرهم «الحوارقي» ويعادل أربعة دوانيق ونصف الدانق 
ويزن و" "غراما. 


زانعا: أن وزن الدانق ثابت المقدار يعادل 075 ٠,‏ 00 


(1) ناصر السيد محمود النقشبندي. الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص4 مطبوعةالمجمع العلمي. بغداد 

(2)انظر الأموال. 147 الماوردي: الأحكام 2115 157.114 المفريزي- الأوزان والأكيال الشرعية 784.56 ١آ.‏ 

(3) الطبري: ج” /ص181. أبو عبيدة: الأموال. .5١‏ علي مبارك. خططه ١0-1١‏ وما بعدها الماوردي. الأحكام 144 البلاذري في فتوح البلدان. .21/١‏ 
(4) علي مبارك؛ الخطط ص١70-7.‏ مقدمة ابن خلدون. فضل السكة. ج1/١5١.‏ 


ااوةؤ8 ب 


الفصل الثائي...المسكوكات المتداولة شي صدر الإسلام 

اورد القاسي"' ما نصه: «إن الدراهم التى كانت نقد الناس على وجه الدرهم لم تزل نوعين. هذه السود 
الوافيه (قضيدةلساية) عالط العتق. فجاء الإسلام وهي كذلك». فلما كانت بدو أمية وآرادوا 
ضرب الدرهم نظروا في العواقب. فقالوا. | إن هذه تبقى مع الدهر. وقد جاء فرض الزكاة: «أن في كل مائتين 
أو في كل خمس أواق خمسة دراهم». والأوقية أربعون. فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال السود. ثم 
فشافشواً بعد لا يعرفون غيرها أن يحملوا ا ا 2 
عدداً فصاعداً. فيكون في هذا بخس للزكاة. وأشفقوا إن جعلوها كلها من مال الطبرية أن يحملوا المعنى على 
انها إذا بلغت مائتين عدداً حلت فيها الزكاة فيكون فيها اشتطاط على رب المال. فأرادوا منزلة بينهما يكون 
فيها كمال الزكاة من غير أضرار بالناس وأن يكون مع هذا موافقاً وقت رسول الله بَليِ في الزكاة. وإنما كانوا 
قبل ذلك يزكونها شطرين: من الكبار والصغار فلما أجمعوا على ضرب الدرهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق 
والى درهم من الصغار فكان أربعة دوانيق 
- وتسمى أحياناً الدراهم السود الوافية. 
- وتسمى أيضاً الدراهم الجوارقبة نسبة إلى «جورقان» ''' بنواحي «همدان» كما 

وحول أمر النقود وفيما أورده البلاذري عمن الحسن بسن صالح في الدرهم قال «الوزن الدرهم 
والدينار» (الدراهم كانت من ضرب الأعاجم مختلفة كباراً وصغاراً فكانوا نفرون متها عتفالاً وهنوروزن 
عشرين قيراطاً ويضربون عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل فلما جاء الله بالإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى 
الأمر الواسط فاخذوا عشرين قيراطأ وأثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاء 
فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاً فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا مسن 
قيراريط الدينار العزيزء فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل وذلك مائة وأربعون قيراطا وزن سبعة. 

وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» وما العشرة منها 
وزن ستة مثاقيل. وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالا فاخذ ثلثه 
وهو سبعة مثاقيل فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل. القولان ترجع إلى شيء واحد. وحدثني 
محمد ابن سعد. قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلي. قال: حدثنا عثمان بن عبد اللّه اسن موهب عبن أبيه عن 
عبد الله بن تعلبة بن صعيرء قال: كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفرس 
البغلية» فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر وكان المثقال عندهم. معروف الوزن وزنه اثنان وعشرون قيراطا 


(1) القاسم. في الأموال 118. 

(2)انظر ياقوت/ معجم البلدان ج4 مادة طبرية. 
السكي: طبقات السكي الكبرى ج؛ / ص4١‏ 1.؛ ابن عساكر: التهذيب ج1؛ ص : ؟. ابن خلكان: الوفيات ج١/‏ ص”187. الزركي: الإعلام ج١7‏ 
/ ص584. طيرية مدينة في شمال فلسطين تقع على شاطئ مجيرة طبرية. والنسبة إليها «طيراني» على غير قياس. فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري إلى 
«طبرستان» أرادوا التفرقة ب بين النسبتين فقالوا «طبراني نسبة إلى طبرية كما قالوا صنعاني وبحراني. وقد فتحت مدينة طبرية عللى يدي الصحابي 
الجليل» «شرحبيل بن حسنة؛ 4 صلحاً. ولعل هذا الدرهم منسوب إلى «طبرستان» لأنها واقعة في منطقة التعامل بالفضة في بلاد فارس. بينما طبرية 
كانت في منطقة التعامل الذهب. 

(3) الأب انستانس: التقود العربية؛ *اء لا7. على مبارك: الميزان ص "57 النقود العربية. 

(4) البلاذري. فتوح البلدان ص 40١‏ - 451 نقلاً كاملاً عن المصدر. 
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الفصل الثانئ...الصمسكوكات الستداولة فيز صدر الإسلام 
إلا كسراء ووزن العشرة الدراهم سبعة مثاقيل فكان الرطل اثنى عشر أوقية وكل أوقية أربعين درهماء فأقر 
رسول الله بَيَةِ ذلك وأقره أبو بكر وعمرو وعثمان وعلى فكان معاوية فأقر ذلك حالة ثم ضرب مصعب بن 
الزبير في أيام عبد الله بن الزبير دراهم قليلة كسرت بعد فلما ولى عبد الملك بن مروان سأل وفحص عن أمر 
الدراهم والدنانير فكتب إلى الحجاج بن يوسف أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطا من قراريط 
الدنانيرء وضرب هو الدنانير الدمشقية. قال عثمان قال أبي: فقدمت المدينة وبها نفر من أصحاب رسول 
للم ضيه وغيرهم من التابعين فلم ينكروا ذلك قال محمد بن سعد: وزن الدرهم من دراهمنا هذه أربعة عشر 
قريطأ من قراريط مثقالنا الذي جعل عشر قيراطا وهو وزن خمسة عشر قيراطا من إحدى وعشرين قيراطا 
وثلاثة أسباع. 

أما الوزن عند عبد الملك بن مروان فذكر عن محمد بن سعد. قال حدثنا محمد بن عمرء. قال حدثى 
أسحق بن حازم عن المطلب بن السائب عن أبي وداعة السهمي أنه أراه وزن المثقال؛ قال فوزنته فوجدته وزن 
مثقال عبد الملك بن مروان. قال هذا كان عند أبي وداعة بن ضبيرة السهمي في الجاهلية ''" 

روى البلاذري: إن دراهم الأعاجم/ كانت ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل. وما العشرة منها وزن 
ستة مثاقيل. وما العشرة منها وزن ستته مثاقيل. وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل.ء فجمع ذلك فوجد إحدى 
وعشرين مثقالأء فأخذ ثلثه. وهو سبعة مثاقيل. فضربوا دراهم وزن سبعة مثاقيل. '") 


كسر الدراهم والدنانير 

ثبت من خلال التعرض لتداول وحدات النقد وخاصة الدينار والدرهم خلال فترة ما قبل الإسلام 
وكذلك في فترة صدر الإسلام. إن النقود تم استخدامها لتأدية وظيفتين الأولى كوحدة نقدية والثانية كوحدة 
وزن. وقد تعرضت أوزان هذه النقود لتذبذب واضح سواء في نسبة المعدن المستتخدم أو في الوزن أو القيمة أو 
في نسبة خلط المعدن الرئيسي بالمعادن الأخرى المكونة للنقد. وهذا يمكن إرجاعه إلى تطور وتغير الأحوال 
السياسية والاقتصادية للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية صاحبتا مصدر هذه النقود. الأمر الذي 
انعكس على العملة لأنها تمثل الوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي أمة من الأمم في مراحل 
تاريخها وكيانها في جميع الأحوال. 

تعرضت بلاد العرب كغيرها من البلاد لتقلب أحوالها السياسية والاقتصادية ولتغير واضح في فترة 
أواخر العصر الجاهلي وبداية مرحلة صدر الإسلام. وتبعاً لتنلك الأحوال تعرضت النقود إلى تغيرات 
وتذبذبات في القيمة والوزن من حيث الزيادة أو النقصان وللتجرئة أو الكسر لتحقيق أغراض أو غايات 
متعددة منها: استخدام المجزء منها قطعاً للتعامل به كأوزانء أو ربما كانت هناك محاولات لغش وإفساد هذه 
المسكوكات. أو محاولات الكسر لغاية التحقق من صحة معدنهاء أو تحويل الدنائير الذهبية إلى تبر" ' أو قص 


20( البلاذري. فتوح اليلدان ص 7١‏ مطبعة الموسوعات 1 . الماوردي» الأحكام السلطانية ص8 ١١‏ القاهرة ط لام"7اه. ابن خلدون. المقدمة ج ١‏ 
/ ص ١5 ١‏ . المقريزي/ رسالته في النقود - الخطط التوفيق. 
(3) لسان العرس: ج؟ / ص١٠‏ «مادة بأس» 
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الفصل: الثانئ...الصعسكوكات المتداولة فيا عدر الإسلام 

أطرافها لغرض الكتابة عليها. في المجمل يمكن القول أن كل هذه المحاولات تعتبر تلاعبا في المسكوكات 
المنداولة من حيث قيمتها ووزنها هذا من جهة. كذلك فإنها تعتبر صورة لمستوى التقدم أو التراجع في الحياة 
السياسة والاقتصادية للبلاد الى تتداول هذه المسكوكات.والغريب في ذلك أن ما جرى من تغير في بلاد 
مصدر هذه المسكوكات انعكس تام على بلاد العرب في (أواخر العصر الجاهلي وبداية فترة صدر الإسلام). 
ولهذا جاءت نظرة العقيدة إلى هذه القضية بكسر الدنانير أو الدراهم أو أي وحدة من وحدات النقد الأخرى 
غير جائزة حكماً قطعياً لما هذه العملية السلبية من مردود على الحياة الاقتصادية عامة ومن مردود آخر يؤثر 
على قيمة المتداول من هذه النقود بين الناس من جهة خاصة. 

وللدلالة على الحكم الشرعي بعدم جواز كسر النقود. ما ورد من نهي في أحاديث الرسول الله يئِةٍ إلا 
من بأسء فقد جاء ١حدثنا‏ شيبة. وسويد بن سعيدء وهارون بن اسحق قالوا: أبناء المعتمد بن سليمان عن 
محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهى رسول الله يثيةٍ عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة 3 لمق ادك 

في الحديث نص صريح ونهى واضح عن كسر سكة المسلمين «يقصد بالسكة الدنائير والدراهم». 
والمقصود إلا من بأس أي: إن لا تكسر إلا من ضرورة تقتضى كسرها في حالة رداءتها أو في حالة بيان صحة 
نقدهاء أو لأنها سكة للكفار أو هي سكة غير متداولة وغير رائجة. 

وجاء على رواية ابن ماجه وأبي داود في أمر نهي الرسول ييل في حالة كسر النقود إلا من بأس. محددا 
ذلك في ثلاثة حالات هى: أولاً: أن لا تكون سكة إسلامية. ثانياً: أن لا تكون رائجة. ثالشاً: أن لا يكون في 
النقد بأس أو راك ال 5 وقد تأكد هذا الحكم القطعي بالنهي وعدم جواز كسر النقود. في عهد 
الرسول (يَيةِ). كذلك أصبح حكماً قطعياً نافذاً في عهد الخلافة الراشدة من خلال أقوال وأفعال صدرت عن 
الصحابة والخلفاء والعلماء وقد أورد البلاذري عدة نصوص منها: 
- «قال مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما ' ": نكره قطع الدراهم إذا كانت على الوفاء. ونهى عنه لأنه من 

الفساد). 


- قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك بالإسلام وأهله». 

: قال حدثنيى عمرو الناقد» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن ابن سيرتين إن مروان بن 
الحكم. أخذ رجلا يقطع الدراهم فقطع يده. فبلغ ذلك زيد بن ثابت فقال: لقد عاقبه». 

وفي نصوص أخرى: 

- قال محمد بن سعد: وقال الواقدي: عاقب إبان بن عثمان وهو على المدينة من يقطع الدرهم ضربه 


(1) ابن ماجه. سنن ابن ماجه. ج 7 / ص١”/‏ طبعة دار الفكر. 
(2) البلاذري» فتوح البلدان ص 46586 -127. 
(3) الكتبي: التراتيب الإدارية جة / ص11 -418. 
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الفصل الثاني...المسكوكات المتداولة في صدر الإسلام 
- حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أنبأنا يحيى بن سعيد. قال: ذكر لابن 

المسيب رجل يقطع الدراهم فقال سعيد: هذا من الفساد في الأرض"" 

يستدل من هذه النصوص أولاً أن الحكم الشرعي قطعي الدلالة بعدم جواز كسر أو تجزئة النقود. ثا 
بيان مسؤولية الدولة الإسلامية في الحفاظ على قيمة المسكوكات المتداولة وسلامتهاء ا 
أو بئية خلط المعدن الأصيل بغيره من المعادن المكولة للسكة. ثالقاً: الدعوة للحفاظ على قيمتها الثابتة 
وتوحيدها في بلاد الإسلام وعدم تعريض النقد للكسر أو التجزئة وعدم كسرها أو تجزئتها إلا فيما حدده 
حديث رسول الله يلِِةِ من النهى بالكسر إلا في حالات منها: أن تكون العملة عملة غير إسلامية» أو عملة 
غير رائجة وفاسدة: أو إذا كان كسرها يحدث ضرراً على أحوال المسلمين. 

لهذا جاء حرص الإسلام ودولته على استمرار سلامة النقد من خلال توحيد الوزن والقيمة» واستمرار 
الثبات في قيمته. وللدلالة على ذلك ما تم من محاولات أولية بدأت على عهد الخلافة الراشدة وعلى عهد 
عمر بن الخطاب(45:ه). وعثمان وعلي (45). لغاية توحيد وثبات قيمة النقد المتداول في البلاد الإسلامية» 
من جهة. ولغاية تميزه عن باقي النقود الأخرى من جهة أخرى. من خلال نقش إشارات أو عبارات تحقق 
المطلوب على قدر الإمكان لتلك الفترة» كذلك استمرت محاولاات الإصلاح النقدي بداية من عهد الخلافة 
الأموية حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي يعد بإجماع المصادر الإسلامية والأجنبية» أنه أول من 
سك نقود إسلامية خالصة. حدد فيها قيمة ووزن النقود والوزن الشرعي للدينار والدرهم حفاظا على الكيان 
الاقتصادي المستقل للدولة الإسلامية في ذلك الوقت. 
المتشال 

المثقال اسم له ثقل سواء صغر أو كبر. وهذا ما يدل عليه صرر بح القرآن الكريم في الآيات التى ورد فيها 
ا تق استعماله كاسم آلة في الوزن. فأطلق على كل صنجة يوزن بها. غير أنه 
أصبح علمأ على صنج صغيرة مختلفة المقادير. استعلت في أوزان النقد والوزن الممجرد (أوزان الحاجيات أو 
الكيل). وقيل إنه كان كذلك في لغة الرومان ب يعني الوزن 158228177 ثم غدا اسماً لوحدات وزن مغتلفة 
المقادير أشتقت من ليبتون 07غم!! أو١‏ 5011015 ودس وقبل أيضا إنها ضربت في عام 74؟ق.م كعملة فضية 
على وزن السوليدس سميت 71015ضنال! 05ا(:1608. وفي عصر القيصر نيرون ضربت عملة ذهبية على وزن 
السوليدس سموها أيضا 5ناذتنا 1631105 كانت تعادل 4,١6‏ غراماً من الذهب الخالص. وفي عهد القيصر 
قسطنطين اتسع انتشار هذه العملة الذهبية. وفي العصر البيزنطي عرفت مصر وشمال أفريقيا وأسيا الصغرى 
والحزيرة العررية خاصة مكة المكرمة هذه العيده باقين الود القديم. الذي هو وزن المثقال (السوليدس 
, ؛غراماً). وعرف عند العرب باسم دينار فقط وأحياناً مثقالاً. 

وتذكر المراجع أن القيصر قسطنطين أمر باستحداث صنجة للوزن المجرد على وزن أحد السوليدسات 
(المثاقيل). وكان وزن هذه الصنجة يختلف عن وزن الدينار قليلا وقد انتشر استعمالها. كذلك وزنتها الدولة 
البيزنطية كما وزنت الدينار الذهي فانتشر استعمالا في كافة البلاد. وكان وزنها 01 , 4غراماً. 


)21 البلاذري. فتوح البلدان 3 ص 1-1060 0 1. الكتي؛ التراتيب الإدارية. ج4//١1‏ 5 -518. 
)2( القرآن الكريم: السورة والآية. يونس/ 65 النساء/ 6 الأنيياء/ لا1. لقمان/ لا» سياأ/ لا والزلزلة/ 8. 


 ةهر#اس‎ 


وعندما قامت الدولة الإسلامية قرر الني يَيَةٍ أن تكون أوزان النقد بالوزن المجرد المنداول في مكة 
المكرمة كأساس للأوزان!الإسلامية. وعليها استقرت في الشريعة. وفي خلافة عبد الملك بن مروان جرت 
تظيبات للشؤوق الاقتضنادية :فى الذولة كاو دفن ونيا ابيتقلال الدولة يقيدها فتامن بإنشاءوور للضرت 
تضطلع بمهام سك النقود. وصناعة صنج الوزن من زجاج أو بلور «لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان». وعلى 
وزن ما قرره الني يَكْهُ من قبل. فأنتجت دار الضرب الإسلامية في دمشق دينارا من ذهب على وزز المثقال 
القديم 5” و ؟غراماً. لكن الدينار الإسلامي كان وزنه نا ,4 غراماً أي بنقص مقداره 7/ من الغرام. 
واقجة كذللف درهما سكة إل هذا الدينان ( ٠‏ -ل!إ) كان وزته 40 , ؟ غراماً أي بنقص مقداره 7 ون 
الوزن الشرعي 917 ولا غراما ذلك نسية الوزن الأخين إل :الديتار ] والمثقال الشرعى عي ٠أولا.‏ 

كما أنتجت دار الضرب في دمشق صنجه مثقال للوزن المجرد على نفس الوزن القديم لصنجة هذا 
المتقال وهي 07 , 5 غراما وعلى نفس النسبة الشرعية )١٠١:1(‏ بين المثقال والدرهم. كما أنتجت صنجة درهم 
الكيل البالغ وزنها ١1‏ ,” غراما وعلى هذا الأساس تتضح صحة أقوال الفقهاء بأن المثقال لم يتغير في جاهلية 
(قبل الإسلام ولا في إسلام أي بعد قيام الدولة الإسلامية. 

ولكن الذي حدث أن الناس لم يميزوا بين مثقال النقد والمتقال المخصص للوزن المجرد. رغم أن كلا 
منهما له استعماله الخاص. وقد شرح ابن الأثير والمقريزي”'' هذه المسألة وما لحق بها من غموض نتيجة 
توالي الأحداث قال ابن الأثيرإن الناس يطلقون المثقال على الدينار. وهذا ليس إلا من باب التجوز. فإنهم 
إن كانوا يعنون بالمثقال شخص الدينار فالشخص منه (أي مضروب على وزنه) وقد يكون الدينار مثقالاً 
وأكثر وأقل (أي ربما يكون الديئار وزنه على وزن المثقال بالتمام أو ينقص أو يزيد عنه2(. وإن كانوا يعنون 
بالمثقال الوزن المعلوم (أي الوزن المجرد أو وزن الكيل) فالناس يطلقون ذلك على وزن الذهب والعشبر 
والمسك والجوهر وأشياء كثيرة قد صار وزنها بالمثاقيل كالترياق والراوند... » 

وقد جاء حديث الفقهاء عن المثقال في تحديد أنصبة زكاة النقدين لا ينصرف إلا على الديئار 
وحديئثهم عن المثقال في تحديد أنصبة زكاة الزرع والثمار ومقادير صدقات الفطر وكفارات الأيمان 
والنسك والخراج لا ينصرف إلا على مثقال الوزن المجره' '". 


الدائنق: 

من وحدات النقد الي انتقلت إلى بلاد العرب والمسلمين عن حضارة بلاد فارس. جاء استخدامه 
كوحدة للوزن. وكذلك كوحدة نقدية» وقيل فيه: أنه ضرب من النقود الفضية زنته ثماني حبات من الشعير 
عزلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منهاء. ويساوي 95: , ١٠‏ غرام (118114) 108:101. يرجع المؤرخون 
أصل هذا النقد إلى الفارسية والى لفظ «دانك» في الفهلوية ومن - 19088 و «دانك» 120:1 في الفارسسية. 
والأصل للفظة دنك- عله2 يعود الآرامية.' '' قدرت قيمة الدانق بما للأرامية يعادل سدس الدينار أو سدس 


(1) ابن الأثير: ج 1107/7 ”. المقريزي: الأوزان والأكيال الشرعية. ص4 .١‏ 
(2) انظر المصباح المنير ولسان العرب مادة #ثقل». علي مبارك الميزان 49. وجواد علي . ج8/ ص 5 4١‏ والمقريزي- الأوزان والأكيال الشرعية 18. 
2 ,2 . ] ستوممظ (3) 
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الفصل الثانين...المصمسكوكات العتداولة شي تددر الإسلام 
العربية ومله «الدائق- الذائق») وهو يساوي سدس الدرهم وي ذلك انضدك أب بري: 
يا قوم من يعذر من عجزد 
القائل المرء على الدانق”" 

الدائق في اللغة: 

الدانة”" ' بفتح النون وكسرها د يعنى الحصة أو الجزء ء أو القسم من أي شيء. وخر رخحده ورد مجر سن 
أجزاء كل من الدينار والمثقال والدرهم. وكان وزنه في الجاهلية والإسلام مختلفاًء يتفاوت وفق مقادير 
متفاوت في كل من الوحدات الثلاث رغم أنه جزء من ستة أجزاء من كل منهاء فوزنه من درهم النقد 
الشرعي يعادل ه/اة , 5+7 - 460: , ١‏ غراما ومن درهم الكيل الشرعي يعادل ١,558 - 5+1, ١0‏ غراما. 
ومن الدينار الشرعى 8-5+4,580١ل!ا,٠‏ غرام. ومن مثقال الكيل الشرعى 07 , 5+5- 08 #اغرام. 
وهذا التفاوت حاصل أيضاً في نقد الدنانير والدراهم العرفية (التى لم تسك على الوزن الشرعي) ومن هنا 
قوله «لكن المذهب فيه خلا فه» , 


وأما كون الدانق يزن ثماني حبات شعير متوسطة الوزن والحجم فهذا لا ينطبق إلا على 
درهم النقد الشرعي المكون من 05.5 حبة شعير ويظهر هذا بالحساب 00.54 -5+- 8,4 حبة 
شعير. ولا يجوز تعميم هذه المقولة على الدينار أو المثقال النقدي المكون من الاحبة شعير عند 
الشافعية والحنابلة والمالكية فبقسمة هذا المقدار على ستة ينتج ١١‏ حبة شعير 5-17 - ١١‏ حبة 


لين لكر او 


الحبة”” 
المقصود بالحبة هنا وحدة الوزن الصغيرة التى هي من أجزاء كل من الدينار ودرهم النقد ودرهم الكيل 
ومثقال الكيل. وهي صنجة بوزن بها الذهب والفضة والأحجار الكريمة كالماس واللؤلؤ. وهي قديمة 
الاستعمال؛ فكان البيزنطيون يسمونها 87811017 والفرس «دانه». وقد كان الفقهاء المسلمون والمحتسبون 
يحررون وزنها بحب الشعير أو بحب القمح أو الخردل. وتقدير المثقال على أساس أنه ستين حبة جاء متمشياً 
مع النظام الستيني البابلي القديم. فقد كان البابليون يسمون وحدة وزنهم الكبيرة (المعروفة بالككر تنعله1) 
إلى سكين ءا كل جزء يعرف «بالمنا» أو ار "11312" وهو أيضاً مقسم إلى ستين جزءأ يعرف كل منها 
«بالشاقل» وعليه يكون الككر 0,” شاقلا. 


(1) لسان العرب. ج١١‏ / ص 755- القاموس المحيط: ج” / ص 117., تاج العروس - ج58 / ص14 ؟ مادة «دنق» بفتح النون وكسرها. 
(2) لسان العرب. مجلد ١‏ ص4١١٠.‏ وهو يساوي سدس الدينار والدرهم. 

(3) انظر لسان العرب ج8/ ص ٠١5‏ طبعة دار صادر بيروت. وجواد على 8/ 7٠١١‏ وميزان على مبارك 58 والذهي ورقة 0. 

(4) لسان العرب. ج8/ .٠١5‏ جواد علي. 8/ 35١‏ مباركك. الميزان. 47. 

(5)القويزيى”: الأوزان والأكيال الشرعية ص4 .١‏ علي مبارك: الميزان ص 48. 


د سيد اليس ستسف لدم امسلل .يل 91 

أما فيما بخص صناعة ووزن الحبة واصلهاء فالمصادر التاريخية ترجع نسبة هذه الأوزان وصناعة صنجها 
على الوجه الذي شرحه ابن الرفعة إلى اليونان فقال: إن الفيلسوف اليوناني فيدون هو الذي استخرج 
الأوزان والمكاييل وصنج الدرهم والمثاقيل المعمول بها الآن في بلاد الروم والعراق وأكثر البلاد. فاستحستها 
الناس واستعملوها»'''. وعلى أية حال فقد أجمع فقهاء الحنفية على أن الدينار مائة حبة من حب الشعير وأن 
الدرهم سبعون حبة من الشعير. وأما فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية فقد أحمعوا على أن الدينار الا حبة 
شعير والدرهم 60,54 حبة. وعلى هذا يكون وزن الحبة من الدينار الشرعي عند الحنفية- 4,10- 
-410١,١غراماً.‏ ووزن الحبة من الدرهم الشرعي عند الحنفية- /91 , 70-1 474 ٠‏ , ٠غراماً.‏ ونذلك 
يكون وزن الحبة من الدينار الشرعي في نظر الشافعية والمالكية والحنابلة- 0.5110 -6مه... غراماً. 
ويكون وزن الحبة من المثقال الشرعي (مثقال الكيل) في نظر الحنفية- "01 ٠ ,٠40-10١+4,‏ غراماً وهو 
نفسه وزن درهم الكيل في نظرهم. أما في نظر بقية المذاهب 67, ٠57-17-4‏ , ١غراماً.‏ وهو نفس مقدار 
وزن الحبة من درهم الكيل في نظرهم.'" 


التُفسيئى: 

من وحدات النقد المتداولة في بلاد العرب والمسلمين. وقد اختلف العلماء في تحديد معدنه 
الأصيل. فذكر علماء اللغة نقدأ دعوه (الئُْمَي). وقالوا إنه الدرهم الذي فيه رصاص أو نمحاس. 
وقال يعن أخبر إنه الفلسن مين الرضاضن بالروفيلة: وكانت بالحيرة غلى عهد التعمان ين المننذر”"". 
قال فيه النابغة أو أوس بن حجر: 

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصافص بالنمي سفيرا* 

الصنجات: 

وحدة من وحدات الوزن التى استخدمت لوزن النقود والمواد الأخرى. وقد ظهر تباين واضح حول 
أصل هذا المكيال وكذا في وزنه ومادة صنعه. والصنجات في اللغة جمع صنجة أو سنجه. والصنجات'*' جمع 
صنجة أو سنجة. وإملاؤها بالسين أفصح. وهي معربة من الكلمة الفارسية «سنك» بمعنى الحجر. وقد عربت 
بنفس اللفظة الفارسية بإضافتها إلى الوزن ثقيل «سنك وزنه'». والصنج آلاتْ الوزان التى تقدر بها مقادير 
الموزونات» ويضبط بها ثقلها. ويبدون أن مادتها الأولى كانت من الحجارة. بدليل ما كشفت عنه الآثار القديمة 
من صنجح فرعونية من («الزلط» ويحتفظ متحف اللوفر بباريس بعدد منهاء عليها كتابات هيروغليفية. إحداها 
تزن 07,1 غراماًء والأخرى 07 , “اغراماً وثالثة تزن ؟5. "اغراماً. ويذكر أن المصريون القدماء هم أول 


)2( الممريزي: الأوزان والأكيال الشرعية. ص4١.‏ علي مبارك. ال ميان ص4 5. 

(3) تاج العروصس (9/ 88). (نم١).‏ (ن/ م/م). .)0/4/1١(‏ (تمى). اللسان (17/ 091). (نمم). 

(4) تاج العروس (9/ “77). (السفسير). (9/ 88). (ن/م/ م). 

50 انظر: علي مبارك- الميزان 4. ٠"‏ . المقدسى أحسن التقاسيم ص ١٠‏ 11؟. المقزيزي- الأوزان والأكيال الشرعية- ١7‏ كشف الغمة ص 5. الشيرازي- 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة ١‏ عبد الرحمن فهمي ضبح السكة- ١ 51١5‏ 5,. النقشبندي- الدرهم الإسلامي ج" / ص8. 
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الشغصل الثاني ...المسكوكات العتداولة في صدر الإسلام 
من استعمل الصنجات في الوزن. وقال آخرون بأن الليديين كانوا أول من استعملها في أوائل القرن السابع 
قبل الميلاد. 

وأيأ ما كان الأمر فقد ارتقت تقت صناعة صنج الوزن. فاستعيض عن الحجارة بالبلور والحديد والرصاص 
والنحاس والبرونز. وعندما قامت الدولة الإسلامية استعملت صنجأ فارسية وأخرى بيزنطية: فقد جاء في 
الآثر أن سماك بن خزت قال ::شمعت آنا سنوان يقول: بعت لزسول الله كه قبل المجرة سراويل يتلدئة 
دراهم فوزن لي فأرجح. وأعطى الوزان أجره. وحيث إن الدرهم فارسي فيبدو- أنها كانت صنجة فارسسية. 
ويبدو أن أول صناعة للصنج في الدولة الإسلامية تمت في زمن عبد الملك بن مروان حيث أشير عليه بأن يأمر 
بصناعة صنج من بلور لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان. والجدير بالذكر أن دور الضرب الإسلامية هي التي 
كلفت بهذا العمل. وظلت تقوم به إلى أن أنشئت (دور العيار وهصي: مؤسسات إسلامية متخصصة بصناعة 
الصنج والمقاييس والمكاييل يد أنواعها]. وقد صنعت فيها الصنج على نوعين: الأولى 

سميت اصطلاحا «بالصنج الطيارة» وهي عبارة عن نماذج تحفظ بدور العيار ولا تستعمل إلا في التحرير 
والفيكز وإجراء التجارب. والنوع الثاني 0 الصنج تصنعه دور العيار وتختمه «مخاتم العدل» وتطرح قُْ 
الأسواق ليجري التعامل بها ضمن أوزان مختلفة منها الذي يزن حبة ومنها المتوسط الذي يزن أوقية أو رطلا. 
ومنها الكبير الذي يزن أقة أو نصف قنطار أو خلافه”''. 


الأوقيس: فم 

وحدة من وحدات الوزن القديمة الى استخدمت لوزن النقود بداية ثم استخدمت لوزن المواد الأخرى. 
والأوقية في اللغة: بضم الهمزة وتشديد الياء هي واحدة الأواقي. وهي وحدة مشتركة بين وزن النقد والوزن 
المجرد أو الكيل قيل هي من مستحدثات نظم الوزن اليونانية وكانت عندهم تسمى 071014 وكان مقدار 
وزنها يعادل ضعف شاقل المن الإيطالي المكون من © "شاقلا ويزن كلا منها ١4‏ ,1 غراماً فهي عندهم تزن 
54 لالاغراماً. وعندما دخل الرومان مصر جعلوا «أوة فية») الرطل المصري "7/8.17 غراما وعن طريق مصر 
والشام عرفها تجار مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد أقر الني مَنةٍ وزن أوقية النقد والفضة التى كانت في مكة 
فأدخلت في مستحقات الحقوق الشرعية حيث قدرت بها أنصبة النقود والديات والحد الأدنى للنكاح؛ فقد 
قال يَقةٍ "ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة». وروى مسلم وابن ماجة والدرامي في باب التكاح 
أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كان صداق رسول الله يي لأزواجه اثنتى عشرة أوقية». وفي 
رواية #ونشأً». وبهذا يكون وزن أوقية الفضة ٠‏ درهماً. على أساس ما قرره الفقهاء من أن الخمس أواقى 
تعادل مائتى درهم شرعي. وهي تعادل 4 1,991/6- ١5‏ اغرام من الفضة. فهذا بكرن النضات الشروعي 
لزكاة الفضة يعادل 244غراماً من الفضة الخالصة.' '' وفيما يلي فهرسة لوحدات الأوزان النقدية ووحدات 
الوزن الشرعية المستخدمة في دولة الإسلام. 


(1) علي مبارك: الميزان 113/5 المقريزي: الأوزان والأكيال الشرعية 2٠1‏ عبدال رحمن فهمى: صنجج السكة؛ 0١‏ 07 /11. النقشبندي: الدرهم الإسلامي. 
ج 7/ ص8. 
(3) انظر: المقريزي. الأوزان والأكيال الشرعية 217.15 14. علي مبارك: الميزان. ج5/ ص؟١1.‏ النقشيدي: ج؟/ صم 
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الفصل الثانى...الصمستوتات الهتداولة شي: صدر الإسلا 
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الفصل الثانئ...السسكوكات الهتداولة في صدر الإسلا 


فهرست وحدات الوزن وما يعادها في النظام المتري 


الأوقية الشرعية لوزن الفضة ل 
تي ْ 57 
أوقة «الرطل البغدادي» وزن الكيل الشرعية. 9 


الحبة الشرعية من الدينار الشرعي 000 
الحبة الشرعية من درهم النقد الشرعي 00 
الحبة الشرعية من المثقال الشرعي 2 
الدائق الشرعي من درهم الكيل الشرعي 
الذائق الشرغي من الدرهم الثقد. الشرعي 0507 
الدائق الشرعي من مثقال الكيل الشرعي 

الدرهم الشرعي لوزن النقد الفضة 

الدرهم الخوارزمي 

الدرهم الطبري 

الدرهم الطبري 

الدرهم المصري ل 
الدينار الشرعي لوزن النقد (مثقال النقد) 0 


الرطل الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد (البغدادي) 


الرطل المصري العرني 
المثقال الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد 
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الفصل الثاني...المسكوكات الستداولة فئ صدر الإسلاد 


السنج الزجاجية في الشام ومصر ""' 

سنعجة الميزان. عيارة. معرب (سنكة بالفارسية) ويقال صنجة بالصاد أيضأء وقيل لا يقال ذلك. وقيل 
بالسين أفصح من الصاد""' وقد استخدم العلماء هذه الألفاظ وتعنى الحجر أو الوزن وسنجة الميزان عياره. 
وقد استعمل المسلمون هذه السنج لوزن مسكوكاتهم منذ بداية القرن الثامن الميلادي. سجلوا عليها ما يعبر 
عن الوزن بلفظ «مثقال» أو «ميزان» والمقصود بذلك هو مقدار ثقل السنجة التى توزن بها المسكوكات. 
ابتدلالاً بلقي الذي لقند على نفحة أفوية > (آفز الا بيو قرا مدر ادير واف )نوها يديك ان اتيج 
ثقل رسمي مقداره وزن دينار أصدر بأمر الأمير شريك بن قرة الذي كان واليأ لمصر من عام ٠9437-94ه.‏ 


عُرفت السنجٌ واستعملت كأوزان في عهد البطالسة عام 7١-1700(‏ ق.م) ثم استعمل البيزنطيون أوزان 
مصنوعة من الزجاج لوزن الدينار البيزنطي الذهي (السوليدوس) وأنصاف الدنانير وأثلاثها '". حمل بعضها 
فيرروا نصفية وكتابات. إلا أن أغلبها كان يبحمل رها فحضيا (1201081310) يعبر عن السلطة الشرعية التى 
فافت بإعدارها" ''. لقه كان للارراة اسمن كر رد انها تكن العسا رو امسر افين :سق اقيق سن الوزن 
الصحيح للنقود ويجب أن نذكر أن (القراضة) كانت متفشية إلى أن صنعت النقود بآللات حديثة'"'. وبوساطة 
الوزن يمكن اكتشاف النقود ذات العيار المنخفض إذ يقل وزنها عن المعتاد. وقد صنع البيزنطيون عددا قليلا 
من السنج الزجاجية لتقدير الأوزان التجارية فسجلوا عليها الوزن بالأونصات (000005). كما صنعوا أزرانا 
بمقدار رطل (001110) لكنها كانت تحمل رموزا فقط ويعتقد أنها استعملت لوزن رطل من الذهب ليصنع منه 
؟/ادينارٌ بيزنطيا”' '. كما ختموا المكاييل بكتابة عبرت عن مقدار سعتها لإعطائها صفة شرعية. وكان والي 
القسطنطينية وغيره من ولاة المقاطعات الشرقية هم المسؤولين عن إصدار هذه الأوزان. استدلالاً بكثرة 
الأسماء المطبوعة على تلك الأوزان» كما أن هناك سنجاً زجاجية معروفة لعلماء الثُميات قام بإصدارها 
جستنيان الأول (310-511م) وجستين الثاني (01/8-5705م)'"". يقتنيى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
عددا كبيرا من الصنج الزجاجية منذ فجر الإسلام حتى نهاية العصر المملوكي. بعضها لوزن السكة وبعضها 
لوزن العقاقير ومن بينها أوزان ثقيلة للجزارين ” . 

وأول ذكر للسنج الزجاجية ورد في المصادر العربية يعود إلى الدميري”*' عن المشورة الى قدمها محمد بن 
على بن الحسين للخليفة عبد الملك بن مروان بقوله: (و«تصب» سنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا 
نقصان فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنائير على وزن سبعة مثاقيل). 


(]) انظر: د. نايف القسوس. نميات نحاسية أموي (ص .)٠١85 -75-١‏ 

(2) البستاني قاموس المحيط. ص 47"7. انظر د. نايف القسوس. نميات نحاسية أموية ص7١١-5١٠١.‏ 

(3) .8..© ."كاطع كلا عمااصة2ز8" 810211 51111011 عبد الرحمن فهمي. صنج السكة في فجر الإسلام. ص4 
(4) البطاينة. محمد. في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. ج١؟‏ ص ١7١‏ 

(3) كع [زلال مغ؟١ا.‏ ص". 

(6) 60 رص "وغطعء/لا عمكسوعز8" , الملصعظ8 اامتتلاك 

(7) 60 ..م .610] 

(5) عبد الرحمن فهمي موسوعة النقود العربية وعلم الثُميات. .١4651‏ ص ؟1. 

(9) كمال الدين الدميري. حياة الحيوان الكيرى. ج١‏ ص .5١‏ 
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الفصل الثاني...المسكوكات الهتداولة في صدر الإسلام 

اقتبس العرب بعد الفتح النظام المالي البيزنطي من البلاد التى كانت بمحوزتهم أنذاك رخاضه بير ويا 
الشام. لذلك يرى أن صناعة السنج أخذها العرب عن البيزنطيين. ثم تطورت تطوراً تدريجياً من خلال أخقام 
وصور وعبارات دينية ظهرت على المكاييل الإسلامية. منها صورة حيوان أو طير أو على المدار. كذلك 
نقشت عبارة «بسم الله» بالخط الكوفي البارز واحياناً كلمة اللّه». ثم تلى ذلك ظهور سنج إسلامية خالصة. 
وأقدم ما وصلنا من سنج مصر المؤرخة حتى اليوم وزن فلس لشريك بن قرة تعود لعام(45-940/ !401- 
6 . وعلى الأغلب لم تظهر على السنج الإسلامية إلا عبارات عربية تراوحت بين آيات قرآنية 
وعبارات تُذكر بالوفاء: أو كلمات دعائية للخليفة أو للأمير أو الوالى مشل «أصلحه اللّه؛ ومثل هذه العبارة 
وردت أيضاً على فلوس مصر في الفترة الأموية”"» وللسنج أهمية كبرى في تاريخ الدولة الإسلامية لأنها 
مرتبطة بالحقوق الشرعية فهي تحقق الدقة والعدالة فيشئون حياة الناسء وللميزان والأوزان أهمية كبرى في 
الشرع الإسلامي والمعاملات والاقتصاد. لهذا جاء الشرع الإسلامي دافعاً لتأمين العدل وحفظ ثوابت الأمة 
في كل الأمور الحياتية» ولضبط النقود والموازين تحقيقا لرسالة الإسلام في العدل والأمر بالمعروف. مصداقاً 


لقوله تعالى: 'وَلْمَكْن مَك أمَّه دعن إل لير وَيَأمروت بالْكرُونٍ وَيَْهَوْنَ عن الْمُنَكَر »”". لهذا ظهرت 
وظيفة امحتسب”'' الذي يُنصّبهُ الإمام للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم” والحقيقة أن 
الحسبة تشريع يهدف إلى مراقبة سلوك الرعية في القول والعمل لمنع ما يقع من تصرفات مضرة بالفرد والمجتممع 
لأن مسن بعض مهمات المحتسب تفقد عيار المثاقيل والسنج والأرطال والحبات على حين غفلة من 
أصحابها''. ويذكر ابن مماتى'"' (أن العادة كانت جارية في دار العيار لمعاينة الموازين فمن وجد عنده سنجة 
ذأكذة او ناقضة اتلنوهاتوباع ااعله غيرها): 


ويشير ١جريوسون»‏ (2011615501) إلى ظاهرة كثرة وجود السنج في مصر بسبب يؤكد ارتباط هذا التعدد 
بتعدد الولاة أو عمال الخراج أو أصحاب الشرطة الذين توالوا على سنج تلك الولاية. والملاحظ أنه 9 
العثور على عددٍ من السنج الزجاجية لمصر خلال الفترة البيزنطية وبداية الفترة الإسلامية بكميات كبيرة جداً 


)4( . 


في حين لم يعثر الباحثون إلا على ما ندر منها في سورية 


(1) عبد الرحمن فهمي. موسوعة النقود العربية وعلم النميات. ص”. 

(2) 1غ ..م "5متطقاذ 1355) علتطعا؟] لإأممط كه عبنعهلاهتة) ث" , ومأرول8 .م 

(3) سور آل عمران ٠١5‏ 

(4) في الصفحة السادسة من مقدمة الأستاذ عبد الحميد فايد لكتاب:«نهاية القرية في أحكام الحسبة لابن الأخوة يذكر أنه جاء في كتاب الحسبة والمحتسب 
في الإسلام؛ للدكتور نقولا زيادة في الصفحة :1-7١‏ أن من بين الوظائف التى عرفتها المدن اليونانية والتي نشروها في الشرق الأدنى أثر استيلائهم 
عليها وظيفة باسم «اغورانيورمس (480182051205) ويمكن ترحمتها بصاحب السوق وكان عمل هذا الموظف الإشراف على شؤون السوق من 
حيث التأكد من صحة الأوزان والمكايبل وجودة المتاجر (البضاعة) المعروضة للبيع وسلامة المعاملات. وقد استمر العمل بهذه الوظيفة طيلة الفترة 
الرومانية والبيزنطية وطوروها حسب متطلباتهم. 

(5) ابن الأخوة القرشي. معالم القربة في أحكام الحسبة. ص19. 

)06 م. ن. ص؟7؟15. 

(7) ابن مماتي. قوانين الدواوين. ص 4-777 77. 

(8)عبد الرحمن فهميء موسوعة التقود العربية وعلم النُميات. ص7١‏ 
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الفصل الثاني...السعسكوتات الهتداولة في صدر الإسلام 

ولعو ورتين ل ار ا السنج الزجاجية في مصر عن غيرها من البلاد. بأنه يعود 
لاستعمال المصريين للقيراط المصري ١97(‏ , ٠غرام)‏ الذي يختلف عن القيراط السوري (؟١75,‏ ١غراماً)‏ 
المستعمل في دار الخلافة. وبما أن المسكوكات النحاسية التى كانت يجري تداوها محلياً وكانت تُضرب حسب 
اززاة سارت علنها خافة قتتلك النطفة: لذلك تفن آنما لفقي على يدقن الفتوس مين بون كل دار 
وزنها بالقيراط (الخروبة) الخاص بتلك المنطقة”'" كما في السنجة التالية التتى أصدرها والي خراج مصر أسامة 
بن زيد بين عام (99-95ه/:1١1/ا-لاالام)‏ فالهنا: ارات داعة يعن 9 ححيلد :وان ١‏ 2 لقلويى ص 
قراريط. 

يلاحظ أن إصدار أغلب الأوزان والسنج الزجاجية الرسمية في مصر والخاصة بالسكة الإسلامية كان 
في القرن الثامن الميلادي” '". وهذا يعنى أن ضرب السنج من الذهب أو الفضلة جاء متأخراً نسبياً بحيث لم يبدأ 
في مصر إلا في نهاية ذلك القرنء وأول درهم معروف عثر عليه ويحمل اسم مصر كان عام .)4-!88/١1!/7(‏ 
وهذا يُفسر سبب انتشار الأوزان الخاصة بالدنانير والدراهم فيها. خاصة وأن كل معادن الذهب والفضة 
المتداولة آنذاك كانت مستوردة هذا من جهة؛. وكذلك عدم وجود دار ضرب خاصة في مصر لإنتاج هذه 
المعادن الثمينة. يكون إنتاجها مقياساً يعتمد محلياً للمقارنة والمعايرة من جهة أخرى. 


ترافق مع تلك الفترة وجود ثلاثة أنواع من أوزان النقود للدينار والدرهم والفلس. هذا واستمرت في 
مصر صناعة السنج على شكل أقراص مختومة حتى ما بعد القرن التاسع الميلادي وكذا في عهد الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك”*' والشيء الملفت في هذه السنج أن كثيراً منها كان يحمل كتابة توضح ماهيتها أي 
مقدارها وسبب صناعتهاء وفي بعض الأحيان كان يُسجل على الأوزان والمكاييل اسم من قام بإصدارها"” . 
وفي حدّ هذا الأمر لم يكن أمرا هاما لأن سلطة الدولة الرسمية والشرعية كانت تراقب الأسواق. وهذا لم تكن 
هناك ضرورة لكتابة اسم الوالي الذي قأم بإصدارها. 


هذا وعلى الرغم من كثرة الأوزان وصعوبة فهم بعض حروف الكلمات ودلالاتهاء إلا أنها كانت تزود 
الباحثين عن كيفية طريقة الإشراف على الأوزان والمكاييل» وكيفية تنظيم ذلك في ولاية مشل ولاية مصر 
كانت تستعمل أوزاناً مختلفة خاصة بها عن تلك التى استخدمت في بلاد الشام'' '» وهذه الخصوصية لا نجدها 
فى ولايات أخرى. ْ 

يذكر ماتسن (248]508)'". أن الجودة العالية للزجاج المستعمل في الفترة الأموية وبداية الفترة 
العباسية» كانت السبب الرئيس في الحفاظ على الوجه المصقول هذه القطع المختومة وعلى عدم تشويه الكتابة 


(1) .259 ,م "312111 1ه علطم 05 مضماع] لاتماعمه84ة عغط]1" رمو5مع 01 مناتطط 
(2) . 2,46 "وصططةة5 1855© عتنطهقَاذ] تتأموظ 01 عبعه 00121 ذف" . 1102200 ,م 
(3) .9 ,.2 ب10ط1آ 
.46 ,.م "5131325 01355 عتطنهاذا لتلتمط له عبع09):310 ف" ,310:10 .له (4) 
9 .2 ,1510 (5) 
0 تناع أتاطدكلة عط آه عتتطاع ةنسملا عط كه زلرة ه طغللا , ومطتعاد سه د5غطعء 11 1255[ عتطوعخ" 171125 عع رمء0 (6) 


.5 ,م , "توولهة84 عاملععط نز6 ومطتة)5 لصة خخطعء/1ا 01855 ممتاملزاعط صستامعن - للتطعاط عطا 
5 ..2 ,ل10ط5[ (7) 
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الفصل: الثاني...الصعسكوكات المتداولة في صدر الإسلام 


المطبوعة عليها. ٠‏ ومع نهاية القرن الثامن الميلادي أصبح نوع الزجاج المصنوع والمستعمل في السنج أقل 
الأمر الذي انعكس سلباً بحيث أصبح وجود القطع الجيدة شحيحا 

الملاحظ في السنج المصرية قلة حملها تأريخا زمنياً إلا أن تأريخ بعضها أصبح معروفاً بفضل نقش اسم 
الحاكم الذي طبع عليها. كما كان لوجود الخلفاء الأموية في مقر عاصمتهم في دمشق أو العباسية في بغداد 
(مدينة السلام) كان ذلك سبب عدم وجود أسماء الولاة على السنج. إلا في حالاات نادرة كانت مسجلة على 
أختام المكاييل أو الأوزان التجارية: لأن الخليفة هو المسؤول عن تعيين الولاة وعمال الخراج الذين ظهرت 
أسماؤهم وإن كانوا غالباً من خارج مصر. إلى أن استقل بها ابن طولون في القرن الثالث المهجري/ التاسع 
الميلادي. 

كذلك سُجَّل على السنج الزجاجية الإسلامية أوزان المعادن الثمينة وأجزائها خاصة التى''' ضربت 
على أوزانها كالذهب والفضة. بعبارات منها: ديئر أو نصف ديئر أو نصف أو ثلث أو ثلثين. أو درهم أو 
درهم ثلثين. كذلك حملت السنج أسماء الفئات النحاسية وأوزانها مثل «فلس» أو «فلس كبير)» أو «قيراط» أو 
(قيرط) أو «قرريط» أو «#خروية». 


دور الضرب 

أن تعوينك:(أزيقور)' '" للتقود تعل. ها ثاذت صنات دهن« العنةوالظراز والوون» اما العدن “قو 
عن اوعدو امي ال الس ْ 

والطراز: (خاتم السلطة) الذي يعطيها الصفة الشرعية وثقة المتعاملين بها من خلال بيان الوزن والعيار 
من قبل السلطة الدينية والسلطة العلمانية" ''. 

والوزن: يعنى بيان وزن كل قطعة مع مطابقة ذلك مع الوزن المعين لا أو المتعارف عليه. 

م تذكر المصادر العربية وجود معرفة متقدمة في بلاد العرب لعملية صناعة النقود وإنتاجها. لذلك أبقوا 
على دور الضرب القديمة البيزنطية والفارسية كما كانت عليه حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان '*' 
الذي كان له الفضل في تعريب الإدارة والدواوين والطراز وكذلك إنشاء دور الضرب واعتماد نقود عربية 
إسلامية خالصة من كل التأثيرات الأجنبية'”'. وحول تطور دور الضرب في العالمين القديم والإسلامي نرى 
أنها كانت أقرب إلى البدائية في مراحلها الأولى بحيث لا تتعدى صاحب مهنة الحدادة وموقد الفرن الحجري 
إلى جانب الأدوات المستخدمة في مثل هذه الصناعة «أدوات غاية في البساطة مثل الملقاط والمثقاب والقالب 
والأزميل أو طريقة السبك). إضافة إلى العاملين الفنانين المهرة في النقش والحفر إلى جانب حلادين 
واختصاصين في صهر المعادن وتخليصها من الشوائب. ثم السباكون (الذين يقومون بصك الألواح وطرقها ثم 


(1) عبد الر حمن فهمي: صنج في السكة فجر الإسلام. ص7 7. 
(2) أزيدو الأشبيلي (115-070م) مطرانا ومؤرخاً وموسوعياً «موسوعة كولز» ج١/‏ 5:4 

.3.م . '110110أقه 1[ ,وع طول طاول 
)003 10 . ' 1لكلة0ط ملمعله 1ه خلهتك لته امه عط] بتعمممع5 ندمل 


24١‏ فليب حتى وآخرين. تاريخ العرب. و1 
(5) جواد بولس- الموسوعة التاريخية- شعوب الشرق الأدنى وحضارته ج1 / ص١18.‏ 
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الفصل الثاني...المسكوكات المتداولة فئ صدر الإسنام 

نضها عحرة عدهة ررق ذللك :فو الغيكال! الشسيرن اليتومو] تيا وفيا قب القراني لشيريها اللقبراووة 
حتى تصبح مسكوكات. هذا ولا بد من وجود محاسبين لوزن المعادن ومشرف عام مهمته الإشراف المباشر 
على كل العمليات الخاصة حتى إنتاج أو المسكوكات. ''/ 

في المصادر العربية أمدنا (ابن بعرة)' '' بمعلومات عن دور الضرب وعن' '' الأعمال الفنية والإدارية التى 
فون دهاقتلة جاع القوة وا ماحياء قدارة مو عور اندزو التتعون والتسشاكون والتضيرا بون والعيتال 
والأدوات والمشرف العام. حيث كانت تسند دار الضرب إلى القاضي الشرعي صاحب السلطة المباشرة على 
موظفي دار الضرب وعلى معيار ووزن النقد ثم النقوش المطبوعة على السكة. كذلك إشرافه على السباكين 
والضرابين وأول ذكر عن دور الضرب جاء في المصادر الإسلامية أورده (البلاذري)”* بقوله: “إن الحجاج 
سأل عما كانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم فأتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين.... “. والمعلومات 
عن دور الضرب الإسلامية خاصة المبكرة منها فقد جاءت قليلة ومحدودة لقلة الشواهد والقوالب والدلائل. 
كما أن المصادر التاريخية الإسلامية تكاد تخلو حتى من الإشارات إلا بحدود نادرة عن دور الضرب من جهة. 
وعن صناعة النقود من جهة أخرى إلا من ثلاثة كتب رئيسية هي: 

أولاً: كتاب «الجحوهرتين العتيقتين) 5 محمد بن أحمد الهمذاني (ت- 56 7ه/105م)21. 

ثانياً: كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية لمنصور بن بعرة. 

ثالثاً: كتاب «الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ' لعلي بن يوسف الحكيم. 


)20 
الثقفى . 


لذلك لم يخلف الفنانون المسلمون صوراً أو لوحات منحوتة. وكذلك لم يخلفوا أدوات لها صلة بضرب 
وصناعة النقود ومسكوكاتها. هذا يمكن القول أن المسلمين لم تكن هم تقاليد معروفة في هذه الصناعة أو دور 
الضرب. لأنهم استعملوا واستفادوا من دور الضرب في البلاد الى فتحوها فجاءت بنفس الأسلوب والصفة 
مع تطور محدود في قضية الإشراف:''' 

أما موضوع صناعة النقود يمكن القول بأنها مرت بأربع مراحل هي: 

الأولى: تحضير السبيكة وصناعة الأقراص بداية من تحضير المعدن وإذابته وتنقيته ثم خلطه بنسب محددة 
مع معدن آخر أو أكثر لصنع السبيكة. أو بطريقة أخرى بسبك قطع كروية في قوالب خاصة تطرق لتصبح 
على شكل أقراص. أو بطريقة أخرى لصناعة الأقراص بسبك المعادن في قوالب مستديرة. 


(1) انظر: د. نايف القسوس. نميات نحاسية ١8٠١-1١67‏ 
(2) ابي تهات ككف الأنبوان لعل يناو ارب المميرية ون لديا 
(0) البلاذري: فتوح البلدان. ص6 56. 
.147 .م '01780تطنا عط 01 دعم لتصطءة 1 1012 غطا 10 قنااناط امون" عتما معاة والصرول (4) 
(5) جرجي زيدان: التمدن الإسلامي ص776. 
195 ...م "عناوله لاعن م لاأقتحم أونت العتط مضه اد اعصم4 مم وعنول8" وماوظ انمم(6) 


- ١ ابة.‎ 


الفصل الثانئ...المسكوكات الستداولة فئ صدر الإسلام 
الثانية: صناعة القوالب ونقشها ابتداء بحفر أو نقش الطراز المطلوب على سطح القالب مباشرة. أو 
يقة النسخ عن القالب الأم. أو بطريقة أخرى تتم بحفر الطراز المطلوب على سطح القالب بواسطة الطرق. 
الثالئة: طبع العلامات السرية على المسكوكات لتميز الإصدارات ثم معرفة المسؤولين عنها. ثم تلى 
ذلك وضع علامات تدل على مقدار القيمة منها مثلا: الحرف الأول من أسماء الفنين المناطة بهم عملية 
إصدار النقود. أو استخدام رمور سرية لغاية تأكيد القيمة والحودة. 


رابعاً: الوسوم''". قالب محفور حجمه أصغر من المسكوكة المراد ضربها عليه. يُحفر عليه اختصار معين 
أو رمز معين يضرب على المسكوكة. 
النقود في عهد الخلافة الراشدة 

يعتبر عهد الخلافة الراشدة استمراراً لما كان عليه الحال في عهد الرسول ملي في شتى المجالات وخاصة 
الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. لهذا انحصرت سياسة الخلفاء في فيداتين: الأول هو ترسيخ دولة 
الإسلام كقوة ناشئة فتية» والثاني متابعة ميدان الدعوة والجهاد حماية للدولة ونشرا للدعوة. 

في ظل هذه الأولويات سارت الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية على ما كانت عليه؛ واستمر فيها 
تداول المسكوكات الأجنبية «الفضية الساسانية - والذهبية الرومانية» للدينار والدرهم في النظام المالي 
الإسلامى.”' بنفس ما جاءت عليه من مصادرها الأجنبية بكل أشكاها وأنواعهاء وبنفس العبارات والصور 
والكتابة الأجنبية التى بعضها يتعارض مع مبادئ العقيدة الإسلامية. لهذا نلاحظ حراكاً في اتجاه إجراء بتعض 
التغيرات على هذه النقود. اعتبرت محاولات أولية بسيطة نحو التغير في السياسة النقدية. بدأها الخليفة الثانى 
عمر بن الخنطاب ومن تلاه من الخلفاء. هذا مع استمرار تداول النمط القديم للنقحن (الساساني والبيزتظى». 
لكن بتغير محدود وبسيط جرى خاصة على العملة المتداولة في بلاد الإسلام. تمثلت ببعض الإشارات وتغير 
في بعض نصوص الكتابة وبالخط العربي الكوني.'" إلى جانب تغير في أجزاء بعض الصور المنقوشة التي 
تتعارض مع مبادئ العقيدة الإسلامية. لقد تم هذا التغير البسيط على النقود المتداولة رغم انشغال دولة الخلافة 
انشغالاً كاملا في ميدان الجهاد والدعوة وتوفيرها القوة لضمان المحافظة على الدولة الناشئة واستقرار الدولة. مع 
ذلك يمكن القول إن هذا التغير يعد بداية لمرحلة لاحقة نحو تحقيق عملة إسلامية خالصة من كل تأثير يضمن معها 
استقلال وسيادة الدولة في المجال السياسي والاقتصادي على السواء. 


عهد الخليفة «أبو بكر الصديق 2)١7-١١‏ ذا 

يمثل عهد أبي بكر استمراراً واقعياً لما كانت عليه الدولة الإسلامية في عهد رسول ك#َلِةِ في دافعها الديني 
والاقتصادي والسياسي. حيث ظلت الأولوية لميدان الدعوة والجهاد بعد ترسيخ قدم الدولة الناشئة وتحقيقا لعالمية 
رسالة الإسلام. الأمر الذي اقتضى من الخليفة الصديق الوقوف الصلب في مواجهة الردة وأصحابها أولأ ثم 
الانطلاق الميدان الجهاد قِ ميدان الشام والعراق. ثانيا: ونتيجة لهمله المسؤولية وتبعاتها الكبيرة. فلم نحدث ف عهد 


(2) المقزيزي. الخطط ج١/‏ ص797 أبو يوسف كتاب الخراج 7-79 الماوردي/ الأحكام السلطانية 2.18١‏ 187. 
(3) الكتبى. الأحكام الإدارية ج9 / ص18 5. .47١‏ 


الفصل الثاني...المسكوكات الستداولة شي صد ر الإسلام 
هذا الخليفة أية تغيرات تذكر على الحياة الاقتصادية» بل استمر المسلمون في تداول العملات الأجنبية دون أي 
تغير يذكر عليها. 


عهد الخليفة عمر بن الخطاب 171-11ه 

اتسمت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب َه العامة بأنها سارت على خطة سلفه خاصة في المجال 
السياسي وميدان الجهاد والدعوة. لكنه أحدث تغيرات واضحة في المجالات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية 
عما كانت عليه في عهد الخليفة الأول. 

في امجال الاقتصادي اتجهت سياسة الخليفة عمر نحو تحقيق قدر ولو بسيط من الاستقلالية الاقتصادية, 
خاصة في مجال النقود الأجنبية المتداولة في بلاد الإسلام. في محاولة للتخلص من التبعية الأجنبية في ميدان النقد 
المتداول؛ فظهر في عهده بداية محاولات محدودة نحو التغير على الدرهم الساساني خاصة (الدراهم البغلية) التي 
تحمل «رأس البغل اليهودي» والتى ذكر أنها ضربت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهي تزن مثقالا''. 

المعروف في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ونه استمرار تداول المسكوكات الأجنبية» على الرغم من 
حملها نقوشا وعبارات دعائية تتنافى مع مبادئ عقيدة التوحيد الإسلامية. ومرد ذلك يمكن إرجاعه: لضعف 
موارد الدولة الإسلامية المالية الناشئة» فيما يخص المعدنين النفيسين. إضافة إلى عدم توفر الخبرة العملية في 
دور السكة ثم انشغال الدولة الإسلامية في ميدان الدعوة والجهاد. ومواجهة أكبر إمبراطوريتين في تلك الفترة 
إلى جانب حاجة الدولة للأموال الضخمة لتغطية نفقاتها. وعلى الرغم من ذلك فقد اتجهت سياسة الخليفة 
نحو إحداث تغيرات محدودة. شملت بعض الرموز والصور والعبارات وخاصة في الدراهم والفلوس 
النحاسية التى كانت تسك في مدن إسلامية. الأمر الذي دفع بعفن: ررقن اندي تناز هنذا العتراف ” 
باعتبارها أول ضرب في تاريخ المسكوكات الإسلامية. استدل"لا بوجود درهم إسلامي يعود تاريخ سكه لعهد 
الخليفة عمر بن المخطاب وهو مضروب على الطراز الساساني لاله 0 

وما يؤيد هذا الاتجاه في التغير الذي أحدثه عمر بن الخطاب. عثور الأثريين قطعة نقود أخرى. يظن أنها 
تعود إلى السنة الخامسة عشرة للهجرة» وهي من الدنانير الرومانية. وقد ظهرت بنفس رسم الدنانير الرومانية 
في الشكل والحجم والنصوص والصور «الصليب والتاج والصوجان». مع تغير على إحدى وجهيها بنقش 
عليها اسم «خالد بن الوليد- بالأحرف اليونانية- [2060<. وهذه الأحرف 8830 يظن فيها الدكتور مولر 
«المؤرخ الألماني» ناقل هذا الرسم أن الأحرف مقتطفة من كنية خالد بن الوليد «أبو سليمان».''' والمدقق في 
هذا النقد يؤكد صحة ما أحدثه الخليفة عمر بن الخطاب من تغيرات بسيطة على النقود ظلت محدودة 
ومقتصرة على تغير في بعض العبارات أو الصورء لكنها لم تصل إلى الحد الذي اعتيرها بعض المؤرخين - أنها 
تمثل أول ضرب لنقد إسلامي في عهد الخليفة الراشد عمر. 


(1) ابن سلام» كتاب الأموال. ص78 أبي يوسف/ الخسراج ص ٠‏ دأ #5 'كداأكء 7 اللمقريزي/ المخطغط والآثار ج١‏ صن ١غ‏ 
النقشبندي. الدرهم الإسلامية جم ص78 الكتاني/ التراتيب الإدارية ج” / ص 85. 

)02( الديرى/ كتاب الحيوان ج ٠“‏ ص .١4‏ 

)4 جر جني زيدان/ تاريخ التحدث الإسلامي ج١‏ صه١1١.‏ 
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الغصل: الثاني...العصستوكات الهمتداولة شي صدر الإاسلا 


نقود خالد بن الوليد ”© 


هذا وقد عثر على العديد من القطع النقدية التى تعود لعهد عمر بن الخطاب في متحف العراق منها: 
درهم مضروب على الطراز الساساني يعود لعام «١٠١ه)‏ وقد نقش عليه صورة ملك الفرس يزجرذ الثالث. 
وفي المركز على اليمن ظهرت النار الساسانية. قائمة على ثلاث درجات يحرسها الموبدان وقوفاء وعند ذيالتها 
موق اليمن هلال. وعلى اليسار صورة للملك يزجرد الثالث حتى صدره وعلى رأسه الاج المزين بالجواهر. 
وينتهي إلى الأعلى بهلال وكوكبه. اخترقا الطوق..... »2 ''. 

ودرهم آخر يعود لعهد الخليفة عمر بن الخطاب مضروب على الطراز الساساني يعود تاريخه لعام 
طوقه 50 الكو فية اش انه] صر هيا قات نقشية نقشت عبارة [ جيد] والى جانيها اسم الملك ومدينة الضرب 
وتاريخ الضرب بالحروف الفهلوية 200 وفيما يلي بيان لبعض الدراهم التى ضربت 2 المدن الإسلامية. 
التوجه نحو فكرة تحقيق نقد إسلامي خالص من جهة أخرى. 

امم مدينة الصرب النص الذي حملته ١‏ العهد ومصدرالنقد 


الكسرق الثاني) 


ما تقدم يرى من هذه الأمثلة الواقعية» أن عهد الخليفة الفاروق شهد محاولات أولية ومحدودة لم تتعدى 
أكثر من كونها فكرة أو محاولة بسيطة لإحداث بعض التغيراتء لكنها لم تصل إلى حدّ اعتبارها كأول ضرب 
للنقد الإسلامي. وف ذلك رد واضح لما أورده بعض المؤرخين الذين استدلوا بهذه النقود المضروبة في عهد 


(1) صورة النقد / كما نقلها- جورجي زيدان/ تاريخ التمدن ص0 .١١‏ 
(2) متحف العراق رقم الدرهم ١‏ ). 
(3)اتسبعك الغراقا ئرق الدره 1 + 


ا 


الفغصل الثاني ...المسكوكات العتداولة في صدر الإسلام 

الفاروق» على أنها تمثل أول سك إسلامي جرى في عهده. ومن هؤلاء المؤرخين الذين قالوا بهذا القول وقد 
وقعوا في تضارب واضح بين روياتهم. منهم الدميري والمقريزي. 

الدميري: أورد أن أول ضرب للعملة في الإسلام جرى على عهد الخليفة عمرت. اعتماداً على نقود 
مضروبة في عام «ثماني عشرة" للهجرة وعليه نقش الكسروية؛ وقد زيد عليه عبارة: الحمد لله- محمد رسول 
الت وعلى بعضها الآخر كتبت عليها عبارة لا أله إلا هو. وعلى جزء منها نقش اسم الخليفة عمر.'' لكن 
الدميري يناقض نفسه في رواية أخرى فيذكر أن ضرباً من النقود يقال لها البغلية» ضربت في عهد الخليفة عمر 
«وهي تحمل صورة رأس البغل» وهي سكة كسروية» نقش عليها صورة الملك جالساً على كرسي. وتحصت 
الكرسي نص بالكتابة الفارسية «نوش خور» أي بمعنى كل هنيئاً.'" المحقق في هذه الرواية يرى تعارض واضح 
مع الرواية الأولى» هذا إلى جانب معارضه أخرى أوقع فيها الدميري نفسه بقوله/ «ولم تكن الدراهم. قد 
نقشت إلا في عهد عبد الملك بن مروان»”" 

لقد ظهر في روايات الدميري المختلفة تعارض واضح. حيث ذكر تارة أن أول ضرب للعملة في 
الإسلام كان عام «ثماني عشرة للهجرة. وتارة أخرى يذكر ولم تكن الدراهم قد نقشت إلا في عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان». وفي تعارض آخر يذكر الدميري أنه في عهد الخليفة الفاروق جرى التغير على 
نقش الكسروية وزاد عليها عبارات إسلامية؛ وفي رواية أخرى متعارضة يذكر أن الدراهم البغلية ضربت 
لعمر - وهي سكة كسروية- وعليها نص بالكتابة الفهلوية أي فارسية. في البناء على ما تقدم نستطيع القول 
أن النقد المتداول في بلا بلاد الإسلام ظل النقد الفضي الساساني, ولم يتعدى ما فعله عمر بن الخطاب - 
سوى تغير محدود بسيط أقتصر على أحداث تغيرات في رسم الصور أو في زيادة عبارات بالكوفية النمحصسصرت 
على النقود الساسائية دون غيرها من النقود الأخرى. لآن هذه الوذ كانت هي الأككر تبذاولاً يلاد 
الإسلام. لكن وعلى الرغم من هذا التغير المحدود فإنه لا يمكن إنكار فضل الخليفة الفاروق في هذا الميدان 
على اعتبار أنه أول من أبرز فكرة التوجه نحو تحقيق عملة إسلامية خالصة. أتبعها بمحاولات أخصرى جادة 
وعلى نطاق أوسع. تمهيداً للتخلص من التبعية الاقتصادية الأجنبية. والتى ظهرت جلية ني كل محاولاته 
واستدلالاً بما قام به من محاولات واقعية نحو التغير. وبما عبرت عنه سياسته النظرية بقوله اهممت أن أجعل 
الدراهم من جلود الإبل: فقيل له: إذأ لا بعيرء فأمسك».!* 

ما تتقدم يمكن القول أن عهد هذا الخليفة لم يصل إلى مرحلة تعد أول محاولة لضرب النقد الإسلامي 
بعد. لأن ما قام به لم يتعدى إحداث تغيرات شكلية وبسيطة على المسكوكات الأجنبية. وبخاصة الساسانية 
منها الآن مدن ضربها كانت داخل نطاق الدولة الإسلامية في تلك الفترة» وأن التغير الذي حدث كان على 


(1) الدميري. كتاب الحيوان ج! / ص 754 في رواية للمقريزي بذكر 
()الدميري. كتاب الحيوان ج7 / ص 54 الكتبى. التراتيب الإدارية ج١‏ / ص1١‏ جرجي زيدان جة / ص١‏ 475. 
(3) الدميري. كتاب الحيوان ج/7 / ص 514. 
(4) البلاذري. فتوح البلدان 407. جواد على ج/ / ص/497. كذلك ذكر أن عمر بن الخطاب - كاد أن يستعمل الورق والجلود - مكان النقود 
للحاجة وأنشد لأبي تمام قوله: 
م يدب عمر للإبل يجعل منه جلودها النقدحين عمزهاللهب 
انظر: الكتبي - التراتيب الإدارية ج4 ص .115١ .57١‏ 
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ا 225252025252525 0101 
نطاق محدود وانحصر ضمن استحداث نصوص إسلامية مثل «بسم اللّه) «الحمد للّه؛ « محمد رسول 0 9 أله 
إلا الله؛ ثم ذكر اسم الخليفة عمر إلى جانب ذكر اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب: مع عبارة جيد."" 

لذلك يرى أنه إذا كان بالإمكان القول إن التغير أصاب الدراهم الفضية وخاصة الساسانية؛ فإنه يمكن 
القول أيضأ أن الفلوس النحاسية البيزنطية أصابها التغير”'"'. ولعل التغير الذي حدث على هذه الفلوس 
البيزنطية قد سبق التغير على الدراهم الساسانية». حيث ذكر أن أقدم فلس عربي يعود تاريخ ضربه إلى عهد 
الخليفة عمر كان عام /١١هه‏ وقد نقش على وجهه اسم الخليفة بالخط العربي الكوفي إلى جانب صورة 
الإمبراطور البيزنطي هرقل وحمل علامة الحرف "7"71". كذلك لا يمكن إنكار فضل عمر بن الخطاب في 
تثبيته لقيمة الدينار والدرهم '“. الذي يعتبر من أهم المبادئ الاقتصادية في سياسة الدول» ضماناً لسلامة 
النقد وحفظا لقيمته في الداخل والخارج على السواء. والمعروف أن وزن الدرهم كان أول عهد الإسلام يقدر 
سه انق والمثقال يساوي في وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم. وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. 
أما السبب في تثبيت تثبيت الخليفة عمر للنقد كان مرجعه اختلاف أوزان الدراهم في بلاد فارس مصدر النقد حيث 
أصابها التعديل والتغيير في القيمة تبعاأ لتغير الأحوال السياسة والاقتصادية» فكان منها على وزن المثقال تارة 
يساوي عشرون قيراطء وتارة أخرى يساوي ائنى عشر قيراطا ومنها كذلك على اثنى عشرة قراريط مع أن 
والمثقال يساوي درهماً وثلاثة أسباع درهمء وكذلك كان الاختلاف في الدراهم فمنها البغلي الذي قدر 
بثماني دوائق. والطبري قدر بأربعة دوانق. والعربي ثمانية دوانق واليمنى ستة دوانق. في ظل هذا الاختلاف 
البين كانت خطوة الخليقة الرائدة نو تحديل قيمة موخذة للنقد فامر أن ينظر إلى الأغلب مها في التعامل ذكنان 
الإوعم الطبري والبكلى بوهم اثنا عشر دانقاء وكان الدرهم يساوي ستة دوانق» وأن زيدت ثلاثة أسباع كان 
مثقال وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال. كان درهما وعلى مثشل هذه الأوزان والقيمة الى حددت أثبتهما 
الخليفة عمر بن الخطاب على النقود المتداولة في عهده. كذلك اتخذ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عندما 
سك أول نقد إسلامي وبنفس المقادير التي أثبتها الخليفة عمر بن الخطاب في عهده. ضماناً لثبات القيمة 
والوزن ومنعاً للغش وله فيو يق ذلك اتخذ طابعاً من الحديد أثبت عليه عبارات بالعربية بدل الصور التي كانت 
مطبوعة سابقاً على النقود الأجضية”" 


من هنا يمكن القول أن عهد عمر بن الخطاب شهد محاولات أولية نحو إحداث تغيرات على العملة 
الأجنبية» شكلت فكرة وسابقة أولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وقد زاد في ذلك فضله الأخر بتوحيده 
وزن وقيمة العملة المتداولة في دولة الإسلام وبذلك أمن للنقد في البلاد الإسلامية الحماية والاستقرار الذي 
يعتبر من أهم دعائم الاستقلال السياسي والاقتصادي للدولة الإسلامية. 


44 -43 . مم -1971 ح عع 0طلصهن) - 120105 أعنمجع 1 بترعل8 على ,/3:هغ]115] علصداذ! ,قوط مط5 رخ .11 (1) 
(2) الفلوس. قطعة نقدية نحاسية والاسم مشتق من اليونانية وقد حملت الفلوس البيزنطية صورة الإمبراطور البيزنطي. 
(3) عبد الرحمن فهمي - ضج السكة- ص7 الحرف 11 (يعنى 5١‏ نمياً) . 
(4)النقشبندي. الدرهم الإسلامي ص” 
(5)ابن خلدون/ المقدمة ج؟" ص8١1.‏ 


د 


الفصل الثانئ.. «المعسكوكات العتداولة في صدر الإسلام 

عهد الخليفة/ عثمان بن عفان 0-177اه 

اتسمت سياسة الخليفة عثمان ذه. بأنها جاءت استمرارا لسياسة سلفه من الخلفاء في ميدان السياسة 
وبخاصة ميدان الجهاد والدعوة. بحيث امتدت دعوة الإسلام في عهده إلى بلاد إفريقية. وكرمان وسجستان 
وأرمينية وغيرها من البلاد الأخرى. 

وفي المجال الاقتصادي اعتمد الخليفة عثمان بن عفان # سياسة سلفه الخليفة الثاني عمر بن المخطاب» 
حيث استمر في عهده تداول المسكوكات الأجنبية كماجاءت من مصادرها مع 5-8 بعض التغيرات 
المحدودة على هذه المسكوكات وبخاصة منها على النقود الساسانية الت . وقد تباينت بين نقش عبارات 
بالخط الكوفي أو إشارات أو رموز أو رسومات هدفها تميز العملة المتداولة في البلاد الإسلامية عن غيرها من 
البلاد الأخرى. هذا وقد تم رصد أغلب العبارات والرسوم الى جرى إضافتها ونقشها على العملة ضمن 
التغيرات في عهد الخليفة عثمان منها عبارة: 

اابسم الله ربي» «بسم الله الملك؟ «الله. محمد» بركة». حيث نقشت بالخط الكوفي إلى جانب اسم مدينة 
الضرب وتاريخ الضرب. وقد أورد العالم النقشبندي' '' بعض المسكوكات التى يعود تاريخ ضربها إلى عهد 
الخليفة عثمان نذكر منها: 


ل وق؟, 


هد 


البسم مه لك ربي 


ل له 


(1) الكتاني- التراتيب الإدارية ج ١‏ ص8 1. النقشبندي ج١‏ / ص47. 
2000 النقشيندي.الدرهم الإسلامي ص1كء ؟ 5 5 ةع لاة. 


وت ا 


الفصل الثانئ...الصمستوكات المتداولة في تسدر الإسلام 


كما عثر أيضاً على درهم آخر من الفضة مضروب على الطراز الساساني- يعود تاريخ سكه إلى عهد 
الخليفة عثمان قدر وزنه ١40‏ ,4غو»'". 


كما ذكر المرحوم (جودت باشا) أنه رأى نقوداً أخمرى منسوبة إلى بعض الأمراء والولاة تعود لعهد 
الخلفاء الراشدين. أقدمها ضرب مؤرخ لعام عام ١ه‏ منسوبا إلى قصبة (هرنك بطبرستان) وقد نقش على 
طوقها عبارة «بسم الله ربي» بالخط الكوفي. كذلك رأى نقد آخر مضروباً عام 8ه نقش عليه عبارة بالخط 
الكوفي بسم الله ربي)""2 

مما تقدم يمكن القول أن عهد الخليفة عثمان بن عفان . شهد استمرار تداول المسكوكات الأجنبية 
كما جاءت من مصادرها. إلى جانب إحدائه بعض التغيرات المحدودة عليها والتىي ظلت محصورة ضمن 
عبارات إسلامية وبالخط الكوفي. أو رموز أو رسوم مميزة. لكن في المجمل لآ يمكن اعتبار ذلك حركة نحو 
إحداث نقد إسلامي. بل يمكن القول بأنها مجرد محاولة أولية جاءت استمرارا لمحاولات سابقة بدأها الخليفة 
عمر د نحو تحقيق عملة إسلامية خالصة في مرحلة لاحقة. 


عهد الخليفة/ علي بن أبي طالب (ه"ا-٠14ه)‏ لب 

شهد عهد الخليفة الراشد الرابع. وضعاً صعباً ينبئ بالأحداث السياسية الدموية والفتن الداخلية. 
استنفذ معها جهدا كبيراً من طاقة الدولة الإسلامية وقدرتها. إلا أنه بالرغم من هذه الظروف يمكن القول أنه 
استطاع إحداث تغيرات على النقود المتداولة في دولة الإسلام. اعشبرت اجتهاداً واستمراراً لمحاولات سابقة 
نحو سياسة اقتصادية ونقدية متقدمة. استمر في عهده تداول النقود الذهبية البيزنطية والفضية الساسانية كما 
هي عليها من مصادرها الأجنبية. مع ما أحدثه سلفه من الخلفاء من تغيرات أولية عليهاء هذا إلى جانب ما 
أحدثه الخليفة على نه من إضافات وتغيرات محدودة. اقتصرت على إضافة بعض العبارات أو ذكر للألقاب 
لأوك مرامه تعداكة درات على الرسوم والوقور قات العاراى ادف وعيده غبارة ايند اده 
«بسم الله ربي» و«ربي الله.''' كما استحدث ذكر ألقابا أطلقت على الخلفاء ونقشت على النقد لأول مرة 
منهاء لقب جديد له (الإمام). وكذلك جرى استبدال عبارة بعبارة أخرى منها عبارة «محمد» أبدلت بعبارة 
البسم الله ربي" [وربي الله].”*' لكن كل هذه التغيرات والإحداثات المحدودة التى أجراها الخليفة الرابع؛ لم 


(1) التقشبندي. الدرهم الإسلامي ص 05 47. 

(2) الكتبى. التراتيب الإدارية ج١/‏ ص .471١ 047١‏ جرجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي ج١‏ و ان 

)03 النقشبندي. الدرهم الإسلامي ج؟ / ص". انظر كذلك نفس المصدر درهم إسلامي مضروب علي الطراز الساساني - وزن ١٠٠٠.4غم-‏ صفحة 
44.44 . 

(4) ذكرت المصادر- محاولة سك نقود عربية؛ قبل الخليفة عبد الملك بن مروان- إذ وجدت نقود فضية تعود إلى عام ٠ه‏ - ضربت في البصرة -- وهي 
عن عهد علي بن أبي بطالب - حسب ما جاء في المصدر. 
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لكن يبدو أن تلك النقود لم يعم استعمالها بين الناس- حتى أن المسلمين في العهد الأموي- ظلوا يستعملون النقود الساسانية والبيزنطية. وقد كانت 
تلك النقود خاصة للمسلمين وقد حملت النقود البيزنطية عبارة "لا أله إلا الله وسنة الضرب باللغة العربية. والنقود الساسائية - كتبت عليها باللغة 
الفهلوية- بما يشير أنها سكت للعرب. انظر - الأستاذ / أبو الفرج العش ص١5.‏ مجحلة الحوليات الأثرية السورية ج0١.‏ 
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الشصل الثاني ...المسكوكات الستداونة شئ صدر الإسلاد 

تخرج عن دائرة اعتبارها تحاولة ضمن سلسلة متتابعة من ا محاولات السابقة واللاحقة لما نحو تحقيق نقد 

هذا وقد عثر على نقود تعود إلى عهد الخليفة على بن أبى طالبة#ء . ضربت في عدة مدن إسلامية 
منها: مدينة (أردشيرخرة. إيران سوسة بيشابور. سجستان ونهاوند). لكن هذه النقود لم تتدشر على المستوى 
الخارجي بل ظل تداولها محصوراً في بلاد الإسلام. كما أنها لم تصل بعد إلى استحداث ضرب نقد إسلامي 
. موي ا سم اا د 0 5 0 ٍ 
خالص من كل التأثيرات الأجنبية ' : كذلك عثر على قطع نقدية أخرى مضروبة من الفضة. على طراز 
إلى الأعوام التاليق, لالا. 8". ١44‏ وعام ٠‏ 4هجرية'" 


ما تقدم يمكن القول إن الأعمال والتغيرات التى أجراها الخليفة علي :4ه على النقود المتداولة في بلاد 
الإسلام. تدلل دلالة واضحة على أن عهده شهد نشاطأً ملحوظأ في المجال النتقدي. بدأها على نهج أسلافه 
من الخلفاء في سياساتهم الاقتصادية والنقدية. ثم أحدث تغييرات على النقود الأجنبية المتداولة في بلاد 
الإسلام. شملت الصور والعبارات والكتابة بالخط العربي الكوفي. هذا إلى جانب تغيرات أخرى أجراها 
الخليفة على النقود في باب الرموز والعلامات والرسوم ونقش بعض الأحرف والألقاب. اعتبرت معها كل 
هذه الأعمال في مجملها محاولة مكملة محاولات سابقة نحو تحقيق نقد إسلامي خالص لم تنجز مراحله بعد 
بسبب عدم توفر المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية اللازمة لمثل هذا العمل الاستقلالي الكبير. 
هذا ويمكن إجمال ما تم إنجازه في مجال النقد المتداول في عهد الخلافة الراشدة بما يلى: 

آولاً: شهن عهدَذولة اغخلافة امستمران تذاول النقوره الأجنية كما بغاءف غليه من مصادرها الأحقية 
0 سواء الدرهم الفضي الساساني أو الدينار الذهي البيزنطي. وسبب ذلك يعود إلى انشغال دولة الإسلام 
بميدان الدعوة والجهاد وفي مواجهة أعظم قوتين في تلك الفترة. في ظل توفر النقود الأجنبية المطلوبة لسد 
حاجة الدولة الإسلامية نفقاتها. الأمر الذي حدى بدولة الإسلام عدم التعجل بإصدار نقد إسلامي في تلك 
الفترة خاصة وإن الخبرة في محال صناعة النقد وسكها لم تتوفر بعد. كذلك لم تتوفر بعد لدولة الإسلام المناجم 
الأصيلة للمعادن النفيسة التى تعد المصدر الأول للنظام النقدي. 

ثانياً: أظهر الخلفاء الراشدون محاولات جادة ومتتابعة نحو تحقيق هدف أسمى سعوا إليه بكل جدية 
لاستحداث نقد الإسلامي خاص. بدأه الخليفة عمر بن الخطاب بسلسلة من التغيرات المحدودة والبسيطة التي 
أجراها على النقود الأجنبية المتداولة في بلاد الإسلام. تم تلاه الخليفة عثمان وعلي «:. لكن هذه التغيرات م 
تخرج عن نطاق تغير في أجزاء الصور أو وضع رموزء أو إضافة عبارات أو إشارات هدفها محصور في تميز 
النقد المتداول في البلاد الإسلامية. لذلك لم ترق هذه التغيرات إلى تحقيق نقد إسلامي خالص من كل 
التأثيرات الأجنبية في تلك الفترة. 


(1)انظر- الأستاذ أبو يوسف العش ص -1١‏ الكنز الذهبي الأموي. مجلة الحوليات الأثرية السورية ج8١.‏ 

(2) الكتبي. التراتيب الإدارية ج9/ ص .17١-41١‏ 

(3) عبد ال حمن فهمي. فجر السكة العربية- ص". أبي يوسف/ الخضراج. 7١-79‏ المقريزي- الخطط -497. قصة الحضارة ج7١‏ / ص١١١.‏ 
...م.1974 (كأقلطا) , قلت عق لطاخموز8 مروع5 1 .ل1نحود] 
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الفصل الثائئ ...المسكوكات المتداولة في صدر الإسلام 

ثالثاً: أصابت التغيرات التى أجراها الخلفاء المسكوكات الفضية والذهبية على السواءء لكن المسكوكات 
الفارسية الفضية «الدرهم الفضي» أصابها التغير أكثر من الديئار الذهي البيزنطي. وذلك يرجع إلى أمرين: 
الأول: أن معظم مدن ومراكز الإمبراطورية الفارسية أصبحت ضمن السيادة الإسلامية وتبعاً لذلك 
أصبحت مدن الضرب الفارسية ضمن سيادة دولة الخلافة. الأمر الشاني: ظل تداول المسكوكات الفضية 
الفارسية في دولة الخلافة أكثر تداولاً من المسكوكات البيزنطية خاصة في التعاملات الداخلية. 

رابعاً: ظهر فضل الخلفاء الراشدين واضحاً في محاولاتهم الأولية والمتتابعة ضمن إحداث تغيرات بسيطة 
ومحدودة. اعتبرت محد ذاتها نواة لفكرة استحداث نقد خاص بدولة الإسلام. كذلك ظهر الفضل المبكر 
للخليفة الثاني عمر بن الخطاب# في ميدان توحيد وزن وقيمة النقد المتداول في بلاد الإسلام وهذا الفكر 
بدوره يمثل أسس ودعائم السياسية الإسلامية الشرعية والاقتصادية. 

خامساً: كل ما تحقق في عهد الخلافة الراشدة في ميدان النقد لم يتعدى كونه سلسلة ضمن محاولات 
أولية متتابعة نحو تعريب النقد. لكنه لم يصل بعد إلى المرحلة المتقدمة» لعدم توفر المقومات الأساسية لهذه 
الصناعة من توفر للمعادن والخبرة ودور الضرب الإسلامية إلى جانب إنشغال دولة الخلافة في ميدان الدعوة 
والجهاد وحاجاتها للحفاظ على دولة الإسلام الناشئة. 


توحيد أوزان المسكوكات النقود 

من خلال دراسة المسكوكات الإسلامية ووحدات النقد المتداولة فيها عير الفترات الزمنية المتعاقبة؛ 
أمكن التعرف على معظم أوزان هذه المسكوكات من عدة مصادر متنوعة بين الشرعية والتاريخية والجغرافية 
والمالية والسياسية إلى جانب المتاحف وما يتم العثور عليه من عمليات التنقيب والآثار. وأهم هذه المصادر: 

أولا: المصادر الؤسلامية: التى انحصرت في عدة مؤلفات منها: أبو عبيدة في كتابه الأموال.'" البلاذري 
لافتوح البلدان *". الخطابي: في معالم السنين'”» الماوردي: في الأحكام السلطانية'؟. النووي في الجمدء7"© 
المقريزي: في كتاب النقود القديمة الإسلامية'' » ابن خلدون: في المقدمة'"' وغيرهم من قبل ومن بعد. 

ثانياً: مصادر المتاحف الإسلامية والعربية والمتاحف الأجنبية والمجاميع الخاصة. لكن الدارس لأوزان 
نقود هذه المصادر خاصة. يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار احتمال تعرض أوزانها للنقص. الأمر الذي لا 
يصح القياس عليه لأسباب منها: كثرة تداول هذه المسكوكات. وفعل عوامل الزمن والبيئة عليها الذي قد 
يعرضها للتلف أو النقص في وزنها. فيوجد الفروق الواضحة في تحديد قيمة النقد ووزنه خاصة في فترة ما 
قبل الإسلام أو ما بعذه. 


(1) أبي عبيد/ الأموال ص4 ؟27. 8758.. 

(2) نشر الأب أنستانس الكرملي عضو المجمع اللغوي بالقاهرة؛ (الجزء الخامس النقود -- ضمن كتاب النقود العربية وعلم النميات ص18-94١.‏ 
(3) أول كتاب البيوع وقد نقله النووي في المجموع ج” / ص١-15.‏ 

(4) نقله: النووي أيضاً نفسه. ج5/ ص١-15١.‏ 

(5) النووي: ج” / ص5١-5١.‏ 

(6) نشرها الكرملي ضمن كتاب السابق, التقود العربية وعلم النميات. ص١7-7/.‏ 

(7) المقدمة ص”١١٠-9١1.‏ 
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الشصل الثاني ...الهصستوكات الهستداولة فيإ عدر الإسلام 

توحيد الأوزان ْ 

لا كانت أول أولويات سياسة الدول المستقلة هو المحافظة على كيانها الاقتصادي والذي يتحقق من 
خلال سلامة النقد في وزنه وقيمته. لأن فيه الدلالة الحقيقية على سلامة الدولة في كيانها السياسى 
والاكضادي :4 لخادت فكز: ترديل النقن الانلامي وبتولة مكرة من كارع 'اللذولنة الإميالاية #«ولنيس 
أدل على ذلك من توجه الخليفة الثاني (عمر بن الخطاب) المبكر نحو تحقيق مبدأ توحيد القيمة والوزن في 
النقود المتداولة في بلاد الإسلام» لغرض تحقيق غاية شرعية إلى جانب الغاية الاقتصادية والسياسية على 
السواء. هذا إلى جانب عوامل أخرى دفعت نحو تحديد وزن وقيمة النقد المتداول في بلاد الإسلام منها: 

أولاً: إن أوزان وقيمة المسكوكات الأجنبية التى تداوها المسلمون في فترة الجاهلية وصدر الإسلام 
جاءنت ختلفة اساسا من :نلاد مصادرها وتبعا تذلك فقد اختلفت أوزائها وقيمتها: 

ثانياً: أن المسكوكات التى تم ضربها في بلاد الإسلام تعرضت هي الأخرى للاختلاف في الوزن والقيمة 
فعا لتغيرات الأحداث السياسية والاقتصادية في بلد المنشأ الأجنبية في ظل عدم توفر دور الضرب الإسلامية 
الخاصة. 

ثالثاً: أن تعلق قيمة وأوزان النقود خاصة بكثير من الأحكام الشرعية والمعاملات في ظل الاختلافات 
في المعايير والقيمة» أظهرت ال حاجة لتوحيد النقود في الوزن والقيمة لكي تمري وفقها الأحكام الشرعية بنسبة 
واحدة عادية من جهة. ثم لتحقيق الوحدة الاقتصادية في البلاد الإسلامية من جهة أخحرى من خلال وحدة 
النقد وثبات قيمته. لأن النقد هو الوسيلة الأولى في التبادل والمعاملات وهو المقياس الأمشل للقيمة. وثباته 
حفظ لكيان الأمة ووحدتها الاقتصادية والسياسة في الداخل والخارج على السواء. 

لهذه الأهمية الخاصة والحاجة الملحة شهدت الدولة الإسلامية منذ بداية نشأتها عدة محاولات متتابعة 
لتوحيد النقد المتداول. وقد جاءت استرشادا وتوجيهاً من سياسة الرسول يِل إلى الأمة الإسلامية. لما فيها من 
حقيقة نافعة من خلال توحيد قيمة النقد وتوحيد المكاييل والموازين. حتى تستقيم المعاملات بين الناس وبما 
يحفظ الإحكام والحدود وبما يحفظ وحدة الأمة في الدين والسياسة والاقتصاد. وفي هذا المعنى وهدفه جاء 
توجيه الرسول يبد هذه الغاية منذ بداية عهد الدولة الإسلامية بقوله: «الميزان ميزان أهل مكة. والمكيال 
مكيال أهل المدينة» وتخصيص الميزان لأهل مكة لأنهم أهل تجارة وكانوا يتعاملون بالأوزان من المثاقيل 
والدراهم والأواقي ونحوهاء وهم فيها أدق وأضبط. وأما تخصيص أهل المدينة بالمكيال لأنهم أهل زرع وثمر. 
وكانوا يتعاملون بالمكايل من الوسق والصاع والمد ونحوهاء وهم فيها أدق وأضبط. في ظل هذا التوجيه أيضا 
جاءت دعوة الرسول ذَِةٍ للأمة للتوحيد والوحدة في المكايبل والموازين وبالرجوع في كل معيار إلى من هم 
أعلم به واضبط له وأحرص على الدقة فيه. وفي ذلك دلالة واضحة على مسؤولية الدولة وإشرافها على 
هذا الأمر الخطير. 

المعروف أن أوزان الدراهم والدنانير كانت أقرب إلى التحديد في القيمة والوزن في فترة ما قبل الإسلام. 
لكن هناك فترات منها كانت تتعرض فيها الدولة لمتغيرات سياسية واقتصادية تؤدي في النهاية إلى تغير في قيمة 
نقدها تبعاً لتغير الأحوال فيها. لكن هذا التغير لم ينحصر في داخل الدولة بل تعداه إلى السبلاد الأخرى التي 
تتداول هذه النقود. وبمثل ذلك تأثرت دولة الإسلام لأن مصادر هذه النقود مصادر أجنبية. أما عهد بداية 
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القمل الك كلاه امد لل وي كادد الت ل ع تت ا 7ب و 
الدولة الإسلامية في (صدر الإسلام)؛ فقد شهد نسبياً حالة من التوحيد والثبات في قيمة الدراهم والدتانير. 
لأنها جاءت موحدة بداية من بلاد مصادرها الأجنبية هذا من ناحية» كذلك جاء حرص المسلمين على توحيد 
قيمة الدنانير والدراهم من جهة الشرع والعرف والفكرة من جهة أخرى. لأن وظيفة النتقود ليست مقصورة 
على وظيفة اقتصادية واحدة. بل ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة أولية ومقدمة في الجانب الشرعي على غيرها من 
الوظائف الأخرى. 

وفي الدلالة على ضرورة تثبيت قيمة النقد وحرص المسلمين على ثباته وتوحيد قيمته ووزنه أورد ابن 
خلدون.'' في ذلك قوله:«الحق أنهما [الدنانير والدراهم] كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام 
يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق. وكان مقدارها غير مشخص في الخارج. وإنما كان متعارفاً بينهم بالحكم 
الشرعي المفدر في مقدارهما ووزنهما). 

وفي رواية أخرى لابن خلدون يقول''': «فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة 
والتابعين» إن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب. والأوقية منه أربعين 
درهماء وهو على هذا سبعة أعشار الدينار. ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعر. 
فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع». والمعروف أن 
الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري ويساوي ثمانية دوانق. والبغعلي وهو أربعة دوانق. 
فجعلوا الشرعي بينهما وهو ستة دوانق. فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية. ومائة طبرية وخمسة 
دراهم وسطا». 

ما تقدم يرى أن ما جاء في هذه النصوص من دلائل واضحة على حرص المسلمين وحاجتهم لتثبييت 
قيمة النقد وتوحيد قيمته سواء الذي جاء موحداً من مصدره الأجنى أو ما اتفق عليه المسلمون عرفا في حال 
لخادت يدن مادو الأعدية د كد لكا اتير دين للصورطى عرض للع على قات قنجية الله وكا يمشاه 
نشأة الدولة. وحتى ظهور النقد الإسلامي الخالص. وذلك لأهمية النقد وارتباطه بالشرع أولا ثم لحفظ كيان 
الدولة السياسي والاقتصادي ثانيا. 

لقد كان للأهمية الشرعية والسياسة والاقتصادية دور في تثبيت قيمة النقود المتداولة. لهذا جاء حرص 
الدولة الإسلامية ظاهراً منذ بداية نشأتها الأولى. اقتداء بتوجهات الرسول يَآيَةٍ وفعله وإقراره لأوزان ومكاييل 
أهل مكة والمدينة: ثم ما سار عليه الصحابة والتابعين من باب الإلتزام والوجوب اقتداء بأمر الرسول يك 
ومصلحة المسلمين عامة في تثبيت قيمة النقد ووحدة وزنه هذا من جهة, كما أن توحيد قيمة النقد يوفر الأمن 
الاجتماعي إلى جانب الاستقلال السياسي والاقتصادي في داخل الدولة وعلى النطاق العالمي من جهة 
أخرى. 

شهد عهد الخلافة الراشدة التزام الخلفاء بأمر الرسول8ة في هذه الميدان» والسير على نهجه. بضرورة 
توحيد النقد في القيمة الوزن في كل وحداته المتداولة» بداية من عهد الخليفة الأول ثم عهد الخليفة الراشد 


(1) ابن خلدون: المقدمة ج؟ ص9١1.‏ 
2020 أبن خلدون: المقدمة ج ١‏ ص 5١9‏ وما بعذها. 
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الفصل الثاني...المسكوكات الهتداولة شئ صدر الإسلام 

عمر بن الخطاب " “. الذي' يرجع إليه الفضل الأول في باب توحيد أوزان النقد وقيمته. ومن ثم نهج الخلفاء 
من بعده على هذا النظام. كذلك اعتمدت الخلافة الأموية هذا النظام العمري في توحيد النقد على عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. الذي يرجع إليه الفضل الأول في ضرب أول نقد إسلامي خالص من 
التأثيرات الأجنبية» ثم اعتماده نظام توحيد قيمة ووزن الدينار والدرهم اللذين قدرهما عمر بن الخطاب من 

هذا وقد تباينت أراء المؤرخين حول أول شخصية اعتمدت نظام توحيد قيمة ووزن الدينار والدرهم 
قبل الإسلام؛ فمنهم من يرى أنه الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من أجرى عملية توحيد النقد. ومنهم من 
آخر يرجع تحديد قيمة النقد إلى إجماع الناس والعرف الذي جرى عليه تقيم النقد وتحديده. 

من خلال تتبع الحقائق حول قضية توحيد النقد. يجد الدارس كثيراً من الإشارات تدل على أن توحيد 

لذا فأن الرأي الراجح في تلك القضية هو أن تحديد قيمة النقد كانت سابقة لعهد الخليفة عبد الملك بن 
مروانء والميل في هذا الفضل الأول إلى الخليفة عمر بن الخطاب وما جرى عليه إجماع الناس و الصحابة 
والتابعين على هذا التحديد بنفس قيمة الدينار والدرهم. وأما ما جرى في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
الخلفاء والتابعين. 

وللتأكيد على هذها 57 لحقفقة فقد وحد بعد دراسة أوزان المسكو كات الإسلامية المتداولة- (الدينار 
والدرهم» أن الدينار وهو المثقال- والمشهور عنه أنه لم يتغير في جاهلية وني الإسلام. ومن المتفق عليه أن 
النقود الإسلامية جرت على هذا الوزن المجمع عليه حتى انتشرت في كل الأفاق. 

أما فضل عبد الملك بن مروان فقد ظهر أولاً من خلال اعتباره أنه أول من ضرب نقد إسلامياً خالصاً: 
ثم ثانيا تحديده لقيمة الدينار والدرهم بعد أن كانت الدراهم في عهده متفاوتة بين كبير وزنه ثمانية دوانق. 
وصخم يزن أربعة دوانق متساويينء. زنه كل منهما ستة دوانق كاملة؛ واعتير المثقال أيضاًء فإذا هو في أباد 
الدهر لم يبرح مؤقتا محدوداً كل عشرة دراهم. مما يزن ستة دوانق. فإنهما سبعة مثافيل. فأقر ذلك وأمضاه من 
غير أن يعرض لتغيره. 

لكن العلماء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يستمرا على وحدة في القيمة والوزن بعد عهد 


(1) ابن خلدون/ المقدمة ج1١‏ ص94١1.‏ 
(2) لرربما كان عمر بن الخطاب هو أول من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو 1417 من الغرامات. وقد أقر عبد الملك بن مروان هذا الوزن ني عهده. 
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الفصل الثانى...المسئكوكات الهتداولة فئ صدر الإسلام 
التغير في القيمة والوزن بين بلد وبلد آخر ومن عهد إلى عهدء تبعا لتغير الأحوال السياسة والاقتصادية 
والاجتماعية. وفي ظل هذا الاختلاف رجع الئاس إلى تصور مقاديرها الشرعية ذهنأء وصار لكل بلد نظام 
خاص يستخر جون منه الحقوق الشرعية. وهكذا اختلفت ة قيمة الدراهم والدنانير. وهذا الاختلاف امتد أيضاً 
إلى مقدار الموازيين والمكاييل. حيث استتبع ذلك اختلاف بين الفقهاء حول تحديد قيمة النقد. وأتسع مناه 
بسبب اختلاف الأعراف والمصطلحات وبحسب البلدان والأزمان. وقد اضطربت التقديرات وكثر النزاع 
وفشا الخلاف والاختلاف حول هذه القضية الرئيسة في كل أقطار بلاد الإسلام, الأمر الذي أضطر بعض 
الفقهاء من الأحناف بالفتيا (بأن لكل بلد أوزانهم)'" وهذا الرأي يشبه ما ذهب إليه ابن حبيب الأندلس 
الذي نقلوا عنه قوله «أن أهل كل بلد يتعاملون بدراهم»”'' وقالوا أنه انفرد بهذا القول. مما تقدم يمكن القول 
أن الاختلاف عم واستشرت ظواهره في كل بلاد الإسلام حول قيمة ووزن المسكوكات في الدينار والدرهم. 
وتعرضت قيمتهما للنقص والزيادة على السواء في الوزن والعيار. حتى وصل حد الاختلاف بين نفس مدينة 
00 ا 
عات ويه الت الدراهم ثلاثة أرياع قيراطء «لأن القيراط أربع 0 والحبة'' هي وحدة قياس 
مأخوذة من الوزن الروماني مع بعض التنقيص. ولم يذكر المؤرخون المسلمون سبب هذا الإنقاصء لكننا ربما 
نعزوه إلى التضخم النقدي الذي ساد البلاد الإسلامية آنذاك سبب) سوع الأحوال الاقتصادية. أو لربما جرى 
هذا الإنقاص على وزن الفضة الخالصة. في نفس الوقت الذي جرى فيه زيادة بقية المعادن الأخرى التى تخلط 
مع الفضة لعمل السبيكة» لذلك جاء وزن معظم الدراهم العباسية المضروبة في عهد الخليفة المنصور أثقل من 
هذا وقد استمر التباين حول تقيم النقود الإسلامية بعد عهد | لخليفة المنصورء ففى عهد أ لخليفة الرشيد 
(197-117١ه)‏ وصل الاختلاف مداه في قيمة وأوزان المسكوكات إلى حد ضرب السنة الواحدة وكذلك في 
نفس مدينة الضرب الواحدة. وفي هذا دلالة واضحة على شدة هذا الاختلاف حول هذه القضية الرئيسية. 
التى أكدت هذه الحقيقة خلال دراسة تماذج «؟١ادينار)‏ يعود تاريخ ضربها إلى عهد الخليفة اللنصورء فوجد 
أن أوزانها 00000 و غم و 7٠١‏ , غمء هذا على الرغم مما افتقدته هذه المسكوكات نتيجة عوامل 
البيئية- وكثرة التداول». إلا أنها ظلت أثقل من الوزن الشرعي المعتمد والمقدر ب (4,75:غم).ء هذا وكماتم 
دراسة فافج للدنانير» فقد تناولت الدراسة كذلك نماذج تمائلة وأقرب للعدد في الدراهم لحوالي «١١"ادرهما'‏ 
يعود تاريخ ضربها إلى عهد الخليفة المنصورء فوجد أن أوزانها تراوحت بين ١١‏ ,”غم - إلى ١٠٠,اغم).‏ 


(1) ابن عابدين؛ رد المختار ج؟ / ص 78١‏ . انظر يوسف القرضاوي. فقه الزكاة ج١‏ / ص 1900. 

(2) فتح الباري. ج؛ / ص 77 طبعة الجليل. 

(3) المقزيزي/ الكرملي النقود العربية وعلم النميات ص5 . نقلها عن المقريزي. 

(4) عرف المقزيزي الحبة بأنها وحدة قياس تعادل ربع القيراطء أي أن القيراط يتكون من أربع حبات. بينما اعتبر الدرهم العربي الإسلامي ثلاث 
حبات» وقد أماكن أخرى اعتير «خحمس حبات» 
1948.9 - -عارمل؟ بتعاة ./لا .0 م .8 ,ودع 1نالز - 13.م:.1933 - «معل1ع1 عاط تزع 300 عذكقطر عتاء5 01 ه151 ./لا ,2 متاآ 
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الفصل الثاني!...العسكوكات المتداولة شيا صدر الإسلام 

تراوحت بين 5,157 غرام» 4٠,1 ٠‏ غرام بحيث فاق بعضها الوزن الشرعي المقدر - 0؟4,7غم. كذلك 
اخذت تماذج أخرى للدراهم ''' فوجد أن أوزانها تراوحت بين 07,9٠‏ 7,947. 0 , اغم. 

لقد أظهرت هذه الدراسة العملية التباين الواضح في قيمة الدنانير والدراهم آنذاك الذي لم يكن محصوراً 
فقط في الفترات الزمنية» بل تعداه إلى حد وصل فيه الاختلاف إلى ضرب نقد المدينة الواحدة ونفس سنة 
الضرب الواحدة. وامتد كذلك إلى الشكل في الطراز والقالب. كذلك شاع هذا الاختلاف واستشرى في كل 
الأمصار والأقطار الإسلامية حتى أصبح يشكل خطورة كبيرة على وحدة الدولة الإسلامية وبنيتها الدينية 
والاقتصادية والسياسية. هذه الأخطار وأثارها المدمرة كان لآ بد من البحث عن حل حقيقى وثابت يضمن 
وحدة البلاد الاقتصادية. الذي لذ يمكن تحقيقه إلا من خلال وحلة العملة الإسلامية وتحديد قيمة واحدة 

للارتباط الوثيق بين النقدين كان من السهولة الوصول إلى تحديد قيمة الدينار والدرهمء لأن معرفة 
أحدهما تؤدي إلى معروفة الآخرء وكذلك فإن نسبة الدرهم إلى الدينار معرفة ومقدرة (بنسبة )1١-1/‏ سبعة 
إلى عشرة» والدرهم يساوي 1 المثقال. لكن وجد من الصعوبة تحديد قيمة الوحدات الصغيرة كأجزاء الدينار 
والدرهم لأنها غير مضبوطة وغير متساوية حتى بين بلد وآخمر وتختلف كذلك باختلاف الأقطار والأوزان 
والأنواع ونسبة خلط المعدن فيها.هذا وعلى الرغم من هذه الصعوبات الآنف ذكرهاء فقد برزت ثلاث طرق 
أمكن من خلاها تحديد قيمة الدينار والدرهم الشرعي. 

الطريقة الأولى: اعتمدت على تقدير الدرهم بما يساوي ستة دوانق. والدانق- انان وثلثا حبة ضروب. 
فالدرهم إذأ يساوي مست عشرة حبة خروب. لكن هذه الطريقة ثبت عدم جديتها ولم يتم الاتفاق حوهاء 

الطريقة الثانية: اعتمدت على القياس الذي وضعه اليونان بتقدير هم وزن الدرهم والدينار بقدر حب 
الخردل «لدقة حجمه وعدم اختلافه حسب وجهة نظرهم باختلاف الأمكنة». فقدرت قيمة الدرهم بما يساوي 
)4,٠(‏ حبة خردل. والدينار بما يساوي - ٠٠٠١‏ حبة خردل. لكن هذه الطريقة ثبت عدم جديتها أيضأ 
بسبب اختلاف حجم وزن حبة الخردل بتفاوت البيئة والأزمنة أيضاً. 

الطريقة الثالثة: الطريقة الاستقرائية الأثرية ''اعتمدت تتبع أوزان النقود الحفوظة في المناحف العربية 
والأجنبية- وبخاصة قُِ الدنانير والدراهم. وكذلك الصنج والأوزان الزرجاجية الباقية. والتى توصلت إلى 
تحديد قيمة الدرهم بما يساوي 4 , 27 من الغرامات. وهذا الوزن نفسه كان معتمداً في عهد الخليفة عمر بسن 
الخطاب ذنه وقريب أيضاً إلى السكة التى ضربت في عهد الخليفة العباسي المقتدر «70-740اه) فالدينار 
يساوي/ 5؟, 4غم - 55 حبة» وهذا يتفق أيضاً مع النقد الذي جد على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. 
وينطبق تماما مع الوزن الفعلي «١للسويلدس»‏ البيزنطي الذي كان معاصرا له في الزمن. وفي ذلك دلالة 


(1) المقريزي. الكرملي- النقود العربية وعلم النميات ص4!7. 

(2) انظر عبد الرحمن فهمي:صج السكة في فجر الإسلام رد المختار ج7١‏ ص ' ؛ . د. يوسف القرضاوي رققة الزكاة ج١‏ ص1017. 

(3) أنظر - علي باشا مبارك - تحديد وزن المثقال والدينار والدرهم ص588. د. ضياء الدين الريس- الخراج في الدولة الإسلامية ص/7”71. د. عيد ال حمن 
فهمي - ضج السكة في فجر الإسلام ص5 .١‏ د. يوسف القرضاوي- فقه الزكاة ج١/‏ ص708: 0189 311-5379 . 
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_الشصل الثاني...العسكوكات المتداولة فيا صدر الإسلامر__ ا ا ا ا 
واضحة على أنه الخليفة عبد الملك بن مروان لم يتعرض في الإصلاح النقدي وتعريب العملة لمعيار العملة 
الذهبية بل أبقاه كما هو عليه من عهد الخليفة عمر بن الخطاب. لهذا جاء اعتبار هذه الطريقة على أنها 
الأفضل في توحيد قيمة الدينار والدرهم في كل البلاد الإسلامية. 

وعليه جاءت هذه الطريقة العملية الأقرب إلى الصحة في توحيد النقد الإسلامي. ضماناً لوحدة السبلاد 
لأهمية ارتباط النقد بالأحكام الشرعية (الغاية الشرعية). لهذا بادر عدد من الفقهاء والعلماء تناول هذا 

الموضوع بالجدية والدراسة لاله من الآثار الخطيرة على الدولة الإسلامية. منهم (الغزالي. وابن قيم الجوزية. 

والمقريزي وابن عابدين). وغيرهم من الاقتصاديين الإسلاميين ''' في محاولة جادة لوضع نظام اقتصادي سليم 

في البلاد الإسلامية يحقق أولأ غرضه الشرعي ثم غرضه السياسي والاقتصادي في مواجهة الأنظمة العلمانية 

الأخرى. 

01 # . 3 . » أن‎ ٠ 
مميسزات الفلوس النحاسية في بلاد الشام‎ 

-١‏ مسكوكات حملت الشهادتين «مع أو دون رموز أو زخارف» 

- مسكوكات حملت تاريخ الضرب ولم تحمل اسم مديئة الضرب. 

4 - مسكوكات حملت مأثورات دينية مختلفة من نصوص الشهادتين. 

6-- مسكوكات حملت صور أشخاص (نادرا) أو حيوانات أو طيور وأشياء أخرى. 

1- حددت بداية مدن ضرب المسكوكات في بلاد الشام بخمس مدن رئيسية إلى جانب مدن ضرب أخرى 
جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية مثل: جند فلسطين. جند الأردن. جند حمص. جند دمشق» جند 
قنسرين» والى جانبها مدن سك أخرى مثل: بعلبك. عمان. بصرى- واذرعات.. وقد تميزت كل مدينة 
ضرب عن الأخرى عمميزات خاصة منها مثلاً: طبرية: حملت ثلاث صور لأشخاص. وحمل الظهر حرف 
0. ومنها حمل عبارة بطبرية عشرين قراطا) بعليك: حملت صورة إمبراطورييين واقفين. وحملت نقش 
إضافة إلى اسم الأمير (الوليد أمير المؤمنين)- وبعضها حمل عبارة (فلس عشرين قراطا). 

ولاية قنسرين. سك باسمها النقد إلى جانب مدن أخرى من مدنها: مثل (حلب. منبج. معرة مصرين. 
قورس. (حران). أما الرها فقد ارتبطت لفترة مع جند قنسرين . أما جند الأردن فأهم مدن الضرب فيها 

طبرية. 


)1 د. محمد عبد منعم عفر - السياسات الاقتصادية في الإسلام ص75١١. .١77‏ المطبعة العربية الحديثئة - .188٠١‏ 


(2)انظر (الدكتور نايف القسوس) ص/ 77-117 د. ناهض عبد الرزاق القيسي. الفلس العربي الإسلامي منذر صدر الإسلام وحتى نهايية العصر 
العناش بت عون ادوم 
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الفصل الثاني... المسكوكات المتداولة في صدر الإسلام 
جند فلسطين: حملت مسكوكاتها عبارة (محمد رسول اللّه) وعلى الظهر الحرف«2111. 
الرملة: حملت مسكوكاتها في الوسط غصن نخيل والتاريخ سنة .)٠١١(‏ ومسكوكة حملت سعف النخيل 


وعبارة ( محمد رسول اللّه) 

هذا وقد قدم ستيفن البوم 4181011 .5] تقسيمات لتطور سك الفلوس النحاسية لبلاد الشام كما يلي: 

١‏ - فلوس نحاسية لم تحمل اسم مدينة الضرب. وقد حملت الشهادتين على الوجه والظهر. وأحياناً حملت 
بعض الزخارف البسيطة مثل «نجمة أو هلال" خاصة في الأعوام 1240-١/8‏ ه. 

١‏ - فلوس نحاسية لم تحمل اسم مدينة الضرب «في حين حملت عبارات طويلة متنوعة ومحتلفة». 

؛ - فلوس نحاسية مصورة لم تحمل اسم مدينة الضرب. وقد تباينت فيها الصور بين صور إنسانية (نادرة) أو 
ظائر الشمره وسعاقاه ودر نقد كيتكرة ادعدين فسن قوذ راض شاعمة» اسددر امضن :: 
شمعدان. بطة. سمكة. عقرب ونماذج أخرى. متعددة ومختلفة. غلب عليها الرسوم الهندسية والصور 
النباتية والحيوانية والطبيعية. 

6- أعتمد سك الفلوس النحاسية في مدن بلاد الشام الرئيسية. إلى جانب مدن أقل في الأهمية منها: عمان. 
عكاء إنطاكياء. عسقلان. بعليك. بيسان. بيت جيرية. بصري.»٠‏ ادرعات. فلسطين. عرزة. حلب. حمص. 
إيلياء جرش. جبرين. اللد. معرة مصرين. المدينة معدن أمير المؤمنين. منبج ٠‏ قيسيرية» قورس. الرملة. 
صفورية؛ سرمين. طبرية. تنوخ. يبنى والأردن... ». 


مميزات فلوس مصر النحاسية في العصر الأموي: يمكن بيان أهم المميزات بما يلي: 
-١‏ أهم مدن الضرب الرئيسية التى اعتمدت في مصر: الإسكندرية والفسطاط. الفيوم. أتريب وأهناس. 
-١‏ فلوس حملت الشهادتين ولم تحمل اسم مدينة الضرب أو تاريخه. 
*- فلوس لم تحمل تاريخ الضرب. لكنها حملت اسم والي الخراج. 
- فلوس سكت في مصر وحملت اسم مصر بوزن ١8‏ قراط. 
- فلوس حملت اسم آخر الخلفاء الأموية. واسم صاحب الخراج. ونقش اسم مصر على الوجه. 
5- نماذج للفلوس المضروبة في مصر والبى حملت الشهادتين فقط. 
مركز الوجه مركز الظهر 


لا أله محمد 
إلا الله رسول 
وححجله الله 


“1ل © 


الفصيل الثانئ...العمسكوكات الهتداولة فئ صبدر الاسلا 


نموذج آخر حمل على مركز الوجه 


لا إله إلا ا 0 على مركز الظي "أ 
0 كه مر 
لله ومحدهة 


مميزات الفلوس الأموية في شمال إفريقية:'" 
-١‏ فلوس مغفلة لم تحمل اسم مديئة الضرب. 
1- فلوس حملت نص الشهادة. وعلى الظهر طبعت عليها صورة رأس يعتمر خوذه ويتجه نحو اليمين وحمل 


غار عيف وين لكا 
3-1 فلوس حملت شكل نجمة سداسية. وعلى الوجه الآخر نص ولا أله/ إلا الله / وحلها. 


0- تميزت مسكوكات شمال إفريقية عن مسكوكات المشرق في: أسلوب الكتابة» والزرخرفة» وفي نص العبارة 
تم حذف كلمة وحده من الشهادتين. كذلك اختصت بعبارات مختلفة عن عبارات الشرق منها مثلا. 


أ عبارة النشقه ف سبيل النّه) 
0 ا 
ج- عبارة «الملك للّه) . 


دع عبارة اهمد رسول الله وعبده» أى عمد عبد الله ووسوله. 


ناش" العلمى الخرني 1 
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الخلافة الأصوء 8 


وحركة التعريب | 
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المحاولات الأو 

دوافع الإصلاح النقدي ومراحله 
مرحلة الإصلاح 4 الدينار 
مرحله الإصلاح #ش الدرهم 
مرحلة الإصلاح 4# الفلوس 


نماذج للنقود الأموية 
- الدينار 


- الدره 


- الفلس 


- 10-5 


- ١؟مي‎ 


الخلافة الأصوية 
وحركة التعريب النقدي 


المحاولات الأولى 


عهد الخليفي معاويى وابنه يزيد ونقود التُوار 

جاء عهد الخلافة الأموية استمرارا لعهد الخلافة الراشدة؛ في ميدان الدعوة والجهاد حتى وصل مداه إلى 
مختلف الأقطار وأوسع البلاد. وقد تبع ذلك زيادة النشاط لاقتصادي والمالي للدولة الإسلامية؛ وزيادة في 
توفر رصيد النقد الأجنبي الذي لبى حاجة الدولة الإسلامية عسكرياً واقتصاديأء الأمر الذي اقتضى ولو لفترة 
استمرار تداول المسكوكات الأجنبية كما هي عليه من مصادرها. والتى كانت ممثلة في الدينار الذهي البيزنطي 
والدرهم الفضي الساساني.''' مع إحداث بعض التغيرات إضافة إلى التغيرات التى بدأها الخليفة الثاني 
الراشد ومن خلفه من الخلفاء. هذا إلى جانب محاولات متقدمة أخرى جرت مع بداية الخلافة الأموية. والتي 
وصلت ذروتها في حركة تعريب النقد في عهد الخليفة عبد المللك بن مروان فنال بذلك فضل أول خليفة 
إسلامي حقق ضرب أول نقد إسلامي خالص من كل التأثيرات الأجنبية. 

أما فيما يخص المحاولات التى جرت في بداية عهد الخلافة الأموية. فيمكن القول بأنها محاولات فكرية 
وغل الكدريف تعدو در كه لق ريد شارك فيها بعض الخلفاء وبعض الأمراء المتنفذين الذين تمتعوا بشبه 
استقلال ذاتي في ولاياتهم. إلى جانب محاولات بعض الخارجين على دولة الخلافة. بدأت بإجراء تغيرات 
ظاهرة ومحدودة على النقد الساساني والبيزنطي على السواء. لكنها كانت مختلفة من حيث تحقيق الأغراض 
والأهداف. منها ما هو على نطاق الخلفاء لغرض تحقيق استقلال الدولة الإسلامية سياسياً واقتصادياً. ومنها 
ما هو على نطاق المناوثين لدولة الخلافة فقد سعوا في محاولاتهم لتحقيق أهداف سياسية(إقليمية). نجمت عن 
ظهور قوى جديدة قطرية وإقليمية أو صاحبة فكر أو مذهب معين. اعتبرت كلها خارجة على نفوذ دولة 
الخلافة وعلى الأخص منها حركة الخوارج والزبيرية. وقد أطلق على النقود الى ضربها هؤلاء «نقود الثوار». 

أما محاولات بعض الأمراء والولاة الذين منحتهم الخلافة الأموية سلطات «واسعة ومطلقة». في 
ولاياتهم بحكم مقاومتهم للحركات الخارجة على دولة الخلافة. فقد سمح لهم بضرب نقود حملت أسماءهم 
لكنها ظلت تحت مظلة واسم الخلافة الأموية الرسمية مثئل: نقود زياد بن أبيه ونقود الحجاج...). لكن 
امحاولات التى كانت أوسع ذكراً وأكثر تأثيراً فهي التى قام بها الخلفاء الأمويون. ابتداءً بعهد الخليفة الأول 
معاوية بن أبي سفيان حتى تمام التعريب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. حيث حصرت أهدافها بتحقيق 
الوحدة والسيادة السياسية والاقتصادية للبلاد الإسلامية. هذا إلى جانب دوافع أخرى دينية وسياسية 
واقتصادية دفعت الخلفاء نحو محاولات جادة وعملية لاستحداث عملة تحمل راية الدولة الإسلامية. ترافقفت 
مع تطور العملة الأجنبية في الشرق والغرب بما يواكب تطورها الداخلي. في حين ظلت البلاد الإسلامية 


(1)انظر تداول المسكوكات الأجنبية. الماوردي. الأحكام السلطانية صلم .١١1/ .٠١‏ م*1/ 41١‏ ١5-1ما.‏ المقريزي الخطط ج١‏ / ص4 . أبو يوسف . 
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الفصل الثالث...الخلافة الأموية وجركة التسريب النقدئى 


تتداول هذه النقود الأجنبية التي ظهر فيها تعارض واضح مع عقيدة وسيادة الدولة الإسلامية. لما حملته هذه 
المسكوكات من بعض الشارات والصور والعبارات التى رأى فيها الخلفاء تعارضاً واضحاً مع مبادئ العقيدة 
الإسلامية هذا من جانب. ثم رؤية الخلفاء في استمرار تداول هذه العدلة الأجكية رأنها زفا ' للشعبة الأجدية 
في مجاها الاقتصادي والسياسي وخاصة في مجال السيادة. لذلك أنمحصر فكر الخلفاء وسعيهم المتواصل 
للتخلص من هذه التبعية. فبدأت محاولاتهم متدرجة على نطاق أولي نحو التخلص من كل ما تحمله هذه 
المسكوكات من شارات أو صورا أو عبارات. بإحلال عبارات إسلامية وباللغة العربية مكانها. وخير مثال 
على ذلك ما جرى على الدينار الذهي البيزنطي. الذي حمل على أحد وجوهه - صورة للؤمبراطور الروماني 
هرقل ومعه أولاده؛ء وعلى الوجه الآخر حمل الدينار شارات مسيحية كالصليب وعصا المطرانية وعبارات 
لاتينية نقشت على الوجهين. ذكر فيها اسم الإمبراطور. وسنة الضرب والعبارات الدعائية للإمبراطوري 000 
في حين حملت الدراهم الساسانية الفضية على وجهها الأول صورة الملك الساساني. وعلى الوجه الآخر 
صورة لمعبد النار وعلى جانبه حارسان مدججان بالسلاح؛ وعبارات بالفهلوية تذكر اسم الملك وتاريخ 
السك. 

في نظرة موضوعية لهذه النقود وما حملته من معاني دينية وسياسية. فإنها تتعارض تماما مع عقيدة 
الإسلام وسيادة الدولة الإسلامية؛ الأمر الذي دفع الخليفة الراشد الفاروق للقيام بأول محاولة لغرض تمييز 
المسكوكات المتداولة في | البلاد الإسلامية وبخاصة التى تضرب في المدن الإسلامية. وذلك بإضافة نصوص 
إسلامية وباللغة العربية تمييزاً لها عن المسكوكات الساسانية المضروبة خارج نطاق الدولة الإسلامية.”'' لهذا 
تبلورت فكرة التخلص من العملة الأجنبية في ذهن الخلفاء كأولوية في سياساتهم؛ وتم ترجمتها عملياً من 
خلال المحاولات المتعاقبة ابتداءً بعهد الخلافة الراشدة والثلث الأول من عهد الخلافة الأموية,. التى انطلقت 
بدوافع دينية واقتصادية وسياسية نحو تحقيق سيادة واستقلال الدولة الإسلامية حتى تحقق هذا الإنجاز في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. 


خلافيّ معاوية بن أبي سفيان ١70-7ه‏ 

استمر في عهد الخليفة معاوية تداول المسكوكات الأجنبية كما كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة» لكنه 
أبدى أولوية هامة نحو إحداث تغيرات عملية عليهاء تحفظ للدولة الإسلامية قوتها وعزتها وسيادتها. لذلك 
جرت في عهده محاولات جادة نحو تحقيق هذا الهدف. تمثلت بإحداث تغييرات على واقع المسكوكات 
الأجنبية تناولت ما عليها من عبارات وصور ورموز وكتابة. ولتحقيق هذا الهدف فقد صدر نوعين من 
المسكوكات. النوع الأول: حا على الردجين الأول منها درهم على نمط المسكوكات الفضية الساسانية 
جلف ابت اللاك عدوي الداى” “وتم ضربها في مدن دار أبجرد بسابور» زرنج سجستان ومرو' "لافيت 
إليه عبارات بالعربية جاءت «على نمط المسكوكات الفضية من عهد الخلافة الراشدة» مثل: عبارة 


(1) محمد أبو الفرج العش. كنز دمشق الفضي. كنزام حجرة ص١7-‏ 751. 

(2) محمد أبو الفرج العش . كنز دمشق الفضيء كنزام حجرة ص -7١‏ 114. 

(3) النقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص؟11, 07. 

«#4االتقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص77 07. أبي يعلى الحنبلي/ الأحكام السلطانية ص١١١.‏ 
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الفصل الثالث...الخلافة الأهوية وحركة التسكريب النقدي 
[بسم الله 2 ربي ] [زسم انه “جم الملك] ا ا 


أما النموذج الثاني: فقد جاء على نمط المسكوكات الفضية الساسانية؛ حيث نقش عليها بالحروف 
الفهلوية «معاوية أمير أور شنكان» بمعنى معاوية أمير المؤمنين.''' وحمل وجه هذه المسكوكة صورة الملك 
الساساني متجه بوجهه نحو اليمين وهو يلبس التاج المجنح. ونقش علي الجانب الأيمن من رأس الملك 
الساساني بالفهلوية «معاوية أمير أورو شنكان». وعلى الجانب الأيسر عبارات الدعاء بالفهلوية..... ». 
ونصها «أفزوت غرة» بمعنى دامت الملكة نامية' '' وعلى طوق المسكوكة- نقشت البسملة بالخط العربي [بسم 
الله] وتوزعت النجمة والهلال على الجهات الأربعة للمسكوكة. وعلى ظههر المسكوكة- وفي وسطها ظهرت 
صورة لمعبد النار والى جانبه - حارسان مدججان بالسلاح- وعلى جانب المعبد- نقشت اسم مدينة الضرب 
«دار أبجرد»”'' وعلى الجانب الأيسر- نقشت سنة الضرب ١١4ه»‏ ووزع شكل النجمة والهلال على الجوانب 
الأربعة للمسكوكة. وهناك قطعة أخرى ضربت باسم معاوية على طراز دينار فارسي برسمه وشكله لكنها 
حملت اسم معاوية عليهاءوقد نقلنا رسمه عن الدكتور مولر المشار إليه أيضاً.'*' 

أما النوع الثاني: من المسكوكات فقد ذكر فيه أن معاوية أحدث عليه تغييراً واضحاً ظهر من خلال حمل 
هذا النقد صورة لأول مرة للخليفة معاوية وهو متقلد سيفه بدل صورة الملك الساساني'' . وعلى هذا التغبير 
بنى بعض المؤرخين رأيهم. حتى اندفعوا للقول بأن معاوية هو أول خليفة في الإسلام ضرب النقود 
الإسلامية. استدلالاً بوجود صورة الخليفة معاوية على هذا النقد بدل صورة الملك الساساني. لكن السرأي 
الأقرب حول ذلك ومن خلال دراسة المسكوكات التى يعود تاريخ ضربها إلى الخليفة معاوية» يمكن القول أن 
عهده شهد تداول عدة أنماط من النقود. منها مسكوكات على النمط السائد والمتداول من عهد الخلافة 
الراشدة» ومنها نمط لمسكوكات ساسانية أجرى عليها معاوية بعض التغييرات المحدودة في العبارات والصور 
والشارات. كذلك شهد عهده تداول النوع الثاني من المسكوكات التى ظهر عليها صورة الخليفة معاوية وهو 
متقلد لسيفه. كل هذه النماذج وما جرى على بعضها من التغيرات فإنه يمكن القول أن الخليفة معاوية حقق 
عدة أهداف حملت معانى دينية وسياسية وإعلامية واقتصادية. أما السياسية فقد تمثللت بنقش صورة معاوية 
هلدا بف ة نتيا دلالة على ما وضلت :لقره الدرلة الاتعلخيف ان الاعلؤدية عد عولد لوطيع بوره 
الخليفة على النقد ففيها إشعار واضح على أن معاوية هو الخليفة الشرعي للدولة الإسلامية بعدما جرى من 


أحداث سابقة بيئه وبين الخليفة على عوكنه . 


(2)النقشبندي الدرهم الإسلامي ص7؟. 07. 51. 

(3) العش: كنزام حجرة الفضي. ١؟.‏ 

(4) التقشبتدي: الدرهم المضروب على الطراز الساساني . 01. 

(5) جرجى زيدان تاريخ التمدن الإسلامي. ج١‏ / صه7١.‏ انظر كذلك اللقشبندي. الدرهم الإسلامي ج١‏ ص 1 © درهم بأسم معاوية يعود المديئة 
الضرب دار أججرد- [د١]‏ سنة الضرب- ١4ه‏ / عبارة النص بالحروف الفهلوية/ معاوية أمير المؤمنين وعبارة أورشتكان. عبارة - بسم الله 
ينيد وزن القطعة 7,4 والقطر 74.مم. 
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أما زعم بعض المؤرخين بأن الخليفة معاوية هو أول من ضرب نقوداً إسلامية. فهي قضية تحتاج إلى 
بضرب هذه النقود؟. 

حول ذلك يرى المقريزي:”'' أن معاوية بن أبي سفيان هو أول من ضرب النقود العربية في تاريخ 
دنانير برسم صورته وهو متقلد لسيفه. فوقع منها ديئار رديء في يد شيخ من الجند. فجاء به إلى معاوية- 
وقال: يا معاوية إِنا وجدنا ضربك شر ضرب فقال له معاوية: لأحرمنك عطاءك ولأكسونك القطيفة. من 
خلال تحليل ودراسة هذه الرواية التى اعتمد عليها المقريزي يمكن القول أنها غير مقبولة للأسباب التالية: 


سادساً: 


رواية المقريزي متأخرة كثيراً من الناحية التاريخية وتعود إلى  (‏ ق التاسع الحجري) . 

. 
لا تظهر الرواية السند الذي اعتمد عليه المقريزي. 
الرواية في نصها أقرب للخيال من الحقيقة فهي لم تذكر سبب رداءة الدينار. ولماذا كان ضرب الدينار 
شر ضرب. 


الرواية فيها تضاد واضح بين عباراتها فليس من المنطقي التوافق بين قطع معاوية لعطاء الشيخ. ثم 
في نفس الوقت يمنحه القطيفة. 


الراشدة أو في أوائل عهد الأموية. بل المالوف تاريخياً أن تداول المسكوكات البيزنطية والفارسية ظل 
كما هو عليه من مصادرها الأجنبية. حتى بعد أن ترك البيزنطيون بلاد الشام نهائياً بفعل الفتح 
الإسلامي. حيث تركوا نقودهم ولم يحملوها معهم وبخاصة النقد النحاسي لثقله. الأمر الذي وفر 
ثروة مالية كبيرة ظهرت في كثرة أرصدة النقود الفضية والذهبية. بحيث لم يحتح معاوية معها أن 
براجل آبوالا لبيك الما ف المدينة فنيقاية الأأمر". 

اتشفال الخليفة معاوية في عدة قضايا اعتبرتث للها الألوية في سياسته منها ميدان الدعوة والجهاد 
ومواجهة الإمبراطورية البيزنطية على المستوى الخارجي. وني الداخل جعل همه الأول تحقيق 
الاستقرار ووحدة دولة الخلافة. ثم انشغاله بقضية ولاية العهد. ومن ثم تحويله عاصمة الخلافة مين 
المدينة إلى دمشق. وهذه الخطوة الأخيرة وفرت الأموال الكثيرة لبيت مال الخلافة في دمشق من كلا 
النشديين البيزئنطى والساسانى على السواء بحيث لبى -حاجة الدولة انذاك لتمويل الغزوات المتكررة 
ضد البيزنطيين من جهة وتوفير المال لفداء الأسرى من جهة أخرى.لذلك يمكن القول أن انشغال معاوية 
في قضايا أولوية في سياسته الداخلية والخارجية هذا من جهة. ومن ثم توفر الأموال اللازمة لحاجات 
ذلك فقد جرت في عهده محاولات جادة اعتبرت مرحلة متقدمة نحو تعريب النقد فيما بعد. 


([)الكرملي. النقود العربية وعلم النميات: ص 77. المقريزي. العقود ص76 الكتى - التراتيب الإدارية ج9 ف 1 
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سابعاً: لو صح اعتماد الرأي الذي يذكر أن معاوية هو أول من ضرب النقد. اعتماداً على نقد حمل على 
وجهه صورة له. لظهرت مثل هذه العملة وانتشرت وتم تداوها إلى جانب عملات أخرى في عهده 
أو عهد من جاءوا بعده. نذكر منها ما ظهر في عهده مثل نقود الشوار والمخالفين «نقود عبد الله بن 
الزبير وأخيه مصعب». أو مثل العملات الأخرى التى جاءت بعد عهد معاوية منها مثلاً (نقود الزنج 
والقرامطة والحشاشين). أو مثل نقود الدول الأخرى التى حاولت الاستقلال عن دولة الخلافة فيما 
بعد. فقد غلب على هذه النقود تداولها في وقت ومكان محدد ثم انتهت بتغير الظروف لأنها كانت 
تمثل حركات أو دويلات خارجة على سلطة الخلافة الإسلامية. كذلك لو صح نسب ضرب هذا 
النقد إلى الخليفة معاوية. فإن ذلك يتعارض تماما مع اتفاق المصادر التاريخية الإسلامية» الى ذكرت 
أن المسلمين بعد فتحهم للشام أبقوا على الدواوين ودور السكة والعملات متداولة كما هي عليه 
من مصادرها الأجنبية. مع إجراء بعض التغيرات الحدودة حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. 
أما ما ذكر حول النقد الذهبى المنسوب أيضاً إلى الخليفة معاوية والذي حمل صورته بهيئة المتقلد لسيفه. 
فإن هذا الرأي يذهب إلى عدة احتمالات منها: ترجيح القول أن هذا النقد لم يكن لمعاوية بل تم ضربه في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان لعام 4 لاه. أي بعد الفترة التى استطاع فيها توحيد البلاد الإسلامية تحت سلطته 
ونفوذه. 
وما زاد في باب الاحتمالات حول نقد الدينار الذهي المنسوب إلى معاوية. إنه لم يعثر عليه حتى 
الآن.''' الأمر الذي فتح أبواباً أخرى لاحتمالات أضعف ولتحقيق غايات سياسية واقتصادية. منها: القول 
أنه تعرض للإذابة والصهر في خلافة عبد الملك بن مروان. خاصة بعد انتقال الخلافة من الفرع السفياني إلى 
الفرع المرواني. أو أن مثل هذا الدينار المنسوب إلى معاوية قد تعرض للإذابة والصهر في خلافة عبد المللك بن 
مروان. في فترة الإصلاح النقدي وعملاً بتوحيد وتعريب النقد في دولة الإسلام. 
ما تقدم حول هذه القضية وعلى الرغم من التناقضات المختلفة حوا. فإن الرأي الأقرب هو القول: 
أن مثل هذا الضرب أن وجد فإنه لم يمخرج عن كون محاولة ضمن محاولات محدودة سابقة ومتعاقبة نحو 
التعريب الشامل في النقد الذي تم في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. 
يزيد بن معاوبييص ٠١‏ 1ه 
بنيت سياسة الخليفة يزيد بن معاوية في محال النقد على استمرار تداول المسكوكات البزنطية والساسانية 
كما هي عليه من مصادرها الأجنبية. مع إحداث بعض التغيرات الطفيفة وا محدودة التي لم تتعدى إضافة 


عبارات باللغة العربية (وبالخط الكوفي) أو في الرسوم أو الرموز. مع ذكر سنة الضرب ومدينة الضرب من 


- الله وربي عون 85/ في مدينة الضرب سجستان عام ١1ه.‏ 
- بسم الله “#” ربي وعلى طوق القفا “#” ضر ب بالمشرق ”7١‏ 


(1)المقريزي. العقود ص8١‏ . 


ام رتب 


الشصل الثانئث...الخلافة الأموية وحركة التسريب النقدي 
٠ 8‏ كي ١ ١‏ 
- بسم الله “*#” ربي في مدينة الضرب بسجستان ١ه‏ 7ه 


وفي النمجمل نستطيع القول أن التغيرات البى أحدثها الخليفة يزيد بن معاوية هي تغيرات بسيطة ومحدودة. 
انحصرت في باب العبارات والنصوص الأجنبية حيث استبدلت بعبارات ونصوص عربية وبخط كوفي. وتعتبر 
هذه التغيرات في حد ذاتها سلسلة لمحاولات سابقة ولاحقة قام بها الخلفاء. لهدف تحقيق نقد إسلامي خالص 
من كل التأثيرات الأجنبية. 

أما النقود التى ظهرت إلى جانب النقود التى اعتمدتها دولة الخلافة الأموية فقد أطلق عليها نقود الشوار. 
حيث كان سبب ظهورها اختلافات فكرية وسياسية ودينية مع دولة الخلافة. ساهمت الأوضاع المضطربة في 
بروزها عبر حركات أو ضمن شخصيات ذوي نزعات مختلفة. أوجدت نقودهم إلى جانب النقود الرسمية لدولة 
الخلافة الأموية. لكن نقود الثوار حملت عبارات متباينة مثلت الاتجاهات السياسية لمؤلاء الأمراء أو الثوار. 

كذلك ساهم وجود دور ضرب أخرى إلى جانب دور ضرب دولة الخلافة في دمشق. ظهور مسكوكات 
على الطراز الساساني نقشت عليها عبارات متباينة تمثل الاتجاهات السياسية لؤلاء الأمراء والخارجين على 
دولة الخلافة منهم الزبيرية والخوارج. 


محاولي عبد الله ين الزيير 74؟/اه 

صحابي قائد أعلن الثورة على الخلافة الأموية لاعتبارات دينية وسياسية. وفي الوقت المناسب نصب 
نفسه خليفة ولقب بلقب «أمير المؤمنين» على اعتبار أنه الأولى في الخلافة على الأمويين. ولإظهار زعامته قام 
بسك عملة خاصة به في كل من مكة والمدينة» ''' وضرب دراهم مستديرة عْدَ من خلالها أنه أول من سك 
دراهم بهذا الشكل. كما سك أخيه مُصعب بن الزبير عملة أخرى فضية حملت اسم أخيه عبد الله بن الزبير 
في كل من البصرة والكوفة». بعد أن أعلن الأخوين الانفصال عن دولة الخلافة الأموية.'" اعتماداً على 
أحقية عبد الله بن الزبير في الخلافة على بن أمية لتوفر شروط الأهلية فيه عليهم. فصدر للزبيرية الشائرين 
ثلاثة أنواع من المسكوكات الفضية. جاءت على مط الطراز الساساني. وقد حملت نصوصاً وعبارات دعائية 
خاصة بهم تدل على أحقيتهم بالخلافة. 

النوع الأول منها: مسكوكة مضروبة في مدينة كرمان عام 8ه حملت على وجهها الأول صورة 
للملك الساساني. بوضع جاني متجها بوجهه نحو اليمين» وقد اعتمر على رأسه التاج المجنح. وفي الفراغ 
الأيمن نقشت عليها عبارة بالفهلوية ترجمتها «عبد الله أمير المؤمنين»» وفي الفراغ الأيسر من جهة رأس الملك. 
نقشت عبارة دعائية بالفهلوية [أفرز وت غدة] ترجمتها بالعربية 'دامت الملكة نامية» وعلى طوق الوجه كتبت 
عبارة بالعربية [بسم الله] وعلى الجوانب الأربعة من المسكوكة توزع شكل الملال والنجمة. 


(1)انظر النقشبندي, الدرهم الإسلامي. ج١‏ / ص77 007. 

(2) البلاذري: ص/4-7. ابن خلدون ج١‏ قسم ١‏ ص47. 207 جرجي زيدان ج١‏ / ص175. يروي رواية عن المقريزي. تقول أن عبد الله بن الزبير 
ضرب بمكة دراهم مستديرة تعد في شكلها هي أول ضرب اثل هذه الدراهم. ونقش بدائرها #عبد الله وعلى أحدا الوجهين . محمد رسول. انظر 
كذلك أبي يعلى. الأحكام السلطانية ص ١54‏ وعلى الوجه الأخر . أمر الله بالوفا والعدل. 

(3) جواد علي : المفصل جا ص .47١‏ النقشبندي ص 4» 25 ". 
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دقلو ) لكر كة ندد خيل ل رمقل عبر اند النا نت إن عتالدينا حارس اامجيعاة بساكم 
وفي الفراغ الأيسر نقشت عبارة بالفهلوية بتاريخ السك عام 574هه و أحاطت بهذا الشكل ثلاث دوائر 
متداخلة مع عضهاء وتو فت التغنة وافلال عن الحواني الأزيعة الكو 7 

النوع الثاني : من مسكوكات الزبيرية نقد حمل اسم عبد الله بن الزبيرء نقشت عليه عبارة [عبد الله أمير 
أورشنكان] أي عبد الله أمير المؤمنين. وثبت على طوقها عبارة «بسم الله؛ ومئل هذه المسكوكة ضربت في 
مدينة اصطخر عام 7ه 5ه وكذلك في مدينة بيشابور عام 6ه '' 

أما النوع الثالث: فقد ظهر على مسكوكة حملت اسم عبد الله بن الزبير. ونقش عليها عبارة بالفهلوية 
«أمير أورشنكان' أي «أمير المؤمنين» وعلى طوقها ثبتت عبارة «بسم الله ومثل هذه المسكوكة ضربت في 
مدينة كرمان 114ه” " وفي مدن أخرى ”ا 

هذا وقد عثر على مسكوكة ترجع إلى الزبيرية ضربت في مدينة كرمان ويعود تاريخ ضربها إلى عام 
هه وقد نقلنا هذه الصورة على الشكل التالي: 


(ع.س- 8): عبد الله بن الزبير- كرمان- سنة 7ه القطر ؟"ام, الوزن ١ل,‏ ”غم (اللوح 05" 


عر الى بن ارك تهت عت أله كع ) 


7 (ع. سم ): لبك اند 3 الزبئر 3 اكزرمارل - سسلة خخ هل 


ايده 


لمن بسر مم » الوزن الارم غ > ( لاوج + ) 


ْ ل شما ]ملم 
المهدل : بازيم لا م ١1‏ سرع ل 
7 رئيس سررسصا - الخال ه1طاا؟ | الاسم : راع روس ب بجل 211 | 


51 - كرمان واصطخر الدعاء : أفْزوت غده 


التاريخ: بر علشدتدص ري 13-8558816 |الأثورة : الله ب سق رعس رم 


الملال إلى المين » النحمة الى البسار الملة : هلال على الكتف الف ري وشيكة على 
الكتف البمثى»القرط ه2 *وأسطة ياه 


(1)التقشبندي- الدرهم الإسلامي ج١‏ ص 5. 57. 50. .1١١‏ العش / كنزام حجرة الفضى ص4 ؟. 

(2) النقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص2714 57 58 384 59. .١١٠١‏ 

(3) النقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص2711 257 593820595 .١1١١‏ 

(4)النقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص 7. 57. 056 0348 59 ١١١1.الكتي.‏ التراتيب الإدارية ج94 / ص 17١‏ أنظر كذلك النقشبندي ج١‏ ص57 
06 38 59- دراهم ضربت في دور الضرب الأخرى منها أردشير خره - زرنج - كرمان- حملت اسم عبد الله بن الزبير آمير المؤمنين وفي مدينة 
كرمان حملت اسم (أمير المؤمنين). وفي بيشابور ودار أجرد وأصطخر حملت عبارة (عبدالله أمير المؤمنين). 

(5) فككها الأستاذ ووكر ونقل حروفها إلى اللاتينية /1(:41.441 لتطابق دربجرد. ولكن الكلمة مكتوبة ./1(41819 في الكتابات القديمة يوجد حرفان 
يستعمل أحدهما باللفظ يدل الآخر كحرني 8 و 7 وحرني 8 و وحرني 1 و2 انظر: العش: كنزام حجرة الفضي- 14. 


ا 
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محاولات مصعب بن الزيير ات - ١لاه‏ !') 


وهو الأخ الثاني لعبد الله بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة. وتلقب بلقب أمير المؤمنين. وكان مصعب 
والياً على العراق وتولى أعمال البصرة والكوفة حتى كانت نهايته مع أخيه في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان عام الاه. سك في مرحلة ثورته على الخلافة الأموية عدة مسكوكات في عدة مدن وني أعوام مختلفة. 
وقد حملت هذه المسكوكات عبارات ونصوص متباينة. عبر بعضها عن دعوتهم وأحقيتهم بالخلافة منها: 


٠.‏ مسكوكة في مدينة البصرة عام 15ه حملت على الطوق عبارة (مصعب حسبه اللّه) 
ل مسكوكة في مدينة كرمان لعام 54. ٠لاء‏ الا. "لاه حملت عبارة «بسم للّه) 

ل مسكوكة في مدينة دست ميسان عام 1ه حملت عبارة ا(بسم الله 00ل 

٠ 


مسكوكة في نهاوند عام 5ه حملت عبارة (مصعب - بسم اللّها. 
ولكثرة المسكوكات التى ظهرت للزبيرية ظن بعض المؤرخين أن مصعب هو أول من سك عملة 
إسلامية من الدنائير والدراهم عام ' لاه بأمر من أخيه عبد اللّه بن الزبير خاصة أثناء ولايته على الححجاز. 
حيث نقش على أحد الوجوه- عبارة «بركة الله؛ وعلى الوجه الآخر عبارة «بسم اللّه». وبعد أن قضى الحجاج 
هاس )أ 5 8 5 9 7 5 5 5 5 وق 
وأما وزن هذه الدنانير فكانت على نفس الوزن الذي استقر عليه وزن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه. وفي المجمل يمكن القول أن ما قام به الزبيرية في مجال النقد إنما يدخل باب الدعاية لهم وبأحقيتهم بالخلافة 
من جهة ثانية. يعد عملا متقدما لكنه لم يخرج عن كونه سلسلة ضمن محاولات لم ترقى إلى اعتمادها تأريخيا 
محاولات الولاة 
زياد بن أبي سفيان (زياد بن أبيه): بدات سيرته حين عين واليا على إقليم فارس عام 7ه من قبل 
الخليفة علي بن أبي طالب. ثم استو لاه الخليفة معاوية على البصرة عام 44 ٠ه.‏ ثم امتدت ولايته إلى 
البصرة والكوفة في الأعوام من «51-60ه)». ضرب مسكوكات خاصة به على الطراز الساساني نقش على 
وجهها أسمه بالحروف البهلوية (زيادة بن أبيه). وعلى الطوق نقش عبارة «بسم اللّه؛ وقد حملت كذلك اسم 
مدينة الضرب وتاريخ الضرب. ومن مسكوكاته- نقد في مدينة دار بجرد- عام .5١‏ 47ه حملت عبارة «بسم 
اللّه». نقد في مدينة البصرة عام 25١‏ 47ه حملت عبارة «بسم الله كذلك فإنه قام بصك نقود في مدن أخرى 
7 8 « 0 18 5 ثم 5 5 ٠. ٠‏ 5 02005 ) 
منها: ابر شهر. اصطخر. بيشابور. ديري الري. زخمان. نهاوند. همدان» البصرة. دار بجرد. تددح 41 


(1)المقريزي: رسالة في النقود لقديمة. انظر كذلك الكبى: التراتيب الإدارية ج 9 ص .47١‏ أبي يعلى: الأحكام السلطانية ص174. ذكروا أن مصعب 
سك لأخيه عبد الله بن الزبير نقدأً عام ١ه‏ جعل في دائرها «عبد الله؛ وعلى الوجه الأخر «محمد رسول الله؛ - وعلى الوجه الثاني: «أمر الله بالوفاء 
والعدل؛4. 

(2) ابن خخلدون: المقدمة ج؟ / ص8١‏ 1 النقشبندي ص؟١1١.‏ 

(3) البلاذري: فتوح البلدان ص4 40. 

(4) النقشيندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص 7 59 لاء “الاء وقد نقشت على الدرهم عبارات [بسم اله 7# ربي] [بسم الله ربي] 
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سمرة بن جندب: أحد الصحابة تولى ولاية البصرة نائباً عن زياد بن أبيه عام 07ه مدة ستة أشهر. 
أضربت له مسكوكة فضية حملت اسمه بالفهلوية؛ واسم مدينة دار الضرب "دار بجرد» وتاريخ الضرب عام 
(41)ه ونقش على طوقها عبارة «بسم اللّه»''' 
عبد الله بن عامر: ابن عم الخليفة عثمان ذه تولى إمارة البصرة عام 4؟. 80؟ه ثم عين أميراً على 
مكة عام ١11-0ه)‏ ثم تولى ولاية البصرة للمرة الثانية من عام 5١0‏ - 44ه» ومعها فارس وسجستان 
وخراسان. تم العثور على مسكوكة ضربت له في عدة مدن. منها مسكوكة حملت اسمه بالحروف الفهلوية 
اعبد الله بن عامر»؛ وحملت على طوقهاء عبارة «بسم الله». أما المدن الأخمرى التى تم فيها ضرب نقد حمل 
أميقنة نذكر منها مدينة دار بجرد عام ١‏ "مهي أردشير خرة عام /41ه بيشابور عام 47. هه مرو عام 
اا ١ه‏ ونهر تيرى عام ١‏ هاو 47ه. 


عبيد اللّه بن زياد: عمل أميرأ لأقاليم خراسان عام 4ه ثم تولى أمارة الكوفة عام 6540ها. ثم 
اصبح أميرأ للبصرة والكوفة معأ عام «06ه». ضرب لنفسه عدة مسكوكات متنوعة حملت اسمه وعبارات 
بالعربية والى جانبها اسم مدينة الضربء من هذه المسكوكات : مسكوكة حملت اسم الأمير بالفهلوية «عبيد 
الله بن زياد» وعبارة البسملة بالعربية على الطوق «بسم الله» والبعض الأآخر حمل عبارات إلى جانبها رسوم 
منها مسكوكة حملت عبارة «بسم الله * ُبي». هذا وقد ضربت له مسكوكات أخرى في مدن منها: هديلة 
أبرشهر ١٠ه.‏ أران في 04- 515ه. اذربيجان 5 11ه حملت عبارة بسم الله) وبيشابور- عام 257 وني 
عام 56 مسكوكة حملت على الطوق عبارة البسملة اابسم أله - ربي» ونهاوند في عام لاه- 517 «بعضها حمل 
عبارة البسملة» - وعبارة «ربي الله؛. كذلك ضرب »كوكا أخرى في مدن البصرة: وداربجرد. بلخ. سسجستان. 
كرمان الري. اصطحر. وزرائج."" 

سلم بن زياد: تم تعينه واليأ من قبل الأمويين على إقليم خراسان عام ١14-5ه.‏ ضرب نقوداً خاصة 
لنفسه حملت اسمه بالفهلوية إلى جانب اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب و عبارات كتبت بالعربية. كذلك 
ضرب مسكوكات أخرى منها مسكوكة عربية على الطراز الساساني نقش عليها اسمه بالحروف الفهلوية. 
وعلى الطوق نقشت البسملة بالحروف العربية وبسم الته العزيز. وسك مسكوكات أخرى في عدة مدن منها: 
أبر شهر في سنة 715 وسنة 14ه حمل بعضها البسملة؛ أردشيرخره في سنة 54ه حملت البسملة. بلخ في سنة 
3ه دار بجرد سنة 0ه حملت البسملة. هرات في السنوات 14-717ه حملت عبارة «بسم الله - العزين”؟) 
سيستان سنة 4ه ومرو سئنة 514ه حملت البسملة. 


مسكوكات في عدد من المدن نقش عليها اسمه بالحروف الفهلوية ونقش على الطوق البسملة. وعلى بعضها 


سمس 


010 النقشبندي: الدرهم الإسلامي ص 1 ل. 
بلالا -أء.م -1967 - 00دما - 95ل0ه مقتصددققة طوعخ - لم2 .8 غطا ددا سملت تمسمطمك8ة عمجل زه .أن عخ . عمع لمر (2) 
النقشبندي: ص 5 .١‏ 7/7.1/6. 

(3) 111 أ .م . 18/8[125 انظر النقشنندي. ص//!. 80. عثر على مسكوكات بأسم عبيد انه بن زياد- بالحروف الفهلوية- وعليها نصوص بالعربية. اببسم الله - 
اببسم اله ربي؟ ومسكوكة أخرى باسم عبد الله - وعليها نص باسم الله . انظر ص88. ومسكوكة باسم عبيد الله- بنص باسم الله ص84. 

(4) النقشبندي ج١‏ ص77 97 ذاعم .81 .م وى 
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عبارة «للّه الحمد) ومن هذه المدن بعد سئة 6557ه. 0ه أرجان في سنة 4ه وحملت البسملة «بسم اللّه) 
50000 7 0 3 0 
بهقباد ق سنة 1ه وحملت عبارة «لله الحمد» فى الطوق 0 


الحكم بن عبد العاص (عبد الله الحكم بن عبد العاص بن أمية الثقفي) وقد سك مسكوكاته التي 
حملت اسمه بالفهلوية في عدة مدن منها أرجان في سنة 557ه. بهقباذ في سنة 44ه حملت على الطوق عبارة 
ابسم الله رب الحكم» .نهرتيرة في سنة 51ه حملت على الطوق عبارة «الله رب الحكم»'" 

عبد الله بن خازم :أحد الصحابة ومن قادة الفتح لإقليم خراسان في سنة ؟لاهف تولى عدة أقاليم في 
المشرق. وقد سك مسكوكاته الى حملت اسمه بالحروف الفهلوية وعلى الطوق نقش البسملة ومن هذه المدن: 
أبرشهر في سنة 50., لاه. 09ه . 10ه حمل بعضها البسملة. بلخ في سنة /548-51ه حملت البسملة على 
الطوق. زرنج في سنة 54ه. مرو في السنوات 17. "الاه حمل بعضها البسملة؛ وفي هرات سنة /1اه.'" 

طلحة بن عبد الله الخزاعي :نصب على ولاية سيستان من قبل سلم بن زياد. سك فيها مسكوكات 
حملت اسمه طلحة بن عبد الله بالحروف الفهلوية وفي مدينته سجستان سنة 5ه سك مسكوكة حملت اسمه 
باكلتروقه لقوينة (طلهة )5 

عبد العزيز بن عبد الله بن عامر: تولى إقليم سيستان سنة 5ه له مسكوكة حملت عبارة «بسم الله العزيز»'*ا 

عبد الملك بن عبد الله بن عامر: سك مسكوكة في بيشابور سنة 55 نقش عليها اسمه بالحروف 
الفهلوية» وعلى الطوق نقش بالحروف العربية ما يلي «بسم الله محمد رسول الله '''؛ وفي اردشيره مره نص 
(بسم اللّه) عام ١لاه.‏ 

عمر بن عبيد الله بن معمر: عين واليا على البصرة في خلافة عبد الله بن الزبير لفترة قصيرة سنة 54. 
5ه انتقل بعدها إلى إقليم فارسء وقد سك مسكوكاته في عدة مدن منها مدينة اصطخر في سنة 895ه. 
٠لاهه‏ الاه حملت عبارة «للّه الحمد). اردشيرخره في سنة 54 و 54. ٠/اه‏ حملت عبارة «لله الحمد؛ ومن 
المدن الأخرى التى سك فيها مسكوكاته البصرة 10هه بيشابور 51 078 594. ٠/اه‏ وكرمان عام 5ه 
حملت نفس النص الله الحمد)'" 

حمران بن ابان: ظهر الصراع بين حمران بن ابان وعبيد الله بن أبي بكر حول ولاية البصرة سنة ١لاء‏ 
١لاه‏ حتى حسم الخليفة عبد الملك هذا الأمر بتنصيب خالد بن عبد الله عليهاء أما حمران فقد انتقل إلى مكة. 
لكن هذا الأمير ضربت له مسكوكات في مدينة ارشير خره سنة "لاه حيث نقش على الطوق وبالحروف 
العربية ما يلي ابسم الله حمران بن ابان)!*) 


(1)النقشبندي ج١‏ ص/7؟ 86 .م. 08/2111 

(2)النقشبندي ج١‏ ص١4‏ اق 6ق كف .56 ,م . لعكااة11 
(3)التقشيندي:ص98 ..127 .87 .م . م0211 

(4) النقشبندي ص لا9. 99 .95 .م . 721166 

(5) .96 .م . رمعل لوتب 

(6) النقشبندي الدرهم الإسلامي ص١١١-١١٠‏ .97 بم . عع الهتن 
(7)النقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ ص5١٠١9/1١٠‏ 

28 النقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ ص1 ؟١.‏ 
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عطية بن الأسود الحنفي: تولى ولاية عُمان في الخليج العربي. وقد سك مسكوكات حملت اسمه 
بالحروف الفهلوية وحملت على الطوق عبارات عربية مثل المسكوكات التى سكها في كرمان للسنوات ؟!- 
اه وقد نقشت عليها العبارات «بسم الله ولي الأمر» '" 

ومن الأمراء الآخرين الذين اعتبرت محاولاتهم ضمن سلسلةة المحاولات لتغير النقد المنداول في بلاد 
الإسلام. الأمراء التالية' '' وفق أعوام ضرب المسكوكات. 


ضرب درهمه وعليه اسمه بالحروف البهلوية (الحكم بن أبي العاص) وعلى الطوق عبارة يسم الله 
4ه سلة 201607 /ا0ه نهر تيرى سلة 001ه. 
'- بشر بن مروان بن الحكم 5 و5889 (البصرة ”7/ط1/5-1) الكوفة )/5-1/١‏ من قبل عبد الملك. 
4- الحجاج بن يوسف الثقفى /71. هلل ”لل خرك. /5+1 ("لا مكة ١٠4()8/ا90-1)‏ المدينة). 
ه- الحكم بن أبي العاص البصرة -- 46من +40-1/6الكوفة ("الا -- ١٠4ليس)‏ . 
5- حمران بن ابان 6ل 
/ا- خليد بن عبد الله الحنفى نيسابور 6١-4٠‏ من قبل الأمويين. 
8- خالد بن عبد الله القسري 55 (البصرة ١/١1-+”ل/ا‏ من قبل عبد الملك). 
١٠-زياد‏ بن أبى سفيان (57. /ا”. 1/54. 1/5) البصرة 505-44 الأموي. 
5-سمرة بن جندب (؟57) البصرة (5-07 0 مرو " أشهر نائب) مولى. 
١7*‏ -عبد ال رحمن بن زياد (5/) (نيسابور 51-0/4). 
4 -عبد ال رحمن بن عبد الله (بن /1"). 
6-عبد ال رحمن بن محمد بن الاشعت 84-81١ )51١0(‏ بلاد السندء أموي. 
5-عبد العزيز بن عبد الله بن عامر. 
١١‏ -عيد الله. 
8 -عبد الله بن أمية. 
48-عبد اللّه بن الحارث (57) 56-50 الزبير البصرة نيسابور 45-14١‏ أموي. 
٠-عبدك‏ الله بن خازم (5-1/6/) نيسابور 735-3707 نائب أبن عامر 65-4١‏ أموي 59-14 بن الزبير. 


(1) النقشبندي الدرهم الإسلامي ج١‏ صلا١1‏ .111 .م. 5م881 
)2( النقشبندي: الدرهم الإسلامي 078 19. 


الفصل الثالث...الخلافة الأهوية وجركة التسريب النقدوعر 


١-عبد‏ الله بن الزبير (/371. 78. 25 57. لا51. 5ل/ا, 9/3) 108-74 المدينة من ربيع الثاني ١5-514‏ جمادى 
الأولى “الا في مكة من .8-77-51١‏ 

١‏ ا-عبد اللّه بن عامر (/ا7. ؟57) (مكة 775-178) البصرة 9؟0-5”عثمان). 

7 -عبد الملك بن عبد الله فارس وسجستان وخراسان والبصرة 45-154١‏ توفي سنة 508. 

5 1-عبيد اللّه بن أبي بكرة (510) 81١-1/4‏ السند أموي. 

0 '-عبيد الله بن زياد (5057. /051 9/5) سئة 60 البصرة -- 51) (04-517 الكوفة) 58-7٠١‏ الكوفة. 

"1 -عطية بن الأسود. 

/ا؟'-عمر بن عبد الله بن معمر (75) الزبير. فارس /ا71-١٠١١؟‏ 

4-قطري بن الفجاءة. 

8--محمك. 

"٠‏ محمد بن عبد اللّه بن خازم 

١'-مصعب‏ بن الزبير (525. 17) والي المدينة 18-50 البصرة /51- ١ل.‏ 

١‏ "-المغيرة بن المهلب. 

*ا-مقاتل بن مسمع. 

4"-المهلب بن أبي صفرة (7”.55) الموصل 588-51 الزبير»ء نيسابور 87-1/8 أموي. نيسابور ٠٠-515‏ 
نائب عبد الله بن خازم. من قبل عبد الله بن الزبير. 


مسكوكات الولاة المتنفدين 

الحجاج بن يوسف الثقفي: من أكبر ولاة الأموية وأخلصهم. عيئه الخليفة عبد الملك بن مروان بعد 
قضائه على ثورة الزبيرية واليأ على البصرة والكوفة؛ ثم اتسعت سلطته حتى شملت كل أقاليم الشرق. اتخذ 
لنفسه مسكوكات خاصة حملت اسمه إلى جانب عبارات بالعربية ونقش عليها اسم مدينة الضرب وتاريخ 
الضرب . وتم ضربها في عدة مدن منها مدينة أردشير خخرة في لأعوام الا 5لاء لالا. لاه حملت هذه 
المسكوكة- اسم الحجاج بالحروف العربية في وسطهاء وعلى الطوق نقشت عليها عبارة «بسم الله لا أله إلا 
الله وحده محمد رسول الله».''' وفي مدينة بيشابور مسكوكة ضربت عام 5لاه. حملت اسم الحجاج بالحروف 
العربية وبنفس النصوص العربية التي ظهرت على دراهم مدينة الضرب السابقة ارشيرخرة » وضرب 
مسكوكات أخرى منها عام ١4ه‏ حملت المسكوكة- عبارة [بسم الله ربي 1" وفي 417ه حملت المسكوكة 
غنارة [لله الحين] © 


() التقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص177. 175. 

(2) النقشبندي: الدرهم الإسلامي ج١‏ ص217 174. ٍ 

(3) النقشيندي: الدرهم الإسلامي جج١‏ ص0177 21١714‏ أنظر أيضا البلاذري: قتوح البلدان ج7١‏ ص 457 - ذكر فيها أن الحجاج ضرب الدراهم أخر 
سنة هلاه ثم أمر بضربها في جميع النواحي عام 1لاه. 


الفصمل الثانلتث ...الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدى 
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كذلك ضرب الحجاج دراهم فضية نقش عليها عبارة [الله أحد- الله الصمد]. لكن الناس تحرجوا 
استخدامها لمكان القرآن فيها. من باب جانب المتعاملين بها. كما منع الحجاج ضرب نقود غير التى أمر 
بضربها حفاظأ على وحدة النقد في القيمة والوزن ومنعاً للغش. غير أن سصير اليهودي قام بطبع «الدراهم 
السميرية» من الفضة الخالصة وجعل فيه شيئا من الذهب. فاستدعاه الحجاج وأنكر عليه هذا العمل وأمر 
بقتله. ولما مثل سمير بين يدي الحجاج - قال: انظر إليها«الدراهم السميرية» فإن لم تكن أجود من دراهمك 
فاقتلبى. فنظر الحجاج في الدراهم فوجدها أجود من دراهمه. لكن الحتجاج أصر على قتل سمير لحخرأته على 
ضربها بغير أذنه. 

فقال سمير: أنا أعرض عليك عملا إن رأ يته أصلح للمسلمين من قتلي فافعل. 

فقال الحجاج وقد قبل بقوله: هاته فوضع سمير للحجاج الأوزان من زنه ألف. وخمسمائة. وثلاثمائة 
إلى وزن القيراط. وقد جعلها من الحديد ونقشها وجاء بها للحجاج فعفا عنه. 

فقال الحجاج: هذا أنفع للمسلمين لا يغبن أحد معها اليوم. وكان الناس انما يأخذون الدراهم الوزان 
فيزنون به غيره وأن كان أكثر من ذلك يؤخذ عددا حتى كان من أمر سُمير ما كان'١'‏ 

أن المستعرض لسياسة الحجاج النقدية. يرى أنه سك نقوداً حملت اسمه. وفي ذلك دلالة على سعة 
سلطانه ونفوذه .ولكن ذلك ظل ضمن ولائه لدولة الخلافة. ثم انفرد بنقش عبارات مختلفة عن غيره من 
الأمراء والولاة. هذا إلى جانب عمل عدّ من خيرة أعماله وهو إصدار نقد بوزن محدد منعا للغش وحفاظا 
على سلامة النقد.كذلك أظهر فكرة رئيسية في مجال المال والاقتصاد تمثلت بمنعه إصدار أي نقد غير النقد 
الرسمي. ردعا ومحاسبة للمخالفين وحفظا وسلامة لمال الدولة الإسلامية واقتصادها. 

من دراهم الثوار «دراهم قطري بن الفجاءة 78-59". 

قطري: هو أحد زعماء الخوارج البارزين؛ أعلن ثورته على الخلافة الأموية انطلاقاً من مبادئ دينية 
وسياسية ومن وجهة نظره إلى الخلافة وشروطها. تمرد على الخلافة وضرب في مناطق نفوذه مسكوكات 
خاصة به. جاءت على الطراز الساساني نقش عليها نصا بالعربية حمل شعار الخوارج المعروف [لا حكم إلا 
لله ]ء وقد ضرب هذه المسكوكة في عدة مدن منها: مدينة بيشابور عام 79ه. ومدينة أردشيرخرة عام هلاه 
ومديئة دار أبجرد وزرنج عام 5/اه وكلها حملت شعار الخوارج ١لا‏ حكم إلا الله '. 

كذلك ضرب هذا الثائر عذدا من المسكوكات المتتوعة وق عذة مذن»- حملت اسمه ولقبه ومدينة الضرت 
وتاريخ الضرب. واللقب الذي لقب نفسه به «عبد الله بن قطري- أمير المؤمنين». منها مسكوكة تم ضربها في 
مدينة بيشابور عام 14.: هلاه وهي على الطراز الساساني. ظهر على وجهها الأول صورة للملك الساساني 
بوضع جاني وهو معتمر التاج المجنح. والى اليمن من وجه الملك نص بالفهلوية ترجمته بالعربية «عبد الله بن 


(1) العسكري: الأوائل ص 24". أبن خلدون ج؟ المقدمة ص8١7‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص١18-‏ انظر كذلك البلاذري فتوح البلدان ج؟ 
ص 0: - ذكر أن الحجاج ضرب دراهم بغلية نقش عليها اسمه #الحجاج؟ وعبارة * , بسم إلله] ثم ضرب دراهم أخرى بعد سنه- نقش عليها- "الله 
أحد الله الصمد» فكره ذلك الفقهاء - فسميت مكروهة. يتان انكاا عا تعر تتهاد وريه سمت امك رهة ردن ميق (النسد : راليته 
أول من ضربها. 

(2) النفشيندي: الدرهم الإسلامي على الطراز الساساني ص8؟١‏ 
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الفصل الثالث...الخكلافة الأموية وحركة التهريب النقدي 


قطري- أمير المؤمنين» والى اليسار من رأس الملك عبارة دعائية كتبت بالفهلوية «أفرزوت غرة»"''. وظهر على 
طوقها شعار الخوارج «بسم اللّه - لا حكم إلا اللّه؛. وقد توزعت على الجهات الأربعة المحيطة بها شكل 
للهلال والنجمة. وعلى الوجه الآخر للمسكوكة جاء في وسطها صورة لمعبد النار يحيط مجانيه حارسان 
مدججان بالسلاح. وفي الفراغ الأيسر تاريخ السك عام ه/اه بالفهلوية وتوزع شكل الهلال والنجمة على 
حيط المسكوكة وعلى الجهات الأربعة'''.كذلك ظهرت مسكوكة أخرى لقطري من الفجاءة ضربت في مدينة 
دايجرد وزرنج حملت نفس الشعارات القديمة. وفي أردشيرخرة ضربت مسكوكة عام هلاه حملت اسم قطري 
بالحروف الفهلوية. وعلى الطوق نقشت عبارة «لا حكم إلا للّه' شعار الخوارج المعروف. 

هذا وقد عثر نقد ترجع نسبته إلى قطري بن الفجاءة لم نتم دراسته بعد. منها قطري”" بن الفجاءة 
(569-ولاه - 598-5848م) 150 (ع. س-١٠1):‏ عبد الله قطري أمير المؤمنين- بيشابور- سنة هلاه. 


قباري ‏ ب الشهاءن وهام همد برحدع) 


امدوزع ع ودعي الله قطاري امير اكزمنين _ بيشايوو اسلة واه . 


القطر 1 ع . مدن را 8 . المر سر 30 / 
المعدت : روصيم - 3514اذآ الي شع سا لفت 5هرلى ا 
لون حي 0 ص رهلا على متم بز ممع 
التاريخ د رع مع م سص داك 611 سرام 50 
امون لان المرقد م اله ,. 00 العار ا ل ل ل 
للدعاء , أَفْرْو ث غده 
اثاثورةالعربة. بم لاس؟ إلا (ن*؟' ١ج,‏ 
ادلة 8 سكحة ماو زاء الكةفكى المنى > الغر حل 
2 3 وأمطزة العت 2 لاشيء على 


اككض .سلكت , :اا “1 ل . لعجا مج كرا 


جتدرع.بىبدو): قتطاتري امور المؤمنين ‏ العدن غير على 1000 ا سئة و0 م 
القطر سج عم ء الوزن «بعورس ع > ( 7الرس ه ) 


المعدن : 2 سرراص وم 2 141ل 1" الاب - رص زر شههيع ل 
ال لوومة 


التارريخ : ع مو م سعو كاتسابق ال لك 
0 ي.. ]11118515 . ا 
الحلال الى اليمين »> انيهمة الى اليار الدعام : أفرَودت 2 
الأثررة: .ى لام إلا أنه 
9 
اخلة:: أثر شبكةءالقرط رك 


(1) ذكر ووكر ص5١١‏ (القطري). لم يرد اسم الزعيم الخارجي بهذا الشكل في أي مرجع تاريخي أو أدبي. 

(2) هذه هي المأثورة التى اتخذها الخوارج شعاراً لهم. انظر العشى. كنز ام حجره الفضي. ص 55. 

(3) الرموز: (التى تشيرا إلى المعدن) وهي المركبة من حرف أو حرفين أو أكثر. وقد شغلت على النميات زمناً طويلاً لتحقيقها ومعرفة المعدن المرموز إليهاء 
هذا الرمز 18487 بعضهم طبعه بطابع أردشيرخره. لكن رمز اردشيرخره هو 8111 لذا يبقى هذا الرمز غير محقق مع أنه لدينا قناعة أنه مشل 417. 
وقد ذكر الدكتور غويل أن الحرف 7 الأول يعنى (درجة أدنى 5008) وذلك قياس على ما ذكر على النقود الرومانية؛ انظر؛ العشء كنز أم حجرة: 
ص .3١17590‏ 


(1) العش: كنزام حجرة الفضي» ص 5 .١‏ 
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الفصل الثالث...الخلافة الأموية وحرئكة التسريب النقديا 

من خلال استعراض| المحاولات السابقة والمختلفة في مجال التغيرات الى جرت على النقود المتداولة في 
الدولة الإسلامية؛ ابتداء من عهد الخلافة الراشدة ثم ما تبعها من محاولات أخرى حتى بداية عهد الخلافة 
الأنوية سواء مو خانب الألفاء اوها حرق على أيدئ الأخراء اليلق اللين يوا تقودا خاصبة بكم 
وكانت برأي دولة الخلافة» ثم بعض محاولاات الثائرين على دولة الخلافة. وكذلك مماولات أوائل الخلفاء 
الأمويين ابتدأ من معاوية ويزيد حتى مرحلة الإصلاح النقدي وتعريب النقد في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان. 

يمكننا القول أن هذا الأعمال لم تخرج عن باب استمرار استخدام المسكوكات الأجنبية الساسانية 
والبيزنطية المتداولة آنذاك كما هي في الطراز والنموذج. مع أحداث بعض التغيرات الجزئية والمحدودة عليهاء. 
ولتسهيل دراستها يمكن حصر هذه المحاولات في أربع فئنات حسب ما جرى على النظام النقدي السائد آنذاك 
مع بيان التغيرات التي طرأت على كل فئة منها. 

الفئة الأولى: «النقود المغفلة». 

جاءت هذه النقود بنفس صورة النقود اللسساسانية القديمة في الطراز والنموذج والوزنء ولم 
تحمل مثل هذه النقود اسم الحاكم العربي لكنها حملت عبارات مأثورة بالعربية نقشت في الهامش. 
من الأمثلة على ذلك درهم على الطراز الساساني مغفل باسم خسرو الشاني ضرب في مدينة 


( 


بيشابور للأعوام 44ه. وعام ٠5ه‏ وعام 08ه". 
الفئة الثانية: تمثل دراهم الخلفاء الأموية ومن اتخذ لقب أمير المؤمنين.: وهذه المسكوكات من الدراهم 

تشبه إلى حد بعيد نوع نقود الفئة الأولى. لكنها تميزت عنها بعدة أمور هي: 

-١‏ ذكر عليها اسم الخليفة أو اسم مدعي الخلافة في الفراغ الأيمن للوجه. مع ذكر اللقب مثل (أمير المؤمنين) 
باللغة الفهلوية؛ أو بنقش اسم الخليفة أو الحاكم دون ذكر لقبه. 

-١‏ تم استحداث رموز أو رسوم أو علامات جديدة على النقد إلى جانب بعض . الكلمات بالفهلوية- خاصة 
في هامش الوجه مثل: 

4 ته رق ارم له 2 م 
- المأثورة العربية في هامش الوجه أكثر تنوعاً منها في النقود المغفلة. 


4- في صورة الوجه يللاحظط اختلاف في الوجه واختلاف في شكل القراط بالأذن وواسطة العقد. ووجود 
الهلال على كتف صورة الشخص اليسرى أو عدم وجودها وهي على هذا الشكل. ”7< 


10( العش - كنز أم حجرة ص17 14 19.؛ ”7 
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الفصل الثالث ...الخثلافة الأموية وحركة التسريب النقدئ 
ه- يلاحظ 5 الظهر اختلااف واضح لوقع الملال والنجمة على طرق الموقدل. حيث حدد انجاه «(اللملال» على 
الأكثر إلى اليمين والنجمة إلى اليسار. لكن الشذوذ في هذا الوضع ظهر منذ عهد الخليفة معاوية بسن أبي 
سفيان وخاصة على النقود المضروبة في دار ا 
الففة الثالئة: وهي تمثل دراهم الولاة الأموية التي أصدروها برغبة دولة الخلافة وضمن 
إطارها ذكر فيها أسم صاحب الضرب ومديئة الضرب وتاريخ الضرب ."ا 


ا أي سياد 2 1 
ز فيان زرنج سنة /اأه وسئة 0ه ص١‏ 5. 117 


عبد الرحمن بن زياد 
عبد اللّه بن خازم 
عبد العزيز بن عبد الله بن عامر 


17م 
ل 
قد 


سنة الاه 


ص ؛ 7. ”ل بم 


الحجاج بن يوسف الثقفي ' ' 
الحجاج بن يوسف 


الحجاج بن يوسف 
الجاع بن برف 
الحجا- بن يوسف 
الحجاج بن يوسف 
الحجاج بن يوسف 
عبد الله بن أميه 


(1) انظر العش: كنزام حجرة ص١75. 1١‏ ضرب معاوية بن أبي سفيان في درأيجرد لعام ١‏ 4ه ص١١‏ ضرب عبد الملك بن مروان لعام ”لاه / في 
أردشيرخرة «عبد الملك أمير المؤمنين». 
ضرب عبد الملك بن مروان ”عبد الملك أمير المؤمنين» درأيجر سنة ١٠"يزد‏ جرد سلنة الاها ص77 
ضرب عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» درأحرد سئة 65 يزدجردية- الاهد ص ١5؟.‏ 
ضرب عبد الله بن الزبير كرمان سنة «5717ه» ص77 ضرب عبد الله أمير المؤمنين كرمان سنة 4" ه. ص4 ؟ 
عبد الله قطري بن الفجاءة أمير المؤمنين بيشابور سنة هلاه - ص 2506 77. 
(2)العش كنز أم حجره الصفحات المذكورة مع كل وحدة نقدية. 
(3) انظر العش: كنزام حجرة ص81-79. 
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م 


الفصل الثائث...انخلاشة الأهوية وحركة التصريب النقدي 

الفئة الرابعة: وهيْ تمثل الدراهم الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ابتداء من عام لالاه. 
ومرحلة الإصلاح النقدي التى تم فيها تحقيق ضرب أول نقد إسلامي خالص. من خخلال الاستعراض السابق 
للمحاولأت الأول لتطور المسكوكات التى بدأت منذ عهد الخلافة الراشدة وماتلاها من محاولات في عهد 
الخلافة الأموية؛ ثم ما تبع ذلك من ظهور مسكوكات حافظت على النموذج والطراز القديم الساساني 
والبيزنطي مع أحداث بعض التغيرات عليها. فإنه يمكن القول أنها جاءت ضمن سلسلة من حلقات متعاقبة 
أظهرت حاجة الدولة الإسلامية إلى نقد خاص بهاء بعيداً عن كل أثر للتبعية الأجنبية وتحقيقاً لسيادة ووحدة 
الدولة الإسلامية. الأمر الذي تحقق خلال عملية التعريب والإصلاح النقدي الذي أنجزه الخليفة عبد الملك 
بن مروان» بعد أن برزت دوافع ملحة عجلت في عملية الإصلاح النقدي وجعلته ضرورة حتمية- لتأمين 
سيادة واستقلال الدولة الإسلامية دينيا وسياسيا واقتصاديا. 
دوافع الإصلاح النقدي 

شهد عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان اضطراباً في الأحوال السياسية الداخلية منها والخارجية 
على السواء.أما ميدان السياسة الداخلية فقد شهد تمردات وثورات» جاءت ضمن بواعث مختلفة بين دينية أو 
سياسية أو انفصالية. عبرت عن نفسها من خلال تمرد زعامات شخصية مناوئة للخلافة الأموية. أو من خلال 
ثورات أصحاب الفرق الإسلامية. وثورات عدد من الأقاليم خروجا على سلطة الخلافة. أما ميدان السياسة 
الخارجية. فقد توافق تمامأ مع مجريات الأحداث المضطربة في الميدان الداخلي لدولة الخلافة. وني مواجهة 
سياسة الإمبراطورية البيزنطية العدو التقليدي لدولة الإسلام. 

في ظل هذه الأحوال الصعبة صمم الخليقة عبد الملك بن مروان بكل قوة مواجهة كل هذه التحديات. 
فبدأها بتحقيق سلطته ونفوذه على كافة الأمصار التابعة لدولة الخلافة في الميدان الداخلي. ثم الانطلاق نحو 
مواجهة اعتداءات الإمبراطورية البيزئطية المستمرة على حدود دولة الخلافة. في الميدان الخارجى. هذا وقد 
اجتمعت للخليفة الأموي عدة أمور. ساهمت في تحقيق أهدافه السياسية ]0 
رأس تلك الأمور شخصية الخليفة نفسه. التى اجتمعت فيها أسس القيادة والزعامة. من القوة والشجاعة 
والتعتعيه والموم إل حانيه ع شخصية وهر ولك (إعداره قائدا موجحها لعند دين الأ سر ةنو القادة البشيق 
عرف فيهم نزعة الانتماء والولاء بكل قوة وشجاعة لتحقيق أهداف الخليفة والخلافة؛ سعياً نحو تحقيق وحدة 
الدولة واستقلاها السياسي والاقتصادي في الميدان الداخلي والخارجي على السواء. 

من هذا المنطلق استطاع الخليفة إنجاز أهدافه الداخلية في فترة وجيزة. ثم انتقل إلى الميدان الخارجي 
لتحقيق كامل الاستقلال السياسى والاقتصادي. وفق سياسة عبرت ععن نفسها سياسة المراحل وصولا إلى 
حركة الإصلاح النقدي وسياسة التعريب الكامل في ميادين الإدارة والاقتصاد. لذلك اتجه للعمل بكل قوة 
ضمن سلسلة من المحاولات المتلاحقة. جاءت لاعتبارات دينية وسياسية واقتصادية.وجهها نحو التخلص من 
كل تبعية أو أثر للنفوذ البيزنطي والأجني. فبدأها بتعريب الطراز ثم القراطيس والدواوين ثم تعريب النقد. 

أما ميدان الطراز فقد استمر في بداية عهده استخدام الطراز البيزنطي الذي كان يتم نسجه في بلاد 
مصرء وقد هال عبد الملك ما شاهده على الطراز من عبارات ورسوم تتناقض مع مبادئ العقيدة الإسسلامية- 
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الفصل الثالث...الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدي 


منها "عبارة التثليث والرسوم والصور المحرمة. فعظم عليه أمرها وقال: ما أغلظ هذا في الدين والإسلام. فكتب 
عاجلاً إلى عبد العزيز عامله على مصر بإبطال هذا الطراز واستبدال العبارات النصرائية بعبارة إحدى 
الشهادتين «لا اله إلا الله 2" 


في القراطيس أمر الخليفة عبد الملك بن مروان تغير كل الكتابات الأجنبية المطبوعة عليهاء واستبداها 
بكتابة نصوص إسلامية على صدور الطوامير مثل عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم». «قل هو الله أحدا ممع 
دك و لل يله إلى جانب ذكر التاريخ.''" ولما حملت هذه القراطيس إلى بلاد الروم'"' وعلم الإمبراطور 
جستنيان الثاني ما أحدثه عبد الملك عليهاء غضب وانذر وتوعد من خلال كتاب أرسله إلى الخليفة عبد الملك 
جاء فيه إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم. ولم يطرز بطرازكم؛ فإن كان من تقدمك مسن 
الخلفاء قد أصبت فقد أخطأت. وإن كنت قد أصبت فقد أخطئوا فاختر إحدى الجالتين. وبعث مع الكتاب 
بهدية ليسترضي عبد الملك بالرجوع إلى قديم الطراز البيزنطي. لكن الخليفة رد الهدية ورفض التهديد. وأخبر 
رسول الإمبراطور أن هذا الأمر لا عودة عنه. لكن الإمبراطور كرر الطلب ثانية وضاعف الهدية وطالب برد 
لجوابه. لكن الخليفة واعتماداً على سياسته وتصميمه لم يرد جواباًء الأمر الذي أغضب الإمبراطور. فكتتب 
إلى عبد الملك يتهدد ويتوعد بقوله: «إنكم أحدثتم في قراطيسكم' '' كتاباً نكرهه. فإن تركتموه وإلا أتاكم في 
الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه». استاء الخليفة من كتاب الإمبراطور ورده وقد أصابته الحيرة. حول 
الوعيد والتهديد الذي يدل على الهيمنة والتسلط الأجنى. فاخذ يبحث عن الردّ المناسب لهذه الغطرسة- 
حبك بكرن يقد التحدى'فذكر ان اتسدضى لأف خالة ين يزيد ين ععاوية وهو عا اديت اللقاور عن 
فقال له: يا أبا هشام - إحدى بنات طيف «يقال للداهية» في وقع الأمر الشديد «المقصود به تهديد ووعيد 
الإمبراطور جستينان الثاني» ثم محاولته النيل من رسول الله ييل. فقال خالد: أفرغ الله روعك وها اتن 
المؤمنين - حرم دنانيرهم فلا يتعامل بهاء وأضرب للناس سككاًء ولا تعف هؤلاء الكفرة مماكرهوافي 
الطوامير'*'. فقال عبد الملك: فرجتها عليء «فرج الله عنك». وني رواية أخرى : ذكر فيها أن الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هو الذي أشار على الخليفة عبد الملك بسك نقود إسلامية. بقوله «يا أمير 
المؤمنين » إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون في كتبهم. أن أطول الخلفاء عمراء من قدس 
الله تعالى في درهمه».”'' فضرب عبد الملك الدنانير عام دلاه. وكانت الدراهم العشرة منها وزن عشرة 
مثاقيل» والعشرة منها وزن ستة. فتقدم بذلك عبد الملك واستمر عليها.'"' وهذه الرواية يذكرها ابن الأثير *. 


([) البلاذري: فتوح البلدان ص١٠‏ 5 5. الدميري-حياة الخيران ج١/‏ ص؟11-517 

(2)السيوطي. تاريخ الخلفاء ص7١؟.‏ 

(3)الدميري, كتاب الحيوان» ج١‏ / ص7”. 

(4)ابي هلال العسكري/ الأوائل قسم١.‏ ص07". 

(5)الطوامير- جمع طومار- وهي الصحف وكان عبد الملك أول من كتب في صدور الطوامير-قل هو الله أحد - وذكر النبى والتاريخ - انظر أبو هلال 
العسكري-الأوائل قسم أول ص 507 السيوطي -تاريخ الخلفاءص7١7.‏ 

(6) المقريزي: شذوذا لعقود في ذكر التقود. تحقيق بحر العلوم-المكتبة الحيدريةص١١.,‏ النجف الأشرف194517. 
الكر ملي-النقود العربية ص 76 السيوطي تاريخ الخلفاءص”١٠.‏ 

(7) أبو هلال العسكري/ الأوائل فقسم١‏ ص05 السيوطي تاريخ الخلفاءص17١7.‏ 

(8) ابن الأثير / الكامل في التاريخ -ج7/ ص .77١‏ 
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الفصل الثانلث...الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدئ 


أما الدميري فيذكر"'' رواية أخرى يخالف فيها رواية ابن الأثير. جاء فيها أن الذي أشار على الخليفة 
عبد الملك بن مروان في سك عملة إسلامية هو وزيره روح بن زنباخ. الذي أرشده إلى محمد بن علي بن 
الحسن ( الباقر) أحد أئمة بنى هاشم. فكتب الخليفة إلى عامله علي المدينة أن يشخص إلى هذا العالم محمد بن 
علي مكرما حيث أمتعة بمائة ألف درهم لجهازه ونفقته في طريقه إلى دمشق. ولما مثل محمد بن علي أمام 
الخليفة عبد الملك قال: «ألا يعظم هذا عليك. فإنه ليس بشيء من جهتين. أحدهماء إن الله عز وجل لم يكن 
ليطلق ما تهدد به صاحب الروم في رسول الله متة. والأخرى وجود الحلية...». أدع الساعة بصناع يضربون 
بين يدك سككا للدراهم والدنانير. وتجعل النقش عليها سورة التوحيد. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه. والسنة الى تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير. 
وتعمد إلى الوزن ثلاثين درهماً عددا. من الأصناف الثلاثة البى: العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» وعشرة منها 
وزن ستة مثاقيل. وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل» فتكون أوزانها جميعاً واحدأ وعشرين مثقالاً. فتجزئها من 
الثلائين. فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل.: وتصب ضجات من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا 
نقصان. فتضرب الدراهم على وزن عشرة مثاقيل والدنانئير على وزن سبعة مثاقيل. وتسمى دنانير عبد الملك 
الدنانير الدمشقية' ''.من هنا فإن الاعتبارات الدينية من وجود كتابة وصور ورسوم منافية لعقيدة التوحيد من 
جهة. كذلك خوف الخليفة من ذكر البيزنطي على النقود كتابات تنال من رسول الله يثن. جاءت دافعاً أوليا 
نحو إصدار نقد إسلامي يعلي عقيدة التوحيد. 

أما الاعتبارات السياسية فقد ذكر أنه بعد استقرار الأمور للخليفة عبد الملك بن مروان وخضوع كل 
البلاد لسيطرته. ولكونه يمثل رمز الجهاد وقوة الدولة الإسلامية. فقد أعلن الجهاد على الروم وألغى المعاهدة 
القديمة معهم. والتى كان بموجبها تدفع الدولة الإسلامية أتاوة أسبوعية للإمبراطورية الرومانية بداية من عام 
/1اه وظلت مستمرة إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان.ولتحقيق استقلاله الديني والسياسي. فقد بادر 
الخليفة بعدة أمور بدأها في عام “الاهب حيث ألغى المعاهدة مع الروم أولا ثم قرر سك عملة عربية إسلامية 
بدلاً من العملة الأجنبية ثانياً وههذه الغاية أنشا دارأ لضرب النقود الإسلامية "دار السكة في عاصمة الخلافة 
دمشق. ثم أنجه إلى توحيد وزن وقيمة النقد المتداول في دولة الإسلام. بعد أن رأى اختلاف أوزان الدراهم 
والدنانيرء وتذبذب قيمتها في بلاد مصادرها من بلاد الفرس والروم. الذي تبعه اخختلاف الأوزان والقيمة في 
البلاد الإسلامية بحكم مصادرها الأجنبية. من هنا ظهرت حاجة الدولة الإسلامية لوحدة قيمة النقد ووزنه 
لاعتبارات أولية دينية بحكم ارتباطها بالأحكام الشرعية؛ ثم لاعتبارات اقتصادية من باب الحفاظ على سلامة 
القد ومتعا للش وصبانة للتقدين الخارون التعامل توما بين اللسلكين:'" لمن الاعتسارات قترو الخليية 
ضرب نقود إسلامية» وتعين مقدارهما على النحو الذي استقر على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ثم اتخذ طابعاً من حديد لتحديد القيمة والوزن نقش عليه عبارات إسلامية بدل الصور وتطبيقاً لأحكام 
الشرع بالنهي عن التصوير. ثم لكون العبارة أقرب إلى البلاغة في النفوس. بهذه الأعمال الجليلة للخليفة عبد 
الملك استقر النقد. وتم ضرب الدينار والدرهم على شكل مدورين. وجعل الكتابة عليهما في دوائر متوازية. 


)21 الدميري / كتاب الحيوان ج 1/ 001 
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الفغصل الثانلثت...الخلافة الأموية وحركة التسريب النقدي 


ونقش على أحد الوجهين أسماء الله تهليلاً وتحميداً. وعلى الوجه الأخر كتبت عبارة الصلاة على النبي وآله. 
وإلى جانبها تاريخ الضرب واسم الخليفة. 

وعلى هذا النموذج استمر تداول النقود طلية تاريخ الخلافة الأموية والثلث الأول من عهد الخلافة 
العباسية.هذا وتحملت مسؤولية النقد «دور السك6''' من حيث الحفاظ على النقاء والجودة والوزن وثبات 
القيمة. وهذا الأمر بحد ذاته يعبر عن قوة الدولة الإسلامية وقدرتها السياسية والاقتصادية. 


في المجمل يمكن القول أن اعتبارات أساسية أهمها الدينية ثم السياسية والاقتصادية. إلى جانب اعتبارات 
أخرى. عجلت في مبادرة الخليفة عبد الملك بن مروان نحو تعريب العملة والإصلاح النقدي. حتى جاءت 
منسجمة مع الأهداف التى صمم الخليفة الأموي على تحقيقها نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي وتحقيق 
للسيادة الإسلامية. هذا ويمكن بيان أهم الأسباب الداعية للإصلاح النقدي وحركة التعريب نذكر منها: 

أولاً: الأسباب الدينية التى كان ها الأولوية نحو عملية الإصلاح. لان الخليفة في الإسلام يمثل الجانب 
الدينى والحانب السياسى في كل أمور حياة المسلمين. وبعد أن حقق الخليفة وحدة الدولة وهو الذي يمثل قوة 
الاراة الا علا ميةرووقرها اللا والنسادو كان ناينث التكلفى يعن الغا راق والضون والقارات الح 
املقوقة على العفلة؛ والق تعارئن اما معاضادةا الأسلام فق الترضيد والعقيدةواقذا بالخلض من كل هذه 
التأثيرات مرحلة مرحلة بدأها بالطراز ثم القراطيس ثم العملة. 

ثانياً: الأسباب السياسية. تمثئلت برغبة الخليفة عبد الملك بن مروان في إنهاء كل تبعية سياسية أو 
اقتصادية مع الدولة البيزنطية.''' فقرر إلغاء المعاهدات المعقودة معها وإبطال مسكوكاتها وأمر بضرب عملة 
إسلامية خاصة. وبهذه الأعمال تخلص من كل تبعية اقتصادية أو سياسية سواء منها البيزنطية أو الساسانية في 
النقد أو في أي ارتباط أخر يتناقض مع مسؤولية الخليفة وواجبا ته. 


ثالثاً: السياسة الإصلاحية التى أنتهجها الخليفة عبد الملك بن مروان في كل الميادين والتى بدأها بالإصلاح 
الإداري ثم الإصلاح العمراني الذي بدأه وحقق فيه إنجازاً تم استكماله في عهد ابنه الخليفة الوليد (عام/41ه )"" 
خاصة في مجال العمارة الدينية. 


رابعاً : العامل الشخصي للخليفة عبد الملك وما طبع عليه من شخصيه قيادية مميزة مبادرة. في كل 
الجوانب السياسة والاقتصادية والعسكرية والإدارية» شهدت به أعماله ثم شهادة العلماء فيه. حيث وصف 


(1)ابن خلدون المقدمة ج11//7 218-51 عرف السكة - بأنها الختم #( السكة ) وهي الختم على الدنائير والدراهم المتعامل بهما بين الناس بطابع حديد 
ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتير عيار النقد من 
ذلك الجنس في خلو صه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل بها عدداً 
وان لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً ولفظ السكة كان اسماً للطابع وهي الحديدة المنخذة لذلك ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش المائلة على 
الدنائير والدار هم ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علما عليها في عرف الدول وهي وظيفة 
ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش 
المعروفة وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تمائيل تكون مخصوصة بها مثل تمثال السلطان لعهدها أو تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو 
غير ذلك ول يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرها. 
020( تاريخ حضارات العالم . ج7/ ص7؟1. 
59270 | لانن لا برع ا8 ,144 .110. 1011لا[ 1ارصة 1 د اكنال 1ه لإطامماع010ء ملده1ة5 أطنالظ عط 1 عمل ل تممرععاعع81, 8 ,روع رع [(3) 


عم وات 


الفصل الثالث...الخقافة الأموية وحركة التسريب النقدى 


1 
الربيع بن يونس هذا الخليفة بقوله: سمعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة - أبو بكر وعمرو عثمان و علي. 
والملوك أربعة معاوية. وعبد الملك و هشام وأنا «المقصود : المنصور""''.وفي ذلك دلالة واضحة على ما قدمه 
الخليفة من قوة واستقلال وسيادة للدولة الإسلامية. خاصة بعد تحقيقه الانتصار على معظم خصومه 
والثائرين على خلافته. 

خامساً: العامل الاقتصادي حيث ظهر من خلال حاجة الدولة الإسلامية إلى وحدة نقدية قياسية ثابدة 
لعملاتك الحاسة. في ظل تباين أوزان وقيمة النقد المتداول في بلاد الإسلام. وارتباط النقد' '' وقيمته بالأحكام 
الرل لجان لابد من ضرب الدينار والدرهم الشرعي بقيمته المحددة والثابتة. 20 لهذا الغرض إنشاء 
دارأ لضرب النقود الإسلامية. وأوكل إليها مهمة خطيرة في صك النقود والحفاظ على قيمتها وأوزانها تحقيقاً 
لاستقلالية الاقتصاد الإسلامي وقوته على الصعيد الداخلي والخارجي على السواء. 

سادساً: اعتبارات متداخلة بين الاقتصاد والسياسة منها: توفر مناجم المعادن الثمينة بعد عمليات الفتح 
الإسلامي لبلاد النوبه وغرب السودان وأرمينية وخراسان. ثم استخدام الديوان للقياس التقديري في 
الحسابات والمعاملات وتثبيت الأموال الذي لم تتوفر فيه العدالة في أغلب الأحيانء زيادة الطلب على الدنانير 
الذهبية بسبب الازدهار الاقتصادي في عهد الخلافة الأموية. حاجة الخليفة عبدالملك للأموال لغرض تحقيق 
سياسته وطموحه حتى لقب (برشح الحجر) حسب مخطوطة تاريخ الخلفاء (صفحة لا9ه ب) إضافة إلى 
سياسة الخليقة عبدالملك في مواجهة العدو التقليد ي(الدولة البيزنطية) خاصة بعد رفض الإمبراطور البيزنطي 
قبول الذهب الجديد الذي قدمه المسلمون مقابل ضريبة مفروضة ة قديما على دولة الإسلام قم نجاح المسلمين 
في إيقاع الهزيمة بجيش جستنينان الثاني في معركة (سبستوبولس). وأيضأ لكسر الاحتكار التقليدي للديئار 
الذهى في الدولة البيزنطية وخارجها. لذى نرى أن كل هذه الاعتبارات شكلت دافعا قويا للشليقة عبدائلك 


نحو تعريب النقد. 
فخا ولاك كرست الل 


بعد أن حقق الخليفة عبد الملك الأهداف التى رسمها في المجال السياسى بالقضاء على المخالفين 
والمناوثين لدولة الخلافة. اتجه لتحقيق الهدف الاقتصادي. فبدأ بإبطال المسكوكات الأجنبية لأنها تتعارض تماماً 
مع الشرع والسياسة الإسلامية. ثم أمر بضرب نقود إسلامية خالصة من أي تأثير خارجي جاءت عبر 
محاولات متلاحقة. لكن مجال الحاولات سجل تباينا واضحاً بين المؤرخين حول الشخص الذي بدأ أول 
ضرب للنقود الإسلامية. ثم حول تأريخ أول ضرب. ثم التباين الآأخر حول مراحل ومحاولات تعريب النقد 
وتأريخهاء من حيث هل يمكن اعتبار النقد في مجمله وحدة واحدة. أو أن لكل منها وحدة مستقلة. مشل الدينار 
أو الدرهم والفلوس النحاسية. وكذلك التباين حول تأريخ أول ضرب لوحدات النقد المختلفة هل هو في 
تاريخ واحد لكل وحدات النقد. أو لكل وحدة نقد تاريخ مختلف. ثم بيان تأريخ متى تم تحقيق أول نقد 
إسلامي خالص. 


)22 تاريخ حضارات العا م. ج 17/ ص١١١.‏ 


١.45 
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المطلع على مراحل ومحاولات التعريب يلحظ اختلاف المؤرخين حول تاريخ المحاولات الأولى 
للتعريب. حتى ضمن الذين اعتبروا النقد كوحدة واحدة متصلة. هذا مع وجود تقارب زمنى بسيط بين 
تواريخ بداية التعريب لكلا النقديين. حيث ذكر انه بدء عام "لاه في الدرهم وعام :لاه في الدينار. وحول 
الاختلاف بين المؤرخين حول هذه القضية لابد من استعراض آرائهم وأدلتهم وصولاً للحقيقة. من هذه 
الآراء رؤيا بعض المورخين''' حول أول تأريخ لضرب النقد الإسلامي؛ على اعتبار أن النقد وحدة واحدة 
متكاملة في الوحدات والأجزاء «الدينار- الدرهم-الفلس؛. أنه بدء عام #الاه. بينما يرى آخرون”" أن تأريخ 
أول ضرب للنقد الإسلامي بدء عام لاه أو لالاه. حيث تم في هذا التاريخ تعريب النقد تعريباً كاملاً بحيث 
جاء خالياً من كل التأئيرات الأجنبية في جميع محتوياته سواء في الرموز أم الصور أم الشارات أم العبارات. 
وقد غيرت في كل أشكاها وكتباتها وصورها. فظهرت على النقد الجديد صورة للخليفة عبد الملك بن مروان 
في هيئة الوفوف. وقبضة يده اليمنى مشهورة على سيفه دلالة على ما وصلت إليه الدولة الإسلامية الناشئة 
من القوة والاقتدار على أعداء الدولة. 

يظهر من خلال استعراض أراء المؤرخين المتباينة» حول تأريخ أول ضرب إسلامي للنقدء أن هذا 
ان يمكن إرجاعه إلى عدة أمور منها: التقارب القريب والواضح في التأريخ بين المؤرخين والذي النمحصر 
بين عام «5لا-لالاه' ثم اعتماد أراء المؤرخين في الروايات على بعضهم البعض في اعتماد بداية سنة 
الضرب. كذلك اخختلاف وجهة النظر الخاصة لكل مؤرخ حول اعتبار بعضهم أن مرحلة الإصلاح مرحلة 
واحدة متكاملة في كل وحدات النقد. وأجزائه. ثم اعتبار بعضهم إن أجزاء كل وحدة من النقد لما مرحلة 
خاصة بها على اعتباران كل وحدة نقدية مستقلة عن غيرها. وعلى هذا البناء جاء تقرير بعض المؤرخين أن 
مراحل تعريب الدرهم جاءت سابقة المراحل تعريب الدينار. وأن المحاولات شملت كل من الدينار والدرهم 
سواء في أحداث تغير على النقد القديم؛ أو في استحداث نقد تم صكه في عهد الخليفة عبد الللك بن مروان. 
لهذا يمكن إرجاع الخلاف بين المؤرخين حول بداية تأريخ أول ضرب إسلاميء إلى تعدد المراحل وا محاولات 
المتتابعة التى تم حصرها ابتداء من عام “الاء أو 4 لاه ثم امتدت إلى عام /الاء أو 4لاه حتى ظهور أول نقد 
إسلامي بكل وحداته وأجزائه خالصاً من كل التأثيرات الأجنبية. 


في ظل دراسة كل الآراء التى تم استعراضهاء ومن خلال التقارب الزمني الواضح حول سنة البدء في 
مراحل تعريب النقد. وحول تأريخ سنة ظهور أول ضرب النقد الإسلامي. يمكن القول أن هذه التواريخ 
المتقاربة هي محد ذاتها تمثل سلسلة المحاولات المتتابعة التتى شهدها عهد الخليفة عبد الملك بن مروان اتجاء 
إصلاح النقد وتعريبه. هذا وقد أمكمن تتسع هذه المحاولات وفق تماذج تم إثباتها من خلال العثور على 
مسكوكات محفوظة تعود لكل المراحل. توجهت في تدرجها نحو التحول لضرب أول نقد في تاريخ الإسلام. 
منها: محاولة أولى لضرب أول درهم في بداية عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ يعود تاريخه إلى عام 5ه 


(1) ابن هشام الكلي: ذكر أن أول ضرب للنقد العربي-كان عام :لاه وشاركه في ذلك المسعودي. والماوردي وابن خلدون. المقدمة؛ ج؟/ ص18١7.‏ 
البلاذري: فتوح البلدان ص457. 

(2) البلاذريءفتوح البلدان ص27 4.ذكر أول ضرب عام 5لاه أو لاه المدائني»الذهي السيوطي. كتاب الخلفاء/ ص ٠١7”‏ 

(3)البلاذري. فتوح البلدان ص407. انظر المقر بزي-الطبري-ابن الآثير ابن خلدون. المقدمة. ج4/7١1-ذكر‏ أن أول ضرب للنقد بأمر عبد الملك عام 
7ه وكتب عليها الله أحد الله الصمد.الدينوري-الأخبار الطوال-ص5١"7.‏ 


10. 


الفصل الثالث...الخلافة الأموية وحركة التعريب النقديئا 


محفوظ في متحف العراقء''' وقد حمل اسم مدينة الضرب [بيش. بيشابور]» وسنة الضرب (سشسش شسن) 
أي عام 17ه وعلى المركز ظهرت نقطة على يمين مدينة الضرب بدل لآلئ الرقبة» ثم دائرة في وسطها نقطة 
بين الهلال الأول والثاني ثم عبارة (بسم الندة: )» وبين الهلال الثاني والثالث نقشت عبارة «محمد رسول الله؛. 
وبعد الهلال الثالث أثبت نص لفظ الحلالة بالعربية «اللّه». 


ومحاولة أخرى في عام "لاه ظهرت في درهم مضروب. في عهد عبد الملك بن مروان وفق النموذج 
التالى: 


«9 


117 (ع.س -ئ/8): : عبدالملك أمير المؤمنين دريجرد -- سنة : 1 يزدجرديةع ؟ لاه 
لقطر 5 م ؛ الرزت يار غ ؛ ( لارم و ) 


مثل السايق ‏ إلا ا مدن كن و فو ب "3 الاين رهن كد أخرى ترك د 


1 : [ عكمر ادر رقم 111[ دنا افر 


1 5 راع 1أ| 8ه م * 3 
كت اللتريخ في هذا اثثال الذي نثرء وو كر برسررمر وترأه زع ) + 
واعثة_ا أن هذا التفعك تماسة الى إعادة تقل 


و ا سنة 7١‏ يزدجردبة- ار 


القطر و« مم ؛ الوزن جورم ع ع 5 : 
معدن : قب 2 اأا.(! ع دريمهرد 


اللآنه 5 بعت د ملو سيل ( كذ 
ا ب 
311111 ]آنا اش انام 
57 أ ناك 11 - 


ات أمير ) ذائصة اثاء ( أمر ) 


تارم ربرررى | -5815115 - اين 


العلامة 5 ري .نقطة إلمويار الحلذل الاعل | 
| 
اللحمة ألى يفن الموقد ء الهلال الى بساره ظ 


اأبيء! 1 أفروترغدم 


حاو لات عام *'/اه: درهم مضروب من عهل عبد الملك بن مروان وفق النموذج الثالو: 
عبدالملك بن مروان (5-5060مهد 4 -مءلام) 1 
(ع.س-0): عبدالملك أمير المؤمنين -أردشيرخوه- سنة “لاه 


(1)النقشبندي: الدرهم الإسلامي ص١-35,. .٠١7”‏ 


0220( العش: كنز أم حجرف .51-1١17‏ 
)03 انظر العش : كد أم حجرة ص١77.‏ النقشبندي» أ لدرهم الإسلامي. ص/ا2 . 7 17 1/1 


)4( النقشبندي: الذرهم الإسلامي ص/اة. العش كنزأم حجرة. ص ١؟‏ وها بعدها. 


خا 


الفشصل الثالث...الخلافة الأمهوية وحركة التسريب النهدى 


وي " ا[ اقاانو 9 ها رزء اس اد د 
القصر مم4 أنررن لزن ممم ن قطمة اكه . للر حم 505 
00 0# عبة ْ*+ 
المعدن : م سر ص ه :]011 ب أردشيرشيء ا إن 0 ننه د هليح بتهدل 
0 ل ا ل ان له 
ا لد 0 
| 05 5 5 #ااع ا لوه 1 0-0 
الال الى التمعد 8 أتحمة الى مسار الرعاء ' اقزوت 57 
انأتررة: ع | بم ال 2 
در بنتوص ب ١١‏ 
اليه ؛ لا بر جد هلان ولا سكاة قرف الكتفيى 
| الفسرى»القرل ٠3‏ 6و سطة العقد ... 
7 05-9 . 
الفخل ااكزاء ني ا 0 807 .27 .م .1 برع ]لاوملا 


وفي هذه المرحلة: جرى أحداث تغيرات واضحة على الدراهم المضروبة في المدن الإسلامية. للتخلص 
من التأثيرات الأجنبية المنقوشة عليهاء فظهرت عبارات ونصوص بالعربية وبالخط الكوفي منها: عبارة 'ابسم 
الله - واسم مدينة الضرب أردشير خرة» وتاريخ الضرب: عنام #الاه. إلى جانب عبارات ظلت باللغة 
الفهلوية. « عبد الملك أمير أرووشئكان- بمعنى عبد الملك أمير المؤمنين» ومأثورة دعاء بالفهلوية «أفرزدت 
غدة)»). 

ومن محاولات عام ”الاه. ظهرت مسكوكة مضروبة في دمشق عام “الام. حملت رسم نجمة وهلال 
وعبارات باللغة العربية منها «ببسم الله “#/لا أله إلا الله؛. وا © حده محمد" ررد الحا كم ان 
باللغة العربية لتاريخ الضرب ومدينة الضرب. [دمشق ثلث وسبعين- أي دمشق عام #الاه]'' 


محاولات عام 5/اها " 

استمر في عام 4/اه تداول تماذج مسكوكات عام “الاهه بما جرى عليها من تغييرات. إلى جانب ظهور 
مسكوكات جديدة معدلة. أحدث عليها تغيرات إضافية. إلى جانب ظهور نموذج معدل لعام 5لاهف حور فيها 
الصليب برفع العارضة الأفقيه عنه وتم وضعه على رأس العمود. وبهذا التغير أصبح شكل الصليب غير 
ظاهر. وأقرب إلى حرف 1. هذا ويمكن القول أن ما حدث من تعديل وتغغير على الدراهم الساسانية» فإن 
هذا التغير والتعديل طال كذلك الدنانير البيزئطية وبنفس المستوى والمراحل. وبناء على ما تقدم يمكن حصر 
الدراهم الساسانية في نموذجين. الأول: أزيلت عنه صورة النار المقدسة المشتعلة مع صورة الحارسين.. 
واستبدل بدلا عنهما صورة إمام يصلي ووراءه مصليان. وني النموذج الثاني: ظهرت عليه صورة محراب وبين 
عا ومع سيو مؤيعدها الذلت هلها لطتورة كلانة البطرسن الاثورات الاسلاية ويونيت الالال بوالتيجبية كما 
في الوضع التالي «بسم الله ١‏ لا أله إلا الله # ,رحده «محمد رسول الله - دمشق - أربع وسبعين)""' 


(1) العش: كنزام حجرة الفضي ص١‏ 5. العسكري: الأوائل قسم ١‏ ص7١"‏ 

(2) انظر: النقشبند. الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص77 08 يشير فيها النقشبندي إلى نوعين من الدراهم النوع الأول: ضرب فيها عبد الملك دراهمه باسم 
كسرى والثاني: وعلى الطوق بالحروف الكوفية- بسم النه لا إله إلا الله وحده محمد رسول النّه» وعليه اسم مديئة الضرب وتاريخ الضرب. النوع 
الثاني: على الطوق ابسم الله ويحمل اسم كسرى بالحروف الفهلوية - عبد الملك وروشتكان أمير المؤمنين- وعلى بعضها- نقش على الجهة 
الأخرى تصوير للخليفة قائم في الوسط وفي جهته ١‏ عبارة -- أمير المؤمئين» «خخليفة الله) 

(3) النقشبندي. الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص08. 


-7 8ه 
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| 
اعتمادها من خلال النقود التي عثر عليها والتى تضمنت محاولات عام /له. حمل على وجهه صورة شخصية 
واحدة يعود عام ضربه إلى عام 4لاه. ثم تبع ذلك محاولة أخرى في الدينار حمل على وجهه صورهة لشخصتتان. 
ثم تلاه محاولة أخرى لدينار حمل على وجهه ثلاثة اشخاص. هذا وكما جرى التعديل والتغير على الدرهم 
والدينار. فإنه قد جرى مثل ذلك على وحدات النقد الصغيرة؛ كالفلس بحيث تم سك فلس حمل صورة لثلاثة 
أشخاص. «كما هو الحال في الدينار'. وقد حور الصليب الذي حمله الفلسء, كمثل التحوير الذي حصل على 
الصليي ف الديتار. 


وني مجال التغيرات التى جرت على الدينار أيضا-: ظهرت محاولة أخرى تم فيها إبدال صورة 
1 5 5 ا 5 61١ ٠.‏ 0000 
الإمبراطور البيزنطي بصورة. ربما ترمز إلى صورة الخليفة عبد الملك بن مروان وهو في هيئة''' الوقوف. ويله 
اليمنى على قبضة سيف مشهور. وتم أيضا تغير صورة العمود الذي ظهر على رأسه بكرة ظهرت على الوجه 
الفائق 'للدينا:: 


محاولات عام 0 /اله 

شهدت تغيرات واضحة على الدرهم والدينار بحيث أحدئت نقلة كبيرة وتطوراً واضحاً على العملة 
الإسلامية المتداولة. شملت وجه النقد وظهره. وصورة الصليب وصورة الإميراطورء. إضافة إلى استحداث 
عبارات ونصوص دينية نقشت باللغة العربية على طوق الدينار. 


هذا ويمكن رصد هذه التغيرات التي طرأت على المسكوكات الإسلامية الفضية منها لعام هلاهه بما يلي 
على الوجه الأول: ظهرت صورة الملك الساساني وهو يعتمر التاج الجنح»''' تحيط بالصورة عبارة بالعربية. 
أما الطوق المحيط بمركز الوجه فقد حمل نصاً بالعربية «بسم الله- لا إله إلا الله وحده- محمد رسول الله وظل 
شكل الملال والنجمة موزعة على الجوانب الأربعة لطوق المسكوكة. 

أما الوجه الآخر للنقد: فقد ظهرت عليه صورة [يعتقد أنها للخليفة عبد الملك بن مروان].'' وهو 
متمنطق لسيفه. وعلى الجانب الأيمن للصورة ثم نقش عبارة بالعربية بنص «أمير المؤمنين» وعلى الجانب 
الأيسر من الصورة أثبتت عبارة بالعربية «خليفت الله؛ إلى جانب سنة الضرب «ضرب في سنة خحمسة 
وسبعين!. 


كما جرى في هذا العام (5/اه) التعديل والتغير على الدراهم والدنائير فإنه قد جرى مشل ذلك على 
وحدات النقد الصغيرة» منها الفلس الذي ظهرت عليه صورة للخليفة عبد الملك بن مروان وهو مستل 
للسيف من غمده. كرمز للدلالة على القوة والمئعة التى وصلت إليها الدولة الإسلامية في تلك الفترة» وإلى 
ال اي 00 


(1) انظر: النقشنيدي: الدرهم الإسلامي ج١‏ / ص77. 

(2) التقشبندي: الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني. ص7 0. 

(3) المصدر نفسه: ص67 588. 

(4) المصدر نفسه ص01: ضرب درهم في مدينة مرو يعود العام 5/اه أثبت على مركزه بالحروف البهلوية اسم المخليفة عبد الملك بن مروان. وعبارة 
بالعربية «بسم ألله». 
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هذا وقد استمر ت التغيرات المتلاحقة على كل وحدات النقد. من خلال ظهور نماذج متتابعة ومتبانية 
منها: نموذج لدرهم أغفل عليه ذكر اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب. وأثبت في مركزه رسم لراية؛ ونقئشت 
عليه عبارات ونصوص باللغة العربية؛ والى جانبها رسم هلال ونجمة على الشكل التالي: 
بسم الله لا 61“#/له إلا الله و١2‏ حده - محمد ر65 سول الله - نصر- الله».'"! 

كذلك ظهرت في عهد الخليفة عبد الملك نماذج أخرى. جاءت متوالية بين عام (5765-هلاه). ظهر من 
خلاها التغير والتعديل الواضح. في مجال النصوص والرموز والشارات والصور واسم مديئة الضرب وكذلك 
ومولاعة الع لص مد سه هذا 0 

لتر سه . لصحتس 

المركز ا 0 

عبد الملك أمير أورشتكان 

«عبد الملك أمير المؤمنين 


المركر بالحروف البهلوية 


عبد الملك بن مروان 


ممحاولات عام (1/5, /ا/ا) ه 

تتابعت الحاولات في التعديل والتغير للنقد المنداول في سلسلة مستمرة وعير سنوات متلاحقة لكل 
وحدات النقد. جاءت عبر تماذج معدلة للنقود القديمة. وعبر مسكوكات أخرى ضربت في دور السكة 
الإسلامية» تم استحداثها في صورة للنقد الإسلامي الجديد» وقد تم ثم حصرها في نموذجين من الدنانير. الأول 
منها نموذج معدل على الطراز البيزنطي أمكن الاستدلال عليه لكونه جاء خالياً عن تاريخ الضرب. وهذا 
الطراز من الدنانير يعتبر نهاية لمرحلة التغيرات التى حدثت على تماذج الدنانير البيزنطية المعدلة. '"" 

النموذج الثاني: جاء فيه الدينار الإسلامي الجديد خالياً من كل التآثيرات الأجنبية متميزاً بالدقة 
والإتقان» استبدلت فيه بالصور والكتابات والعبارات الأجنبية السابقة المنقوشة عليه مأثورات إسلامية 
وعبارات اللغة العربية وبالخط الكوفي. وجاء خالياً من أي صورة التزاماً بمبادئ العقيدة التى تحترم التصوير 
والتجسيم. هذا وقل قكية نقشت عبارات إسلامية موحدة باللغة العربية على كلا الدينار والدرهم على الوجه 
(1) النقشبندي. ج١‏ / ص 26. 5ف لاف مه 094. 


)22 انظر: إ لنقشبندي. ج١/‏ ص 04-606. 
(3) انظر النقشبندي: . ج١/‏ ص04-88. 
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والخلف من هذه العبارات ,على وجه النقد #اللّه أحد الله الصمد م يلد ولم يولد#. وعلى مدار النقد نقشت 
عليه عبارة بسم الله- ضرب هذا الدينار في سنة لالاه. كذلك نقشت على الظهر عبارات أخرى. وعلى 
الوجه هه نقشت عبارة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لها وعلى المدار نقشت عبارة « محمد رسول الله أرسله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» '١'‏ 


وجه الديئار 


صورة الديئار الأموي (الظهرء والوجه) 


عبر ا محاولات التى تم تناوها ابتداء من عام ”/اه وحتى عام لالاهه يمكننا القول أن هذه الأعوام 
شهدت محاولات متتابعة نحو ظهور نقد إسلامي خالص. تم فيها تعريب النقد على عهد الخليفة عبد المللك بن 
مروان. بصورة تميزت بالجحودة والنقاء وعلى درجة عالية من الإتقان. وعلى هذا النحو أمر الخليفة عبد الملك 
بن مروان عاملة الحجاج بن يوسف بضرب الدنانير العربية الإسلامية على وزن ال (0اقيراط من قراريط 
الدينار). ومنذ ذلك الوقت منحت الخلافة حق هذا الضرب للأمراء باسم دولة الخلافة. وتطبيقاً لهذا أصبح 
أمراء العراق يضربون النقود لبني أمية. فاشتهرت منها ثلاثة نماذج هي: المبيرية نسبة إلى عمر بن هبيرة. 
واليوسفية نسبة إلى يوسف بن عمر. والخالدية نسبة إلى خالد بن عبد اللّه البجلى». هذا وقد استمر تداول هذه 
النقود الإسلامية حتى نهاية عهد الخلافة الأموية' '' واستمر كذلك في بداية عهد الخلافة العباسية حتى عهد 
الخليفة المتصون: 

دينار أموي كبر إلى 1 أضعاف لوح ب 


0 1 ا 0 اجرازالي 2 
ا 0 م 7 #/ 0 6 ب 
0 االد لا ١‏ اللا( 

الالجد عد ا 4 1 0 3 


0 
*# تت د 


اعتماداً على ما تم تناوله من محاولات ومراحل متتابعة. لعملية تعريب النقد والإصلاح النقدي. يمكن 
القول أن فكرة التعريب قد بدأت في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية. فإلى عهد الخليفة الراشد 


(1])السيوطى: تاريخ الخلفاء ص”7١؟‏ 
(2)جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ج١‏ / ص؟١.‏ 
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الثاني ١عمر‏ بن الخطاب 5©ن؛ يرجع الفضل في ظهور أول فكرة نحو تعريب النقد وتوحيد قيمته ووزنه. ثم ما 
تبع ذلك من محاولات أخرى متصلة على يد الخلفاء الذين خلفوه من عهد الخليفة عثمان وعلي يد والتى 
سارت في نفس الاتجاه الذي بدأه الخليفة الراشد الثانى. نحو إحداث تغيرات أو تعديلات طفيفة طالت الصور 
تماثلة جرت على المسكوكات البيزنطية. لكن كل هذه المحاولات والأفكار لم تصل بعد إلى حد اعتبارها كأول 
ظهور لنقد إسلامى خالص من التأثيرات الأجنبية منسوب إلى عهد الخلافة الراشدة. 
هي من مصادرها ومن دور السكة الأجنبية. ثم استمرار تداوها في عهد الخلافة الراشدة و حشى الثلث الأول 
من عهد الخلافة الأموية. كذلك عدم توصل الأثرين والمؤرخين على السواء حتى هذه الفترة. إلى أدلة أو 
نصوص تؤيد غير هذا الرأي. من هنا يمكن القول أن ما جرى على النقد في عهد الخلافة الراشدة لم يخرج عن 
كونه فكرة أو محاولة لم ترقى إلى حد اعتبارها مرحلة عملية لاستحداث نقد عربي إسلامي. 

أما عهد الخلافة الأموية فقد شهد حقيقة. تتابعاً في الأفكار والمحاولات الجادة والمتقدمة نحو هدف 
تعريب أول نقد إسلامى. وهذا يمكن ملاحظته من خلال المحاولات الحادة والمتتابعة منذ بداية عهدها وحتى 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي اكتمل في عهده تحقيق أول نقد إسلامي في تاريخ الإسلام. لهذا يمكن 
القول أن مرحلة التعريب في عهد الخلافة الأموية قد مرت بمرحلتين: 

المرحليّ الآولى: التغير والتعديل «من عام 298-4٠‏ بدأت منذ عهد الخليفة الأموي الأول معاوية''' 
واستمرت حتى عام ”الامن عهد الخليفة عبد الملك. الذي شهد عهده أول محاولة جادة نحو التعريب في النقد. 
وبهذا يمكن اعتبار هذه المرحلة استمرارا لعملية التغير والتعديل التى طالت النقود الأجنبية المتداولة في الرموز 
والرسوم والعبارات وشكل الصور المضروبة على النقد كما كان عليه الحال في عهد الخلافة الراشدة. لكن 
مرحلة الأمويين تميزت بالتغير والتعديل الأوسع إل تحاني لفون باذ أولنة و إفند از نقذ سال 

وهذا الأمر ينطبق كذلك على كل محاولات الولاة والأمراء المستقلين. أو التأثرين على دولة الخلافة. 
التي لم تخرج عن المجال السابق في باب التغير والتعديل ليس إلا. لذلك فإن النقود المنسوبة إلى هؤلاء لم تخرج 
عن باب تحقيق أغراض سياسية ضيقة لم تصل بعد إلى مستوى استحداث نقد إسلامي خالص من التأثيرات 
الأجنية'". 

المرحلى الثانيي:«مرحلة تعريب النقد») من عام الى عام 6 حيث ظهر أول نفلك إسللامى خالص من 
كل التأثيرات الأجنبية. وتم الاستدلال على ذلك بإجماع المؤرخين”*' والأثرين'” على أن الخليفة عبد الملك بن 


() المقريزي : كتاب النقود ص" . 

(2) البلاذري: فتوح البلدان. 507 ذكر في قول آخر أن مصعب بن الزبير أول من ضرب أول نقد ني الإسلام 

(3) انظر: البلاذري: فتوح البلدان ص 457. أبي يعلى: الأحكام السلطانية 74١.المقريزي:‏ كتاب النقود ص". 

(4) انظر: السبلاذري: فوح البلدان ص577. الدميري/ حياة الحيوان ج١‏ ص١ة‏ ابن الآثير: الكامل: في حوادث عام الاه ص١15‏ :؟., السيوطي- تاريخ الخلفاء 
ص”7٠1.‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. مجلد؟ / ص١18.‏ أبي يعلى: الأحكام السلطانية الحاشية - ص .1٠١‏ ابن خلدون المقدمة ج؟ ص8١1.‏ 

(5) قصة الحضارة: ج7١‏ / ص١١1.‏ تاريخ الجضارات ج 7 ص7؟١.‏ 
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مروان هو أول من ضربه نقدأ عربياً إسلامياً خالصاًء وأن الإصلاح النقدي وتعريب النقد كان على عهده 
وقد مر بمراحل اتفق على بدايتها من عام 'الاه. في الدراهم الفضية. وعام 5لاه في الدنانير الذهبية. 
واستمرت متواصلة في سنوات متتابعة حتى عام لالاه. حيث تحقق ظهور أول نقد إسلامي خالص في باب 
الصناعة ودور السكة في الشكل والرموز والعبارات التي نقشت عليهما باللغة العربية». وأصبح الدينار 
والدرهم على شخلين مدورين وظهر عليهما الكتابة في دوائر متوازنة. حملت عبارات على الوجهين منها 
أسماء اللّه تهليلا وتحميداء وصلاة على الني يَفة؛ إلى جانب ذكر اسم الخليفة وتاريخ السك واسم مدينة 
الضرب. هذا وقد استقر هذا النموذج وفق هذا الطراز الإسلامي في الدينار والدرهم؛ واستمر تداوله حتى نهاية 
عهد الخلافة الأموية. وبداية السنوات الأولى من عهد الخلافة العباسية. هذا وقد تم تقسيم مراحل الإصلاح 
النقدي وفق السنوات ووفق وحلة النقد «في الدينار والدرهم». إلى مراحل بدأت عام ؛ لاه-لالاه. 


مراحل الاصلاح النمدى «على الديئار الذهي» #لاء هلاء ”/ا ول/الاه 


مرحلة عام 5لاها'' تم في هذه المرحلة ظهور نموذج معدل للدينار البيزنطي المتداول؛ بعد أحداث 
تغيرات بسيطة عليه. شملت بعض الرموز والأحرف البزينطية؛ حيث أبدل وضع الحرفين .1.13 الموجودان 
على ظهر الدينار البيزنطي بوضع بعاكس .8 .1 ويعتقد أن هذين الحرفين يرمزان للرقم .]١1[‏ أبدهما الخليفة 
عبد الملك بوضع معاكس فأصبح العدد على صورة .]1١[‏ ومهما يكن من تفسير حول ما يعنيه هذا الحرفان. 
فإن الأقرب إلى المقصود في ذلك هو مجرد تميز ظاهر للدنانير المتداولة في البلاد الإسلامية عن الدنانير البيزنطية 
في هذه المرحلة الأولية. 

مرحلة عام 0/اه''" تم فيها إحداث تغيرات جديدة إلى جانب التغيرات السابقة التي ظهرت أثارها 
واضحة على الدنانير البيزنطية؛ اشتملت إضافة بعض العبارات ثم تحويرا للصليب المنقوش على الدينار. بعد 
حذف الجزء الأعلى من الصليب + ليصبح على شكل حرف 1. وقد أحيطت به عبارات التوحيد بالخط 
الكوفي العربي. وهذه التغيرات بحد ذاتها تمثل مرحلة من مراحل التغير إلى أجراها الخليفة عبد الملك بن 
مروان على الدنانير البيزنطية المتداولة. 

مرحلة عام 5ه '"' شهدت هذه المرحلة سكا جديداً للخليفة عبد الملك بن مروان في الدتانير 
الذهبية. استبدل فيه صورة الإميراطور هرقل البيزنطي ونقش مكانها على هذه الدنانير صورته «للخليفة عبد 
الملك بن مروان» وهو عاري الرأس مفروق الشعر والمتدلي على الجانبين. في هيئة الوقوف ويذه على قبضة 
السيف. دلالة ورمزاً للإمامة ورمزأً للجهاد وقوة الدولة الإسلامية. وهو معتمر الكوفية وله لحية طويلة. 
وتحيط بصورته كتابه بالعربية - [بسم الله- لا أله إلا اللّه وحده- محمد رسول الله]'* إلى جانب تاريخ 
الضرب. هذا وعلى الرغم من التغيرات الكثيرة التى أحدثها الخليفة على الدنانير. لكن هذا الدينار ظل يحمل 


(1) البلاذري- فتوح البلدان- 407 ذكر أن عبد الملك بن مروان أول من ضرب دنانير ذهبية عام الجماعة سئة أربع وسبعين . 
(2) البلاذري: فتوح البلدان ص07 4. 

(3) التقشبندي: ص08 

(4) عبد الر حمن فهمى: فجر السكة ص78؟17. 
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بعض الشارات النصرانية. ومع ذلك اعتبرت هذه المرحلة من أكثر المراحل ارتقاءً وتغيرا على الدينار 
البيزنطي. حتى عدها المؤرخون أنها خاتمة لكل الحاولات والمراحل السابقة؛ ونحو تحقيق أول سك إسلامي 

مرحلة عام لالاه'' أعتبرت مرحلة متقدمة على كل المراحل السابقة؛ لأنها شهدت إحداث أوسع 
نطاق. الأمر الذي نتج معه ظهور نموذجين من الدنانير في هذه المرحلة. 

النموذج الأول: يمثل نهاية مرحلة التغيرات السابقة على الدينار الذهيء لكن هذا النموذج لم يخرج عن 
كونه نموذجاً معدلا للدينار البيزنطي. لكونه ظل يحمل بعض التأثيرات الأجنبية المحدودة في بعض الشارات 
والرموزء إلى جانب التغيبرات والتعديلاات العربية الى أحدثت على هذا الدينار. 

النموذج الثاني: يمثل مرحلة الابتكار والانجاز ظهر في نفس العام (/الاه).؛ وقد جاء نتيجة لمراحل 
ومحاولات سابقة ومتتابعة. حتى أعتبر في نظر المؤرخين أنه خخاتم المحاولات نحو اسمي هدف في تاريخ 
الإسلام. ابتداءً بالتخلص التام من كل التأثيرات الأجنبية التى حملتها الدنانير البيزنطية. السابقة. سواء في 
الصور أو الشارات أو الرموز أو العباراتء وانتهى بظهور أول نقد إسلامي خالص في تاريخ الدولة 
استبعدت فيه كل التأثيرات الأجنبية وخاصة صورة الإمبراطور هرقل. لكنه مع ذلك لم يحمل أي صورة 
للخليفة التزاماً بمبادئ العقيدة الإسلامية في نهيها للتجسيم التصويرء وعلى هذا النموذج والطراز استقر 
الدينار الإسلامي المضروب عام /الاه/ 5457م. وقد جاء على الشكل التالي: 


لا إله إلا 
مركز الوجه: الله وحده 
لا شريك له 
الطوق: محمد رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
النّه أحد الله 
مركز الظهر: الصمد ل يلد 
ولم يولد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الديئر في سنة سبعة وسبعين :'' ويزن 


هذا الدينار العربي مثقال واحد أي ما يعادل 15/ 4 غرام 


مما تقدم يرى أن الإصلاح النقدي الذي مر به الدينار الذهبى ابتداء من عام 4لاه. قداستمر ضمن 
محاولاات متتابعة نجريبية اقفت عام /ا/لاه. بظهور نموذجين للدنانير الذهبية في نفس العام, منها نموذج أول 
معدل للدينار البيزنطي ظل يحمل بعض التأثيرات والشارات الأجنبية» ثم ظهر النموذج الثاني في نقس العام 


() قصة الحضارة: ج1١‏ ص١١١ء‏ تاريخ الحضارات ج ص8١١‏ مجلة الحوليات الآثرية السورية/ الكنز الأموي. الجديد بدمشق ص١١-8١1.‏ 
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص7١7.‏ 


ات 


اتنفصل الثانث...الخلافة الأموية وحركتة التصريب النقدى 


الى متو خاء جالتيلة من التبدا ردت و الاو لات ل نين ارال نقد ]ماد نا لض :سانل ويغنذا اناري 
حمل دلالات عظيمة في تاريخ الإسلام؛ لأنه أنهى كل تبعية سياسية واقتصادية لدولة الخلافة الأموية مع 
الإمبراطورية البيزنطية وغيرها. واعتبر هذا العمل العظيم الذي أنجزه الخليفة عبد الملك كأول خليفة في 
الإسلام سك نقد إسلامياً خالصاً من كل التأثيرات الأجنبية. وقد تلى ذلك سك دنانير ودراهم عربية عام 
اه أكثر من حاجة التعامل. الأمر الذي دفع الخليفة هشام بن عبد الملك من بعد إلى الإقلال من إصدار 
هذين النقدين في فترة حكمة. وذلك من باب الحفاظ على النقد وسلامته. وخاصة في قيمته ووزنه. وحفظا 
لقيمته في داخل دول الخلافة وخارجها على السوء. 


7 َ 7 / ري اج 32 
30 ل الاسام ِ 1 0 
لل ما 1" 1 اليم 1 


0 0د يلذء لي ا . 
0 رشعويد 20 0 1 


في دارسة تصنيفية قام بها الأستاذ أبو الفرج العش محافظ فرع الآثار العربية والإسلامية في المتحف 
الوطني بدمشق للكنز التاريخي الإسلامي والدينار الذهبي نشره في محلة الحوليات الأثرية السورية'''. وجد أن 
الانانس الذهية الأمورة المقرطة قلستي لقي تانر بعود متكها إل :غيل القااقة الأهرت بدابة مروغاء 
4ه إلى عام 7١٠١هه‏ ويعود بعضها إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان خلال الأعوام التالية؛ ابتداء من 
عام 81لاهف 5لا. +6 241١‏ 47 '487. 844. حتى عام 405ه. كذلك تم تصنيف دنانير ذهبية تعود إلى عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك (857: 95ه) جاءت موزعة خلال الأعوام التالية: ١تلى‏ لالى. 44 4١:46‏ 
١‏ 47. 498. 454. 40., حتى عام 95 ونهاية عهد هذا الخليفة. وبداية عهد خلفه. وفي تصنيف آخر للدينار 
الذهي في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك 44-95» جاءت خلال السنوات التالية ابتداء من عام «ا9. 
6 وعام 494. وحتى نهاية عهده وبداية عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز. حيث جرى تصنيف لعهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز 414-١١١ه‏ اشتمل على دنانير السنوات من عام ١٠١٠ه‏ حتى عام ١١٠هالتى‏ تعود إلى 
نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وبداية عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. 

وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك -١١١(‏ 6١٠ه)‏ ثم حصر الدنانير المضروبة في عهده من عام 
٠ه‏ "١٠ه.‏ وفي المجمل يمكن القول أن أوزان هذه النقود في عمومها جاءت متقاربة في الوزن وظلت 
حول 4,77١‏ ثم تقريباً.'"' وفيما يلى نماذج مصورة لنقود تم ضربها في الخفاء الأموية. 


(1) مجلد الحوليات الأثرية السورية ج4. ج0 / ص77 بعدها. للكنز الذهي الأموي دراسة الأستاذ أبو الفرج العش. انظر ص18-177 والألواح من 
اللوح ؟7-5. 
(1) مجلة الحوليات: ج؛. جه / ص؟7؟. 
222 انظر مجلة الحوليات السورية. ج4. ج9/ ص 77, وما بعذها. الألواح من 7-ل!. أبو الفرج العش ص١7؟-18.‏ 
١8‏ 
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الفصل الثانث...الخلافة الأموية وحركة التسريب النقدئ 


لاه 


(6 هه 


الدنانير العائدة إلى عهد عبدالملك بن مروان (نموذج عن كل سنة من حكمه) 


سم ه15 ع 


الفصل الثانث ...الخلافة الأهموية وحوتة التسريب النقدىئ 


6 هه 1# جم_ 


الدنانير العائدة إلى عهد الوليد بن عبدالملك (نموذج عن كل سنة من حكمه) 


- 


الفصل الثالث...الخلافة الأعوية وحركة التسريب النقدئز 


الدثانين العائذة إل هود الخلفاء سليمان بن عبد ملك» عمر بن عبد العزيز» يزيد بن غبدا ملك 


(فوذج عن كل شنة تمن حك كل منهم) 


- 1١495 


الدنانير الأموية بزيادة كلمة 


تمه وحدذدف هله الكلمة بعل 


له *م هض. 


اه 


65م ضف 


37 ضه 


6 همه 


14 


الفصل الثالث...الخلافة الأموية وحركة التسريب النقدي 


مب 


القصل الثالث...الخلافة الأسوية وحركة التصسريب النقدئى 


و ضراب الوجه الآخر قُْ قالب آخر 


حسبما هو مبين. 


1 د 


الفصل الثالث...الخلافة الأصوية وحركة التسريب الفقدى 


هذان ديناران يعودان إلى سنة 4لاه يلاحظ تمكثل هذه الصورة موضع وجود الكنز 
أن الخط واحد والكاتب واحد ولكن لا الفضي. وهو أمام الفلاح الظاهر في 
تنطبق الكنانة على تعفها البعقن عا يبدل أن الخندق مباشرة ينخفض الموضع عن 
لكل وجه قالب خاص للضرب. مستوى الطريق أربعة أمتار وثيف. 


أما في مجال دراسة النصوص المكتوبة والمنقوشة على الدنانير ذ 
الوجه الأول في الوسط: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. 
في الهامش الدائري الطوق: محمد رسول الله أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
الوجه الثاني: في الوسط: الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. 


في الهامش الدائري: الطوق: بسم الله ضرب هذا الدنير (في) سنة........ 

في دراسة تحليلية لهذا النموذج من الدنانير. يلاحظ على نصوصه خلوه من اسم الخليفة وصورته. وهذا 
الإغفال يمكن إرجاعه إلى عدة تغيرات أساسها الاعتبارات الدينية منها: 
الإسلام لشخص الخليفة كفرد لا يتميز عن بقية الرعية في الدولة الإسلامية. 
- نظرة الإسلام إلى الحكم أنه مردود إلى اله ورسوله «الحاكمية للّه. 
- نهي الإسلام عن باب تقليد الأعاجم بذكر اسم وصورة الحاكم. 

هذا وقد ظل هذا الإغفال مستمرا حتى نهاية عهد الخلافة الأموية وبداية عهد الخلافة العباسية. حتى 
عهد الخليفة المهدي العباسي. حيث أعيد في عهده نقش اسم الخليفة على النقد. وهذا الأمر يمكن إرجاعه إلى 
أثر الفرس وحضارتهم على الخلافة العباسية وحضارتها. وفي ملاحظة أخرى على هذه النصوص أغة 


نكان الضركي عل الدناني الذقيية» ل سين عات الشيرهه لقهية اننع نديد العروة ويد الأشو كن 
إرجاعه إلى سماح الخلفاء للولاة بسك العملة الفضية حصراً في مراكز ولاياتهوء حبث استائرت عاصمة 


0-1 
0 


آي 
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الفصل الثالث...الخلافة الأسوية وحركة التعريب النقدى 


الخلافة حصراً بسك العملة الذهبية لما فيه الدلالة على مركزية الدولة واعتماد الذهب كرصيد احتياط 
يعود إلى صغر مساحة الدينار عن الدرهم. لذلك جاء اختصار الآية الكريمة من على الدينار وعلى وجهه 
وظهره وحصرت فقط بنص مختصر ولو كره الكافرون#. 

#ولم يكن له كفوأ أحد» في حين استكملت الآيات على الدرهم لكبر حجمها. 

وفي تصنيف آخر يعود إلى عهد الخليفة لأموي. هشام بن عبد الملك (5١١-0١١ه)‏ حيث قام الأستاذ 
قاسم طوير بدراسة الكنز الأموي من الدنانير الذهبية'''. حيث جعلها في فتتين ‏ حسب مكان الضرب. الفئة 
الأولى التى لا تحمل اسم مديئة الضرب. وجعل الفئة الثانية التى تحمل اسم مدينة الضرب(إفريقية» مكان سك 
هذا النقد. وعدد هذه النقود التى تم دراستها (حمسة) مسكوكات يرجع تاريخ ضربها إلى عام 77١١ه.‏ 

الفئنّ الأولى: التي لا تحمل اسم مكان الضرب. فمن المتعارف عليه في عالم النقود الأموية أن الدنانير 
الذهبية غالبا لا تحمل اسما لمكان الضرب لأنها معروفة ضمنا للخليفة وعاصمة الخلافة حصراء وقد استثنى 
من هذا التعميم ثلاث مجموعات حملت اسم مدينة الضرب. هي في مركز الخلافة حصراً إلى جانب الولايات 
البعيدة خاصة أفريقية والأندلس. 

المجموعة الأولى: الدنانير الذهبية الأموية التى تعطي اسم أفريقية. مكاناً لضربها ويعتقد بأنها كانت 

تسك في القيروان بمركز إفريقيا «المغرب الإسلامي). 
المجموعة الثانية: الدنانير الذهبية الأموية التى تعطي اسم الأندلس - مكاناً لسكها ويعتقد بأنها كانت 
تضرب في قرطبة مركز بلاد الأندلس. 

المجموعة الثالثة: الدنانير الذهبية الأموية التى كانت تضرب. في معدن أمير المؤمنين بالحجاز باعتبارها 

أما الفئحَّ الثانييّ: من الدنانير التى لا تحمل اسماً لمكان الضرب. فيعتقد بأنها كانت تضرب في عاصمة 
الخلافة الأموية «دمشق» حصراء هذا مع ذكر بعض الروايات أن مدينة واسط بالعراق كانت أيضاً مكاناً لسك 
الدنانير الذهبية الأموية» إلا أن الدينار الممسوب إلى مدينة واسط والمنشور من قبل الأستاذ (آدلر). لا يزال 
موضوع خلاف بين علماء النقود الإسلامية.'"' 
الدنانير الأموية لا تنمتع بصيغة موحدة للنص الكتابي المضروب على وجه الدينار أو ظهره. بل وجد في 
المعظم صيغتان معروفتان الأولى: أطلق عليها الصيغة الشرقية: ويقصد بها النص المكتوب على الدنائير 
المضروبة في القسم الشرقي من أرجاء الخلافة الأموية» وعلى الأخص منها تلك الدنانير الى لا تحمل أسما 
لكان السك. والتى يعتقد بأن دمشق كانت مكاناً لضربهاء إلى جانب الدنانير الأخرى التى ضربت في معدن 


(1) بجلة الحوليات الأثرية السورية- ص١١5-1١١.‏ بحث للأستاذ قاسم طوير/ أستاذ محاضر لادة تاريخ الفن الإسلامي والحديث في كلية الفنون 


الجملية بدمشق. 
(2) محلة الحوليات الأثرية السورية: الكنز الأموي الجديد ص9١٠١.‏ 
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الفغصل الثالث...الخلافة الأموية وحركة التسريب النقديا 
«أمير المؤمنين بالحجازا وفيا يلى بيان للعبارات والنصوص الى حملها الدينار الإسلامى على وجه النقد 


وظهره: 
على الوجه على الظهر 
لا أله إلا الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم يلد 
لا شريك له ولم يولد 


وفي المهامش المستدير نقشت عبارة محمد رسول الله أرسله بالهمدى. بسم الله ضرب هذا الدينار في 
سئة 500 ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ا 


الغربي من إرجاء الخلافة الأموية. حيثث حملت أسم مكان للضرب «أفر نشة ) أو «الأندلس"» افنه] لمكان 
سكنها: وفيما يلي بيان هذه النصوص والعبارات الإسلامية. الع ستفت لسن راجن الديار فجاءت على 
النحو التالى : 

على الوجه وعلى الظهر 

لا إله | بسم الله 

لا الله الرمم 

و-حذه الرحيم 


وعلى الهامش المستدير «الطوق» نقشت عليه عبارة محمد رسول الله أرسله بال هدى ودين الحسق» ضرب 
هذا الدينار (بالأندلس) (بأفريقية) سنة... 


الدارس لقضية عدم تشابه النص الكتابي بين الدنانير المضروبة في شرقي دولة الخلافة وبين ين المضروبة في 
غرب دولة الخلافة. يلاحظ أن جميع الدنانير التي لا تحمل أسمأ لمكان الضرب قد تبنت الصيغة الشرقية: منذ 
بداية الإصلاح النقدي عام /الا ه. وحتى نهاية العصر الأموي عام 77١ه.‏ بينما تبنت أجزاء الدينار 
«النصف. الثلث» التى لا تحمل أسما لمكان الضرب الصيغة الغربية من عام ٠14ه-‏ حتى عام 5١٠هائم‏ 
تبنت بعد ذلك التاريخ أي عام ٠7‏ ٠ه‏ الصيغة الشرقية. ما حدا بالأستاذ (ووكر) الاعتقاد بأن أجزاء الدنانير 
التي لا تحمل اسماً لمكان السك لم تضرب بدمشق. كما هو الحال بالدينار الكاملة بكل من افريقية والأندلس. 

أما فيما يتعلق بالدنانير التى تحمل اسم أفريقية فقد تبنت الصيغة الغربية حتى سنة 1١1١هه‏ ثم تبنت 
ا ا ار أما دنائير الأندلس فقد ظلت على نفس نصوص الصيغة الغربية لغاية سنة 
75اها ثم تبنت تبنت بعد ذلك الصيغة الشرقية. هذا الاختلاف الواضح في صيغ العبارات والنصوص التي 
حملتها الدنائير الإسلامية. دفع الخلفاء بحكم مسؤوليتهم إلى الاتجاه نحو توحيد صيغة النص الكتابي على 
الدنانير في جميع أرجاء دولة الخلافة لامرك حي تو هد الجر بداية عام 5١٠ه‏ في المشرق الإسلامي 
ونضج تماماً في عام 5١١ه‏ على الأقل في المغرب الإسلامي.'' 


(1) مجلة الحوليات الأثرية السورية/ الكنز الأموي الجديد ص*١١.‏ 
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الفصل الثالث...الخلافة الأعوية وحركة التعريب النقدئا 


هذا ويمكن تفسير هذه الظاهرة على أساس أنها كانت محاولة جادة من جانب الخلفاء نحو إثبات مركزية 
السلطة. لذلك بدأ هذا الجهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. نحو توحيد عبارات النصوص على النقود. 
ومما يؤيد هذا الاتجاه أن الخليفة هشام حصر ضرب الدنانير في عاصمة الخلافة دمشق وإلى جانبها حصراً 
وتحديداً مدينة واسط وهو بهذا التقرير والعمل أبطل ضرب السكة في أي مكان آخر من بقاع الخلافة دون 
دمشق ودون واسط. وللتأكيد على هذا الاتجاه ما قرره المؤرخ المقريزي بهذا الخصوص. ''' بقوله: «فلما قام 
هشام بن عبد الملك وكان جماعاً للمال؛ أو خالد بن عبد الله القسري في سنة ستته وماية من الحجرة, أن يعيد 
العيار إلى سبعة دوانيق. وأن يبطل السكك في كل بلد إلا وأسط. فضرب الدراهم وحدها حتى مثل ذلك. 
وكبرا السكة. وضربت الدراهم على السكة الخالدية حتى تم عزله في سنة عشرين وماية. وتولى بعده الوالي 
يوسف عمر الثقفي. فصغر السكة؛ وأجراها على وزن ستة وضربها بواسط وحدها حتى قتل الوليد بن يزيد 
في سنة ست وعشرين ومائة». كذلك أبد هذا الاتجاه دراسة للأستاذ مارسيل يونغ فلاش:- في مقاله «النقاط 
السرية' المنشور في مجلة المعهد الفرنسي المصري «عدد ١‏ “العام )١444‏ في الصفحة الثالشة الذي اعتمد فيه 
على اكتشافه مزوناً ضخماً من النقود الفضية (الدراهم) الأموية المضروبة في واسطء والتى أعطيت اسم 
أفريقية والأندلسى مكاناً لضربهاء مما حمله للاعتقاد بأنها كانت تضرب أصلا بمدينة واسط من أجل شحنها إلى 
بأذد القرك :وال لني ناض وك هذا الأ عر ماك يعد حيطي الكل ديه الجبكة عدينة واسظ عون عقا 
وربما جاء هذا باعتماد عاصمة الخلافة لضرب النقود حصراء واعتماد مدينة واسط حصرا لضرب النقود 
الإسلامية لبلاد المغرب والأندلس على المختصوص. وهذا التفسير أيه المؤرخ المقربمزي من جهة. ثم توجه 
الخليفة هشام بتوحيد العبارات والنصوص النقدية وحصر دور الضرب في دمشق وأوسط من جهة أخرى؛ 
والتى جاءت كلها لهدف تحقيق مركزية السلطة في دولة الخلافة. أما ما ضرب من دراهم تعود إلى عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك. فقد عثر على عدة دراهم منسوبة لمدينة واسط '',. تم تسجيل ما عليها من سنوات 
الضرب. وفي الوزن والقطر والحلقات حسب النموذج الثاني: 


0 على الوجه صغير 


0/ على الوجه صغيرة 
0/ حلقات كبيرة 


0 | صغدرة 
2ك خصيرة 


مراحل الإصلاح النمقدى على الدرهم الفضى 

من لال الدراسات تبين أن بداية هذه المرحلة على الدرهم كا عام #*'لاهصميبي ثم انتهت عام الاب 
بظهور أول درهم عربي إسلامي خالص من كل التأثيرات الأجنبية. ولمتابعة هذه الدراسة وجد تقسيمها إلى 
عذة مراحل حسب سنوات التطور الى طالت الدراهم للأعوام (الل 5لا دلل كلا ل/الاه.) 


(1) النسخة الأصلية تغطوطة المقريزي: نقلاً عن. ج. ووكر. الذي نقله أصلأعن ماير: مجلة الحوليات الأثرية السورية ص117. 
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الفصل الثالث ...الخلافة الأموية وحركة التسريب ١‏ لتقدي 


عن كل التأثيرات الأجنبية. بدأت هذه المرحلة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان من خلال إحداث تغيرات 
وتعديلات. على النقود الأجنبية تمئلت بإضافة عبارات بالخط العربي الكوفي من نصوصها: «بسم الله- لا أله 
إلا اللّه وحده- محمد رسول ألله» ضرب سنة لاه ونقش على الدرهم أسم مدينة الضرب (دمشق). وتاريخ 
الضرب «ثلث وسبعين» "لا. 


مرحلة عام 5ه: استمر في هذه المرحلة تداول الدرهم الفضي مع التعديلات التي حملها من عام 
”لاه إلى جانب ما تم نقشه على هذه الدرهم من عبارات بالخط العربي الكوفي. واسم مدينة الضرب 
وتاريخ الضرب دون إحداث تغيرات جذرية. 

مرحلة عام ه/اها''' استمر في هذه المرحلة تداول الدرهم المعدل من عام 4/اه كما وردت في الرموز 
والإشارات المعدلة. ثم جرى تغير صورة الإمبراطور الروماني ليحل محلها صورة يعتقد أنها للخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان, بهيئة المتمنطق لسيفه. ويده اليمنى على قبضة السيف. والرؤيا في هذه الصورة أنها تمثشل 
دلالة رمزية على مرحلة القوة والانتصار في ميدان الجهاد لتلك الفترة. كذلك أضيفت عبارة نصية على 
الدرهم حملت لقب الخليفة [أمير المؤمنين- خلفت الله] أي أمير المؤمنين- خليقة الله. وعبارة التوحيد «باسم 
الته لا أله إلا الله وحده -- محمد رسول الله».والاختلاف في هذا الدرهم عن سابقة هو إغفال اسم مدينة 
الضرب. 


مرحلة عام لاه" تم فيها ضرب دراهم معدلة عن المرحلة السابقة. تضمنت مجال العبارات 
والإشارات والرموزء ونقش اسم مدينة الضرب. وتاريخ الضرب. ثم جرى استحداث نقش اسم الأمير 
الأول مرة على هذا الدرهم. وخير مثال على هذا الدرهم المعدل. درهم فضي منسوب لعامل الأموية على 
العراق «الحجاج بن يوسف» حيث ظهر على هذا الدرهم. تاريخ الضرب عام لاه واسم أمير العراق 
الحجاج بن يوسف. واسم مدينة الضرب أردشير خرة.' '' هذا ولم يكن الحجاج أول أمير بذكر اسمه على 
المسكوكات الفضية. فقد سبقه عدد من الأمراء في ذلك المضمار حيث نقشوا أسماءهم على الدراهم الفضية 
المضروبة على النمط الساساني. أمثال: «الحكم» الحكم بن أبي العاص عام 057ه و [مصعب] مصعب بن 
الزبير عام /511ها. 

شهدت هذه المرحلة أحداث تغيرات كثيرة على الدراهم الفضية المضروبة على النمط الساساني» بحيث 
أعتيرت هذه المرحلة أخر المحاولات نحو ظهور أول درهم عربي إسلامي خال من كل التأثيرات الأجنبية. 
وخير نموذج لهذه المرحلة النهائية درهم فضي سكة الحجاج بن يوسف الثقفي في مدينة بيشابور عام لاه. 


21 البلاذري: فتوح البلذان ص 46. 

(2) البلاذري: فتوح البلدان ص 4.407 40. 

(3)البلاذري: فتوح البلدان ص4917. 

(4) النقشبندي: الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني ص؟١١.‏ 
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الفصل الثالث...الخلافة الأمهوية وحركة التسعريب النقدي 
وقد حمل نصوصاً إسلامية نقشت بالخط العربي الكوفي وفق هذا الترتيب [بسم الله- لا أله إلا الله وحده- 


و ل ا 0 
مرحلة عام لالاه: إن المتتبع لمراحل ومحاولات الإصلاح النقدي في كلا النتقدين (الدينار والدرهم) 
يلاحظ: تطورهما بداية ونهاية بنفس المراحل والتجارب والتغيرات والتعديلات المرحلية لكلا النقدين على 
السواء. والتى اتفق على بدايتها عام “لاه عبر سلسلة متتابعة من التغيرات شملت الرموز والشارات 
والصور ولغة الكتابة ونصوصها واستمرت حتى عام /الاها ''. حيث تم التعريب الكامل للدينار والدرهم في 
نفس العام. لكن عدم العثور حتى الآن على درهم مضروب لعام /الاه دفع البعض إلى القول باحتمال: إن 
التعريب الكامل للدرهم قد تم في عام 8لاه. وليس في عام تعريب الدينار /الاه. وقد جاء اعتماد أصحاب 
هذا الرأي على ما عثر عليه من درهم يعود ضربه لعام 4لاه في أرمينية وهو محفوظ في المتحف العراقي. 
وجاءت نصوصه كما يلي: 9 
أللّه أحد 
الله الصمد لم 
برك الموجة:. لدوم ترد 
وم يكن له 
كفوا أحد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بأرمينية في سنة ثمان وسبعين. 
لا إله إلا 
مركز الظهر: الله وحده 
لا شريك له 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
ويزن هذا الدرهم ثلاث غرامات وقطره 7 ملم. ويعتبر هذا الدرهم نادرا وينفرد المتحف العراقي 
بحيازته. 


من خلال استعراض المحاولات والمراحل السابقة الى مرت بها حركة التعريب والإصلاح النقدي 
للدرهم. نلاحظ التحول الكامل نحو نقد عربي إسلامي خالص من كل التأثيرات أو التبعية الأجنبية. بعد 
اختفاء كل مظاهر التبعية الأجنبية على وجه الدرهم وظهره. فجاء خالياً من كل المظاهر سواء في صور الملك 
الساساني. أو الكتابة بالفهلوية أو صورة معبد النار والحارسان والنجوم والأهلة. بهذا العمل حقق الخليفة 
عبد الملك بن مروان ظهور أول نقد عربي في تاريخ الإسلام. بحيث جاء متميزاً تمامأ عن كل النقود المعاصرة. 
له في كل الوجوه. سواء في الشكل أو الوزن أو العبارات أو الشارات والرموزء وكذلك في لغة الكتابة 
ونصوص العبارات الدينية التى دلت على خصيصة عقيدة التوحيد أولأ. وعلى استقلالية دولة الإسلام بكل 


(0)النقشبندي: الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني ص ؟7١١.‏ 
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الفصل الثالث...الخااشة الأهوية وحركة التسريب النقدي 


الدلالات الدينية والسياسية والاقتصادية. ثانياً بهذا العمل العظيم والمنسوب فضله إلى الخليفة عبد الملك بن 
مروان. 

هذا وقد شاب هذه المرحلة قضية خلاف بسيط من الناحية الزمنية حول ظهور أول درهم إسلامي 
و ا الي عن 4اه. لكن ترجيح معظم المؤرخين حول بداية ظهور أول نقد 
إسلامي في التاريخ يعيدوه إلى عام /الاه.''' وهو عام التعريب الكامل لكل وحدات النقد وبخاصة في الدنانير 
والدراهم. استد لالاً بالأدلة التالية: 


أولاً: من وجهة النظر العلمية لا يمكن الاعتماد على دليل واحد لإثبات عكس الرأي المرجح. وهذا 
يعد بمثابة الردّ على أصحاب الرأي الذين جعلوا عام 4/اه هو عام تعريب الدرهم. اعتماداً على ما عثر عليه 
من درهم يعود إلى عام (1/4)ه مضروب في أرمينية» في حين لم يتم العثور للآن على درهم آخر يعود ضربه 
بعام /الاه. لذلك فإن الاعتماد على دليل واحد دون وجود أدلة أخحرى يفتح باب الاحتمال بين النفي 
والإشات. 

ثانياً: ما تم الاتفاق عليه بين المؤرخين حول أسبقية التعريب للدرهم. والعملة الفضية (عام ””لاه). 
عن عنما من نذا هذا لشن لالتوى كالناقان لا ا الرأي إن يكون تعريب الدرهم سابق 
لتعريب الدينار بحكم تداوله الأكبر. 

ثالثاً: الثابت أن تداول العملة الفضية وانتشارها جاء أكثر في هذا المجال من وحدات النقد الأخرى. لذا 
فمن الأولى أن يكون تعريب الدرهم سابق لوحدات النقد الأخرى. خاصة بعد أن سمحت دولة الخلافة 
للأمراء والولاة ضرب النقود الفضية حصراً. في حين أبقت ت أمر ضرب النقود الذهبية من اختصاص الخليفة 
ماشر# وعاضيية الكلافة حصيرا. 


وَافِغا: أن الاعتماد الوحيد على الدرهم المسكوك في دار الضرب بأرمينية عام 4لاه. لا يصلح وحده 
كدليل قوي للتقرير بأن عام تعريب الدراهم هو نفس العام المضروب على هذا الدرهم. لأن هناك مدن ودور 
قوت اخرى هن أكثر اهبية وخاضية من اركتية “مث © (ومشق» واشط:والتضيرة) اعفدت ين نجل ,دولة 
الخلافة لصك النقود «الدينار والدرهم» وهذا الأمر يضعف عملية الاعتماد الوحيد على درهم أرمينية عام 
لإثبات رأي آخر. 
خامساً: الاعتماد الوحيد على المسكوكة الفضية المعربة التي يعود تاريخ ضربها لعام (1/8)ه'"“, في 
مدينة أرمينية البعيدة عن عاصمة الخلافة في ذلك الوقت. يدل دلالة واضحة على أن تعريب الدراهم الفضية 
كان جار واسبق في المدن الرئيسة والأكثر أهمية من أرمينية وغيرها من المدن الأخرى الأقل في الأهمية. 
فالأولى والمعروف أن البداية في التعريب تكون لعاصمة الخلافة دمشق أولأً. ثم يتتقل منها هذا النموذج إلى 
المدن التى تليها من حيث الأهمية والتى اعتمدت من قبل دولة الخلافة كدار ضرب للنقود الفضية مثل البصرة 
والكوقةت ونلتسن نوواعط قن ازسنة السند ةو الأقل الهس لق هذا لحان 
2 -205 - ميم دوه انا8 . 186 -ولة -84 ,2 .11 - املا رمعلاو ةا (1) 
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الفغصل الثانلث:...الخلافة الأموية وحركة التعريب النقد 
الفصل الثالدا.. الككاقة اموا ولد العلا 1 1 اا اا ااا ااا ب 


إن درهم أرمينية مينية المضروب عام 8/اه والمحفوظ الآن في المتحف العراقي - ربماتم وصوله ألينا بشكل 
: فيك غاء اكتمال قود جز إل دوعت عربي خالصى امن كل العاقر اك الا سي كتوينة خاو لالت ومرانس سنائقة 

ومتتابعة لعام سابق لهذا التاريخ ترجح اعتماد عام /الاه لظهور أول درهم عربي خالص. هذا إلى جانب أدلة 
أخرى تؤيد هذا الرأي منهاء الدراسة المنهجية المراحل تعريب الدراهم والتغيرات الهى حدثت في كل مرحلة 
تدلل على أن عام لالاه. هو عام التعريب للنقد في الدرهم. إضافة إلى ترجيح المؤرخين لعام لالاه"' أنه عام 
التعريب للدينار والدرهم والفلس على السواء. إضافة لما أثبتته الدراسات حول تطور الدراهم الأموية بداية 
من مراحلها الأولى. التي تضمنت إحداث تغيرات طفيفة على الدراهم الساسانية كما هي من مصادرها 
الأجنبية. حيث ظلت هذه الدراهم لعام الاه. محتفظة بالوزن والشكل والقياس والأطواق وحتى في نفس 
القالب. لكن هذا التطور ظل ضمن مرحلة أطلق عليها الدرهم الساساني. تخنها عرسا اخرى أككر تقدها 
وأكثر تغيراً جرت على الدرهم الساساني. أطلق عليها مرحلة الدرهم الساساني العربي ضمن عام (1/ا- 
5ه)'" ثم تبعتها المرحلة الأخيرة لعملية التطور المتواصل على النقد نحو ظهور أول درهم إسلامي عام 
لالاه. ظل معتمداً في دولة الخلافة الأموية حتى نهايتها وبداية العقد الثاني من عهد الخلافة العباسية. مع 
إحداث بعض التغيرات الطفيفة الت لم تخرج في مجملها عن نموذج الدرهم الأموي من عهد الخليفة عبد الملك. 
هذا وفي عام 4لاه ظهر على الدرهم المضروب في عاصمة الخلافة دمشق. بعض التغيرات المختلفة عن 
الدراهم المضروبة في أرميئية لعام 4/اه. بحيث أصبحت نصوص الدرهم المضروبة في دمشق لعام 1لاه. 
كالتالى: 

ْ لا إله إلا 

مركز الوجه: اللّه وحده 

لا شريك له 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة تسع وسبعين 


الله أحد الله 
مركز الظهر: الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن 
له كوا الحد 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 
من خلال مقارنة نموذج ادرهم دمشق عام 215 مع النموذج السابق لدرهم أرمينية عام 4اه. يمكن 
بيان التغيرات المتباينة بينهما كالتالي: 
)١‏ تم نقل نصوص عبارات مركز الوجه في درهم أرمنية إلى مركز الظهر في درهم دمشق. 
؟) احتلت سورة الإخلاص في درهم أرمنية خمسة أسطر في حين احتلت سورة الإخلاص في درهم دمشق 
أربعة أسطر. 


(1) قصة الحضارة: ج؟١‏ ص١١1كء‏ تاريخ الحضارة ج7؟ ص1 ؟١.‏ 
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*) حمل درهم دمشق حلقات موزعة على الوجه والظهر في حين خلا درهم أرمنية من هذه الحلقات: 

وفي المقارنة بنصوص درهم دمشق عام لاه نهد صيغة متشابهة إلى حد ما مع صيغة النصوص 
المنقوشة على أقدم دينار كامل التعريب الذي حمل تاريخ الاك وض هذَه العبارات تتشابة تماما في اسلوت 
خطها وبعض مضمونها مع نصوص الدرهم المؤرخ سنة 8لاهف. و في ذلك دلالة واضحة على أن عام 
التعريب للدراهم كان عام /الاه لأننا نجد أن دينار عام لالاه المعرب- حمل نفس نصوص الدرهم كما يلي: 


مركز الوجه مركز الظهر 

لا أله إلا الله أحد الله 

اله وحده الصمد لم يلد 

لآ شريك له ولم يولد 

الطوق الطوق 

محمد رسول الله أرسله بسم الله ضرب 
بالمدى ودين الحق ليظهره هذا الديئر في سنة 
على الدين كله سبع وسبعين. 


هذا ولا يفصل بين الكتابات المنقوشة في مركز في الوجه الذي والظهر إلا شريط محبب. بل يحيط 
بالكتابة كلها شريط محبب. أما الدرهم المؤرخ سنة 4لاه فهناك شريط يفصل بين كتابات المركز وال هامش في 
الوجه والظهر. بالإضافة إلى شريط آخر خارجي يحيط بالكتابات. والاختلاف هنا في أن النص القرآني على 
هامش الوجه الذي لم يكتمل- أي لم تنقش بقية الآية القرآنية التالية (ولو كره المشركون) في الهامش. ولم 
تنقش كذلك بقية الآية القرآنية على مركز الظهر في قوله تعالى لولم يكن له كفوا احد). في حين استكملت 
هاتان الآيتان على الدرهم المؤرخ لسنة 4/اه "'"' 

وفي باب الموازنة بين نصوص درهم دمشق عام ٠/8‏ مع نصوص درهم د ةا لمضروب عام ولاه 
نلاحظ الكتابات المنقوشة عليه كالتالي: 


مركز الوجه مركز الظهر 
لاشريك له الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم يلد 
لا آله إلا ولم يولد ولم يكن 
له كفوا احد 
الطوق الطوق 
بسم الله ضرب هذا محمد رسول الله 
الدرهم بدمشق سنة أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


(1) أنظر الدرهم الأموي. ص 75. 
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4 1 5 0 
تسع وسبعين. على الدين كله ولو كره المشركون. 


وفي مجال الموازنة بين نصوص درهم لعام /لاه/ ونصوص درهم دمشق عام 4 نهد الاختللاف 

التالي : 

أ- نصوص مركز الوجه حلت محل نصوص الظهر. 

ب- الختللاف عدد الأسطر في كتابة الآية الله أحد-») فقد كتبت بخمسة سطور في درهم 4لاه/ ينما كتبت 
بأربعة سطور في درهم 4. 

ج- وجود حلقات في درهم 4اهه بينما يفتقد وجود حلقات في درهم 4لاه. وبذلك نرى أن استقرار 
الدرهم الأموي على نموذج عام ولاه في خلافة عبدالملك. ظل النموذج المتداول لعهد الخلفاء الذين 
جاءوا من بعده باستثناء بعض التعديلات الطفيفة على هذا الدرهم» والتي برزت في عدد الحلقات الموزعة 
على طوق الوجه أو الظهر في عهد الخلفاء الذين تبعوه. كذلك ظلت دور السكة المعتمدة في بلاد الخلافة 
الأموية من عهد عبد الملك بن مروان والتى كانت موزعة بين عدة مدن أهمها- دمشق عاصمة الخلافة ثم 
واسط والبصرة؛ أرميئية حنديسابور - جى - أصفهان- دار بجرد - الأهواز - الكوفة - مرو- وميسان. 
ملتزمة بسك الدارهم على نفس النمط ادرهم دمشق لعام 4 ومن عهد الخليفة الملك بن مروان وعهد 
الخلفاء الأموية من بعده. حتى نهاية الخلافة الأموية» بل استمر تداول هذه الدراهم الأموية حتى الثلث 
الأول من عهد الخلافة العباسية» 


الدراهم الأموية بعد عهد عبدالملك 


شهد عهد الخلفاء الأموية الذين خلفوا الخليفة عبد الملك بن مروان» استمرار بسك وتداول النموذج 
السابق لدرهم دمشق عام 9/9». مع أحداث بعضهم لبعض التعلايلات الطفيفة الي تباينت بين اسم مدينة 
الضرت وحول شكل الحلقات وعددها وتوزعها على طوق الدرهمء أو ظهور بعض الندب على وجه 
الدرهم أو ظهره؛ إلى جانب زيادة الإتقان والدقة والحودة المميزة لهذه المسكوكات عن سابقها. 


عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 5م/-945ه 

اتتظم في عهده تداول وسك الدراهم العربية' ''» بنفس النموذج والنمط والنصوص السابقة من عهد 
والده (عبد الملك) دون إحداث أية تغيرات تذكر. كذلك استمرت دور السكة المعتمدة في ضربة على نفس 
النموذج في مدن (دمشق . والبصرة واسط اردشيرخرة» ابرشهر.ء اصطخر-أران-». التميرة» جنديسابور - جي- 
الري»؛ سجستان» كرمان» قومسء, السوسء مروء هراة. 


(1) انظر الدرهم الأموي. ص .١15‏ 
)2 انظر: العش: كنزام حجره الفضي ص10 -55. نموذج درهم إسلامي/ في عهد الوليل- «المعدن/ مدينة الضرب ا عام 1ه وضرب مذينة 
واسط عام وه +3 2 كآلاها. 
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وفيما يلي نموذج لدرهم من عهد الوليد بن عبد الملك 5م-وو 7" 
المعدن: جى سئة 5ه 
القطر 5م م الوزن م١‏ , "غم (اللوح )0 


الظهر الوجه 

لله احد الله لا إله إلا 

الصمد لم يلد و الله وامخانة 

يواد وحن لا شريك له 

له كفوا أحد 

المدار: محمد رسول الله أرسله بسم الله ضرب هذا الدرهم بجي في سنة 
أربع وسبعين 


لا تبدو الحلقات على هذا الدرهم لأن مفروض الأطراف 
عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك (99-945ه). 

استمر في عهده تداول الدرهم العربي بنفس النمط والنصوص السابقة. دون أحداث أية تغيرات 
تذكرة كما استمرت دور السكة المعروفة بضرب الدراهم كما هي في المدن التالية: دمشق -- واسط - أرمنية- 
اصطخر- اردشير خرة- سابور- سجستان- مرو. ما هي. المذار- نهرتيري وكرمان"". 
عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (949-١١١ه)‏ ذفن 

ظل في عهده تداول الدراهم العربية السابقة بنفس النصوص والنماذج دون أي تغير ذي أهمية. سوى 
بروز بعض الندب على وجه وظهر الدراهم. كذلك استمر ضرب الدراهم في نفس مدن دور السكة: 
درابجرد- دمشق - سوفي. مرو- واسطء. أرمنية- البصرة- سجستان الكوفة- كرمان. 
عهد الخليفة يزيد الثاني بن عبد الملك ١١١-5١١ه‏ وهشام بن عبد الملك ١10-1١6‏ 

انتظم في عهدهما تداول الدراهم العربية السابقة بنفس النموذج والنصوص. مع ظهور مدن جديدة 
للسكة إلى جانب دور السكة المعتمدة سابقاء منها: دار أفريقية في القيروان التى زادت أهميتها بعد اعتمادها 
لعملية ضرب الدراهم داخل افريقية ولإفريقيا. وخارجيا في إفريقيا إلى الأمصار الإسلامية الأخرى. كذلك 
تميز عهد الخليفة يزيد وهشام ظهور دراهم اعتبرت مثالاً وغاية في الإتقان والجودة. سكها ثلاثة أمراء من 
عهد الخلافة ال تولوا إمارة العراق فأحسئوا افق الدراهم وزادوا 2 جودتها حتسى سميت بأسمائهم 
وهونةلخالدنة انور لالد السسكرق: وا ميري فح لدوم كييةة واللوسسيفتة نيه ابوس ب حر 
(1) انظر: العش: كنز أم حُجرة الفضي ص58 :. انظر كذلك الدرهم الأموي: 101-1417.؛ دار الضرب سنة الضشرب حسب حفظها المتحف العراقي 

دور الضرب 856 البصرة. دمشق واسط. /ا4ه دمشق. ما هي. واسط. 44ه دمشى سابور واسط عام 86 انيبار -- دمشق واسط حتى عام 457ه. 


(2) انظر: الدراهم الأموي- مدن الضرب في عهد سليمان بن عبد الملك ص؟155١.‏ 1617. 
)03 ابن خحلدون. المقدمة ج؟ / صة١1١.‏ 
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لصم سس سو سس سس سس م و سس ووو ع ب سس هس ا ا ا ب سس ا ا 1 


أما أشهر دور السكة في عهد الخليفة يزيد الثاني وهشام بن عبد الملك» فهي: دار أبجرد ضرب فيها 
درهم لعام ؟١٠١ه.‏ إفريقية وواسط عام 4 ١٠ه.‏ وواسط عام ١١٠هه‏ وأشهر مدن الضرب في عهد الخليفة 

هشام بن عبد الملك مرتبة حب وجود دراهم تعود إلى سئة الضرب منها: 
يجيد 


الأند 
557 


الباب دمشق واسط 


عهد الخليفة الوليد الثاني بن يزيد الثاني”*' 175-176١ه‏ 

لم بحدث في عهده أي تغير على الدراهم بل استمر تداول الدراهم السابقة. الى تعود لعهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك. وقد أستدل على ذلك من الدرهم الذي عثر عليه مضروباً في مديئة واسط عام 1177ه 
قطره 4١م‏ ووزنه 0؟, ”غم (وجاءت نصوصه بمثل نصوص دراهم عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. 


عهد الخليفتين: يزيد الثالث بن الوليد الثاني 177١-1151ه‏ "" والخليفة مروان الثاني -١71‏ 
)20 
له 


جديدة للسكة في بلاد الأندلس عام 6١٠١ه‏ وإحداث تغيرات طفيفة على الدرهم ظهرت في شكل وعدد 
الحلقات المنقوشة على محيط الدراهم. 


مما تقدم نرى أن نموذج الدرهم الذي ظل معتمداً طيلة عهد الخلافة الأموية هو نفس النموذج للخليفة 
عبد الملك بن مروان. وقد جاء هذا التقرير اعتمادأ على ما عُثر عليه من درهم يعود ضربه لمدينة مرو عام 


(1) جرجي زيدان, تاريخ التمدن الإسلامي ج١‏ / ص6١؟1١.‏ 

(2) انظر الدرهم الأموي ص 194-197 دور الضرب في عهد هسام بن عبد الملك حسب وجودها في المتحف العراقي. 

(3)انظر الدرهم الأموي ص ١57-1١04‏ دور الضرب في عهد هشام بن عبد الملك حسب وجودها في المتحف العراقي. 

(4) العش: كنزام حجرة ص 17. 

(5) العش: كنزام حجرة ص17 درهم يزيد الثالث بنفس مواصفات دراهم الوليد الثاني. 

(6) العش: كنزام حجرة ص 17 .48. عثر على دراهم تعود لعهد مروان الثاني ابن محمد عام /511١ه‏ قطره 0١م‏ م بوزن 0-754١‏ حلقات. عنام 
١ه‏ قطره 106م.م بوزن 25,417 #حلقة (لاحلقة). عام ١؟١١ه‏ قطره 74م.م بوزن 5,89. حمس حلقات. عام ١؟١اه‏ قطره 54 الوزن 
2١‏ حمس حلقات. 
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اه وهو آخر عام من حكم الخلافة الأموية.''' حيث جاء مطابقاً لنموذج درهم دمشق عام 4لاه مع 


موازنص بين مراحل دتعريب الدينار والدرهم 

بعد بيان مراحل التعريب في كل من الدرهم والدينار. ومع ما لمسناه من وجود تقارب كبير بينهما في 
الشكل العام والنصوص والرموز- والنموذج والعبارات الدينية التى ارتكزت على إعلاء عقيدة التوحيد. 
بعض الظواهر. لكنها لم تخرجهما إلى حد الاختلاف بينهما في الشكل والنموذج العام. 

500 اي 0 معد ارود رو ال ا و 
مراحل التعريب وأول ظهور للنقدين 5: د تلات حالص د عل الن اران جياه رامس عدار 
التداول داخل الدولة الإسلامية وخارجها على النطاق العالمى. هذا ويمكن بيان الموازنة بين الدينار والدرهم 
كالبالي” 
الوحيد المخول بسك الدنانير الذهبية لأنها عاصمة الخلافة | للدرهم في حين حددت العاصمة دارأ لسك الدنانير 
ومكان إقامة الخليفة. الذهبية حصرا. 
ثانيا: في نصوص طوق الظهر: ثانياً: في نصوص طوق الظهر: 
حذفت عنه نهاية لآية الكريمة #ولو كره المشركون# استعكيلت علدة الآبية الكريئة #مسعد رسيو ل اذل 

#أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
لح ال ل 51 
ثالقاً: اال عرص م الري 


ثالثا: في نصوص مركز الوجه: 
حذفت من سورة الإخلاص. نهايتها- عبارة #ولم يكن له 
كفواً أحد ال 2 00 
رابعاً: في بداية تاريخ التعريب: رابعا: في بداية تاريخ التعريب: 0000 
بداية التعريب عام 4لاه أي بعد عام من الدرهم. لأن | بداية التعريب عام "لاه أي قبل عام من الدينار 
الدينار أقل انتشار وتداولاً لأن أن الدرهم أكثر انتشارا وتداولاً. 

خامضا: فى نهاية مرخلة التغريب: خامسا: في نهاية مرحلة التعريب. 0020 
كان عام لالاه على الأغلب كان عام /الاه على الأغلب. 


الس حت سن م 0 


(1) الدرهم محفوظ في المتحف العراقي- رقم ١18705‏ - مس م. 
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المسكوكات الأموين في بلاد إفريقيي 

كان من أبرز فضائل الخلافة الأموية استمرار ميدان الجهاد والدعوة في بلاد إفريقية والأندلس. بحيث 
أصبحت هذه البلاد بعد الفتح الإسلامي جزء من دولة الخلافة الإسلامية. وقد أقر قادة الدعوة والجهاد في 
هذه البلاد التداول والتعامل بالعملة السائدة. كما كان الحال في بلاد الخلافة الإسلامية قبل مرحلة الإصلاح 
النقدي والتعريب. فتعاملوا بالمسكوكات البيزنطية السائدة آنذاك في بلاد أفريقية ضمن وحدات النقد في 
الديئار والدرهم كما هي من مصادرها الأجنبية» وقبلوا هذه الوحدات في الجزية وفي كل الأمور الشرعية 
والتعاملات الأخرى, وعندما تم تعريب النقد في بلاد الخلافة الإسلامية. جرى على بلاد أفريقية نفس 
المراحل ونفس التداول عبر المحاولات التى جرت في دار الخلافة الإسلامية. ثم تلى ذلك اعتماد دار خاصة 
للسكة في مدينة «القيروان» إلى جانب اعتمادها على دور السكة الأخرى في مدن دار السكة في المشرقية التى 
تميزت بميزات خاصة. وجاءت تبعاً لتغيرات وتطورات الأوضاع في داخل دولة الخلافة من جهة؛ ومن تطور 
الأوضاع في بلاد المغرب والأندلس داخلياً ومدى علاقتها وارتباطها بدولة الخلافة من جهة أخرى. حتى في 

مرحلة ظهور الأمراء المستقلين أو الدويلات شبه المستقلة أو في الحد الأعلى بظهور دول مستقلة في المغرب. 

أما محال تطور النقود والمسكوكات في بلاد المغرب. فيمكن إجمالها ضمن عهد الخلافة الأموية وضمن تاريخ 

حكم الولاة الذين تعاقبوا عليها كما يلي: 

ولابة حسان بن النعمان: تولى ولاية بلاد المغرب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ فتم في عهده فتح 
قرطا جنة عاصمة الروم قسرأ وأصبحت بذلك جزء من دولة الخلافة الأموية وتم تعريب دواوينهاء وجرى تداول 
المسكوكات فيها بنفس المراحل والحاولات التى جرت في دولة الخلافة الأموية قبل مرحلة التعريب. وبعدها ظهر 

أول نقد إسلامي خالص من التأثيرات الأجنبية. تم تداوله في كل دولة الخلافة الأموية وأمصارها. 

ولاية المجاهد موسى بن نصير: استمر في عهده تداول العملة السائدة في دولة الخلافة الأموية في 
مرحلتها الأولى كما هي عليه من مصادرها الأجنبية» وخاصة الدينار البيزنطي الجرجيري الذي كان متداولاً 
في بلاد المغرب حتى ولاية المجاهد موسى بن نصير على إفريقية عام 65/ه», وقد تميز عهله بإحداث بعض 
التعديلات والتغيرات التى سايرت مثيلاتها في الحاولات والمراحل التى مرّت في عاصمة الخلافة الأموية. هذا 

ويمكن بيان بعض التغيرات إلى أحدثها الأمير امجاهد موسى بن نصير على النقد كما يلي: 

أ- حذف الخط الأفقي الصغير القاطع للصليبء بحيث أصبح الصليب محرد عمود. وبذلك فقد الرمسز 
النصراني المقصود به في الأصل على العملة البيزنطية المتداولة آنذاك. 

ب- استبدال العبارات اللاتينية من على النقود الأجنبية التي كانت تشير إلى اسم القيصر وألقابه بعبارات 
إسلامية» حيث نقش على وجه الدينار عبارة «لا أله إلا الله وحده لا شريك له» وعلى الجانب الأخر 
عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) واسم مدينة ضرب الدينار بإفريقية بالخط اللاتيني. 

ج- ابتدأ موسى بضرب هذه الدنانير سنة 460ه/ 4 ٠/ام‏ وهي السنة الأولى لولايته على أفريقيا. 
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ا 
يستعملون تاريخا اصطلاحيا يتجدد كل حمس عشرة سنة ويسمى بالعقد 1001011057 فيذكر السنة الأولى أو 
الثانية من العقد الفلاني وقد يرسمون حروفا ((17/1) اختصارا لكلمة عقد ويضعون بعد هذا الاختصار 
رقما من واحد إلى خمسة عشر. وهذه الطريقة اتبعها موسى بن نصير أولا ولكنه حول عنها عندما ذكر 

ه- سك موسى بن نصير دنانير ومسكوكات نحاسية حذف منها صورة قيصر الروم ولكنه أبقى على بعض 
الشارات المسيحية مثل العصا التى كانت تمثل الصليبء كما أنه أبقى على العبارات الإسلامية ولكنها 
بالنصوص اللاتينية. 

و- حذف النصوص اللاتينية من وسط الديئار ونقش النصوص باللغة العربية وبالخط العربى وهى (لا إله إلا الله) على 
جانب وعلى الجانب الآخر (محمد رسول اللّه). 

ز- أبقى على الكتابات اللاتينية في الطوق بنص (ضرب هذا الدينار بافريقية سنة حمس وتسعين) هذا وقد 
نقش موسى بن نصر اسمه على بعض الفلوس النحاسية كما في النص «بسم الله - الله أحد- ضرب هذا 
الفلس بافريقية. الأمير موسى بن نصير» لكنها كتبت بالخط اللاتينى وليس بالعربي» وفي عهد الوالي 
استخدم الأمراء العرب في إفريقيا الصنج. وهي عبارة عن قطعة مدورة بقدر الدرهم تتخذ من الزجاج 
وينقش عليها كتابة تذكر وزنها وهو الوزن الشرعي للدينار والدرهم) وقد سبق استعمال هذه الصنج 
البيزنطيون قبل الإسلام. وأول من استعمل الصنوج في أفريقية هو الأمير الأموي عبد الله بن الحبحاب 
515-١1ه/‏ 74ا-10/ام. ثم استخدمها الأمير حنظلة بن صفوان ونقش عليها امما أمر به حنظلة بن 
صفوان. مثقال درهم واف". 

وفي عهد الأمير العباسي على افريقية (يزيد بن حاتم). استحدث عذدة صبعوع: وغير نصوص الدنانير 
العربية في أقاليم شمال أفريقيا والأندلس فجاءت على النحو التالي: 


لا إله 
مركز الوجه: لا الله 
وححجله 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
بسم الله 
مركز الظهر: الرحمن 
الرحيم 
الطوق: قرت قلا الروارسة 


أما نصوص النصف فقد حجاءت مشابهة لنصوص الدينار عدا طوق الظهر الذي حمل عبارة: ضرب هذا النصف. 


- ١7ه‎ - 


الفغصل: الثالث:...الخلافة الأهسوية وحركة التعريب النقدئز 


لا إله 
إلا الله 

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
بسم الله 

مركز الظهر: الرحمن 
الرجم 

الطوق: ضرب هذا الثلث سنة 


أما نصوص الدراهم العربية المضروبة بالأندلس ومئها درهم مضروب سنة 5١٠١ه‏ ونصوصه كالآتي: 
لا إله إلا 
مركز الوجه: 00006 
لآ تكتويلك له 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم 
بالأندلس سنة حمس ومئة 


اله أحد الله 


مركز الظهر: الصمدلم يلد و 
بوادر يعن 
له كفوا أحد 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 
هذا وقد استمر تداول الطراز الأموي للمسكوكات في لأندلس حتى بعد سقوط الدولة الأموية في 
الشام سنة 17١ه/‏ 49/م استدلالاً بالدرهم المضروب بالأندلس سنة ١1١ه.‏ كما جاء في عبارة الطوق: 
بسم الته ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة أحدى وستين ومئة وقد''' استمر هذا النمط من النصوص الأموية 
في الدراهم المضروبة بالأندلس حتى سنة ١194ه.‏ أما نصوص المسكوكات بعد هذا التاريخ فقد حملت اسم 
الخليفة الحاكم هناك وألقابه. 


مدن - «دور السكحكه, الإسلاميي: أعتمد الخلفاء الأموية عددا من ذور ضرب الدراهم الفضية ايتداء من 

عاصمة الخلافة» وعدداً من المدن والأقاليم في شرق وغرب دولة الخلافة: 

أما دور السك الشرقية فأهمها: 

به٠١ اذربيجان: يقع هذا الإقليم في الشمال الغربي من إيران وقد سكت فيه الدراهم الأموية منذ سنة‎ - ١ 
كوا سكقانه الللرسن البواهية العزية.‎ 


(1]) العش: كنزام حجرة الفضي ص 40 وما بعدها. 


ا ءكر!إا - 
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-١‏ اردشير خرة: مدينة في بلاد فارس بالقرب من شيراز سكت فيها مسكوكات عربية على الطراز الساساني: 
كما سكت فيها مسكوكات عربية منذ سئة ١٠/ه.‏ 

7'- اصطخر: مدينة تقع في شمال إقليم فارس سكت فيها مسكوكات عربية خالصة منذ سنة 9لاه. 

؛ - البصرة: مدينة تقع جنوب العراق. أسسها عتبة بن غزوان سنة 4 ١ه‏ في خلافة عمر , بسن الخطاب. وقد 
سكت فيها الدراهم العربية منذ سنة 4/اه. 

ه- بلخ: مدينة في إقليم خراسان سكت فيها الدراهم العربية منذ سنة 4١1ه.‏ 

” - نهقباذ: مدينة في بلاد فارس وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الساساني قباذ 484 - ١017م‏ سكت فيها 
دراهم عربية منل سنة ٠ه‏ 

/ا- جندي سابور: مدينة في إقليم عربستان وقد سكت فيه دراهم عربية منذ سنة (7/ا.ه) "7 

- جي: وهي جزء من مدينة اصفهان وقد بدأ سك الدرا هم العربية و فيها ابتذاء من سنة 4 لاه. كما سكت 
فيها الفلوس العربية ومنها فلس مؤرخ سنة ١١٠ه.‏ 

4- دار أيجرد: مدينة في بلاد فارس اشتهرت كمدينة سك مهمة في العصر الساسانى. كذلك استمرت شهرتها 
يساق الدراهم الغربية عل الطراز البانشالق اول في الارالق الغرنية التسوضى مكلذ بيحة 6ف ثانيا. 

١٠-الري‏ مدينة في إقليم الجبال بالقرب من طهران سكت فيها دراهم عربية منذ سنة ١4ه‏ تحول اسمها إلى 
المحمدية فيما بعد نسبة إلى محمد المهدي ابن الخليفة العباسي المنصور سئة 45١ه.‏ 

١١‏ -سابور مدينة في إقليم فارس سكت فيها مسكوكات عربية على الطراز الساساني. كذلك سكت فيها 
دراهم عربية خالصة من كل التأثيرات الأجنبية. 

5 -الأهواز- عاصمة إقليم عربستان وصفها المقدسي بأن الأحواز قد عانت كثيرا من أذى ثورة الزنج في 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) عندما اتخذها زعيمهم مقرا لى. سكت فيها دراهم عربية منذ 
سئة 4لاه. 

١1‏ - الكوفة: مُصرت سنة /!11ه/ 5718م وسكت فيها دراهم عربية منذ سنة 4لاه. كما سكت فيها بعنيض 
اد د ل ا 

4 -نهري تيري: مدينة تقع في إقليم عريستان سكت فيها نقود عربية على الطراز الساساني. كما سكت فيها 
دراهم عربية النصوص منذ سنة ١م/ه.‏ 

5 - همدان: مدينة في إقليم الجبال سكت فيها مسكوكات عربية على الطراز الساساني منذ فجر الإسلام. كما سكت 
فيها دراهم عربية النصوص منذ سنة ١٠/ه.‏ 

5 اجوامط: اتحذها الحجاج بن يوسف الثقفي دارا لإمارته وهي تقع على مسافة متساوية تقريبا بين البصرة 
والكوفة والاحوازء مكت فيها مسكوكات عربية على الطراز الساساني كما سكت فيها دراهم عربية 
منذ تأسيسها سنة /41ه: أما مدن السك. التى تقع على الجانب الغربي من العالم العربي. منها: المباركة. 
المذار» المناذرء الساميه. سُرق. السوس. قومس. كرمان. الكوفة وماهي. ومن مدن الضرب الأخرى: 


(1) عبدال رحمن فهمي: فجر السكة العربية ص801. الدرهم الأموي ص .161-1١861‏ 


ا > 
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-إفريقية: هو الاسم الذي أطلقه العرب على ا جزء الشمالى من أفريقياء وهلا الاسم يرمز كذلك لدينة 
القبروان في تونسء سكت فيها مسكوكات عربية على الطراز البيزنطي ومسكوكات أخرى عربية 
4-الاندلس: ترمز للمسكوكات المضروبة لإسبائيا الإسلامية وهى مذينة معتمدة ومهمة بين دور السكة 
ضربت فيها دراهم عربية النصوص منذ سنة 4 ١٠١ه.‏ هذا إلى جانب مدن أخرى أعتمدت لسك النقود 
الثانية من حيث الأهمية دسار- ابرشهر - أبرقباذ- أران- زيحاخر - أنيسبار - الباب - التميرة - 
الجزيرة - الجسر وخور. 
التسلسل التاريخي للإصدارات النحاسينٌّ قبل الإصلاح النقدي' '' في بلاد الشام 
عبد الملك بن مروان بما يلي. 
المرحلة الأولى: استيراد الفلوس النحاسية البيزنطية منذ الفتح العربي حتى عام 8/اه 
المرحلة الثالثة: المسكوكات الأموية ذات الطرز الإميراطورية وقد جرى إصدارها بين الخمسينات 
وال 


المرحلة الرابعة: مسكوكات الخليفة الواقف جرى إصدارها بين الأعوام 4/ا- لالاه. 


- المسكوكات النحاسية بعد الإصلاح النقدي في بلاد الشاء”' 


وفيما يلي تقسيمات طرز مسكوكات الإصلاح النقدي النحاسية حسب ما أوردها ووكر (7/81162 ) 
مع تعديلاات سيطة أوردها المايلزا. 


تقسيمات «ووكر» ”*' لفلوس الإصلاح النقدي: 
(15 59/1260 17/110116 01 طكانةا ) لأأدده ع [أ نم10 كباماع لاع ]1 طاتالا -1 


(1) انظر: موضوع- دور السكة الإسلامية- الدرهم الأموي: جدول باسماء مدن الضرب ص؛١٠١١وما‏ بعدها نفس المصدر من ص7!؟417-7. للتعريف بمدن 
القتبريت: انظر كذلك المصادر التالية ج7/ .5٠١‏ ياقوت معسجم البلدان ج؟/ .4٠٠‏ ج4]/ 404 ج؟/ ص١48:‏ ج5/ ١‏ ععبدالرحمن فهمي. 
فجر السكة العربية اولحر ار ص 184. 

.2.1703 .لعتع[.م ,لإلعاكتء .م .2)1116601115دل(8 طوعة 01 , نوه -عع1 1لا 

(2) انظر: د. نايف القسوس: ميات نحاسية أموية ص8١١-5١١.‏ 

5 15122016 01 عنه1 لاك ,طالازوء0 لصة .5 ,متتتطلة (3) 

(4) انظر: د. نايف القسوس: نميات نحاسية أموية ص6١١-5١1.‏ 

.م0125 31(920انا متتواعا-051م 220 عستأسد ع8 -طوعم ع8 آه عباوه لمناوء خخ" روععل[ة/11ا صطه5(10) 


ع ار سه 


الفصل الثالتٌ...الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدي 
١-مسكوكات‏ تحمل الشهادتين ١‏ مع أو دون زخارف ورموز). 
(5 0316 انام ط ابت 0ن طااللا ) 02105 -أطا/ا طازبها . -2 
/ (111-1121165لأ/ا! الام[ انلا أناط) 5ع031] 5غ -3 
تقسيمات ' مايلز' ''' لفلوس الإصلاح النقدي: 
بكلصضعقع]! كنامامااء؟ ادع | حوره عط 1 -[ 
أ- فسكوكات تحمل الشهادتين( مع أو دون زخارف ورمور . 
1 كلالاجزااء! 001111708 وو0ا -2 
؟ - مسكوكات حمل مأثورات دينية مختلفة عن الشهادتين. 
.ماعصنازله تعطاه لصة لعلط لصن كلأمحرلمةق -3 


#إ مسكوكات تحمل صورة حيوانات وطيور وأشياء أخرى. 
310 113113125 17101 0ل ألاط دم1ن2] .4 


اج جيكركات: تمل :تاها لكن دون أسماء هدن الضيرت» 
22111 801117015 الت 177125ماع50127 ,دعاول الامط ااا 01 طأاللا لتر أمتكق .5 
ه- مسكوكات تحمل اسم مدينة الضرب والتاريخ أو دون تاريخ وأحياناً تحمل اسم الحاكم. وفيما يلي أهم 
مدن دار الضرب في بلاد الشام. 


)١(‏ مسكوكات جند دمشق. يحدثنا الاصطخري '' عن أجناد بلاد الشام في فصل خاص أسماه: أرض 
الشام. يبدأ بذكر حدود أرض الشام. (وأن غربيها بحر الروم وشرقيها البادية من أيلة إلى الفرات. ثم من 
الفرات إلى حد الروم. وشماليها بلاد الروم وجنوبيها مصر وتيه بنى إسرائيل» وآخر حدودها ممايلي مصر 
رفح ومما يلي الروم الثغور).'"" 

وقد جمعت الثغور إلى الشام غرف بعضها بثغور الشام. وبعضها عرف بثغور الجزيرة. وكلاهما من 
الشام باعتبار أن كل ما وراء الفرات يعد من الشام' '". وإنما سمي من ملطية إلى مرعش (ثغور الجزيرة). لأن 
أهل الجزيرة بها يرابطون وبها يغزون لا لأنها من الجزيرة'“' وكور الشام وإنما هي جند فلسطين وجند الأردن 
وجند حمص وجند دمشق وجند قنسرين. ودمشق هي كبرى المدن في جند دمشق الذي هو أكبر الأجناد 


7" 015 مللصهأكا عمق "رجعم | لز معروهعن)( 1 ) 
(2)الأصطخري: المسالك والممالك. ص”47. 
(3) المصدر السابق. ص57. 
(4) المصدر السابق» ص47. 
(5)المصدر السابق» ص 47. 
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الفصل الثالث...الخلافة الأموية وحركة التسريب النشدي 


مساحة ومدناً. ومن مدنها أيضاً بعلبك. عمان. بُصرى وأذرعات وعمان التى تنسجم طرز مسكوكاتها تماماً 
مع مسكوكات دمشق. (ب) مسكوكات جند حمص. (ج). مسكوكات جند قنسرين. (د) مسكوكات جند 
الأردن. (ه) مسكوكات جند فلسطين. 


ا - 


الفصل الثالت...الخلافة الأهوية وحركة التسزيب النقدى 


خارطة مدن الضرب في أجناد بلاد الشام عن قيدار (اصهط .1991 ..5 .0»027) 
نقد عن د. نايف الصناع. ص77. 


- 1868 


الفصل الثائث...الخلافة اتأعوية وحركة التسريب النقدئ 


- الإصلاح النقدي للمسكوكات النحاسية في بلاد الشام والجزيرة '" 
نشر البوم (سسطلخم)”"ا قائمة لطرز الإصلاح النقدي الى 3 ضريبها 5 مدن أجناد بلاد الشام والحزيرة 
وهي كما يلي: 
زخارف بسيطة مثل نجوم أو بيات أو أهلة. يعتقد البوم أنها ضربت قْ الفترة(8/ا-588/86- 
65 تقريبا. 
١‏ - فلوس نحاسية لا تحمل اسم مديئنة الضرب لكنها تحمل مأثورة أطول من السابقة أو مختلفة عنها ومنها 
أنواع مختلفة. 
-- نموذج للطراز السابق لكنها تحمل على مدارها اسم مدينة الضرب دمشق وحلب ومعرة مصرين 
وسرمين. ويعتقد العلماء أن تاريخ هذه الإصدارات يعود إلى حوالى منتصف الثمانينات. 
؛ - فلوس: لا تحمل اسم مدينة الضرب. لكنها مصورة بصور مختلفة بين الحيوانية والطبيعية والنباتية وأخرى 
منها: (فارس يمتطي جوادا). (الجزء الأمامي لحصان). (صقر نسر). ( رمانة). (جرة)» ( زنبقة زهرة 
الكشاف): (شجرة أو غصن على الوجهين): (شجرة تحمل ثمارا). (نجم خماسي). (أسد رابض). 
(شمعدان). (بطة)» (سمكة). (عقرب). (طرز أخرى). 
هذه الصور مقتبسة عن طرز مسكوكات قديمة سابقة كانت متداولة؛ مثل الشمعدان والأكليل الذي 
صنُع من أوراق البلوط' "والذي كان طرازاً خاصاً بإنطاكية في الفترة الرومانية:والنسر أو الصقر الروماني 
الذي ضُرب على نقود مصرء الفيل الذي ضرب على المسكوكات اليونانية ونخلة يهوذا وزنبقة هرون”'“. 
ثم ذكر بعد ذلك أسماء المدان التي ضربت فيها المسكوكات النحاسية منها: 
(فلس يحمل اسم عكا)» (عمان)» (انطاكيا وهو نادر جدأً). (عسقلان)؛ (بعلبك منه طراز يحمل 
التاريخ49)» (بلخ.في سورية ولم يتم التعرف على موقعها). (بيسان)؛ (بيت جبرين وهو نادر جداً). 
(بصرى). (أذر عات). (فلس حمل اسم دمشق ولها أكثر من اثنى عشر طرازا بعضها يحمل التاريخ سنة 1/أو 
4 إضافة إلى اسم الوليدء وأيضاً طرز تحمل التواريخ 55 ١٠١”‏ وهى نادرة. أنظر المصنف ص١١"‏ رقم 
متسلسل 7948 من أجل التاريخ :حمس ومئة). (فلسطين)؛ (غزة)» (حلب). (فلس حمل اسم حمص وهناك 
طراز يحمل صورة فيل وآخر يحمل صورة يربوع واسم مروان بن بشر). (إيليا): (جرش». (فلس حمل اسم 
جبرين)؛ (فلس حمل اسم لد ومنه نوع يحمل وسماً)ء (معرة مصرين». (المدينة أمير المؤمنين):(منبج). ( 


(1) نقلاً عن الدكتور نايف الصناع. ص77١178-1.‏ 
.22-23 .مم " قطنم علتصقأو] 1ه أدتلءاعع © كر ,صباطلة .تاعطامع:5 (2) 
(3) انظرووكر. ص ١765‏ رقم 894, أكليل بداخله. بدمشق سنة ثنتين ومئة. 
.3 '325 ناقتالا و تقصده54 دوع عبعه2121')" , تالمكم ] رررعآط (ك4) 


- 145- 


الفصمل الثالتٌ ...الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدي 


قيسيرية قيسارية)؛ (قنسرين)» (قورس». (الرملة)؛ (صفورية). (سرمين». (طبرية)» (تنوش). (الأردن). 
(يبتى), 

(فلس غير مؤرخ ولا يحمل اسم مدينة الضرب إلآ أنه يوجد موسوماً بأحد الأحرف اليونانية التالية 
هأو 8أو1). وفلوس أخرى ضربت في الجزيرة ومدن أخرى تابعة لها منها: (حران وهو عادة غير مؤرخ أو 
يحمل التاريخ 47).: (الموصل غالباً غير مؤرخ وغالباً ما يحمل اسم الوالي وغالباً ما تكون مضروبة على 
المسكوكات السابقة لها). (نصبين وأحياناً يحمل التاريخ 47).: (وفلس لا يحمل اسم الرّها واحياناً يحمل 
التاريخ7١١2).‏ (وفلس لا يحمل اسم مدينة الضرب ويحمل التاريخ 5 أو ١١7‏ ومنه طرز معدلة). 
رموزالعيارات غير الدينيم التي نقشت على المسمكوكات النحاسيي 
(قبل الإصلاح النقدي وبعده)”" 

يواجه الباحثون في النميات الإسلامية صعوبات كثيرة في محاولتهم تتبع تسلسل إصدارات المسكوكات 
النحاسية. في المرحلة (العربية البيزنطية) أو ما عرفت حديثاً (مرحلة ما قبل الإصلاح النقدي). كذلك في أمر 
تحديد فترة تداولهاء وأماكن ضربهاء ومن أمر بضربها وصكها. وعلى الأغلب فإن هذه العبارات التي حملتها 
المسكوكات النحاسية جاء بعضها مقتبساأً إما عن المسكوكات البيزنطية القديمة وعلى الأخص منها 
(مسكوكات كونستاس الثاني)؛ أو عن حكومة مركزية لم تحمل تاريخأ ولا اسم مديئة الضرب. لذلك جاءت 
كثيرة ومتنوعة خاصة في الفترة الممتدة بين الفتح الإسلامي لبلاد الشام وحتى عهد الخليفة عبدالملك بن 
مروانء الذي يرجع إليه الفضل الأول في تاريخ الإسلام لضربه أول نقد إسلامي خالص مسن كل التأثيرات 
الأجنبية. ولا كانت معظم المسكوكات القديمة (البيزنطية) التى تم تداوها بداية في دولة الإسلام تحمل صوراً 
ورموزاً تتنافى مع عقيدة التوحيد. لذلك تم سحب هذه المسكوكات المصورة من التداول وأعيد ضربها 
بقوالب جديدة. وقد أستعيض عن الصور فيها بنقش عبارات أو رموز أو أشكال هندسية. أو نباتية أو طبيعية 
أو أشياء أخرى. وذلك لتحقيق أهداف منها: أولاً تميز النقود المتداولة في بلاد الإسلام عن غيرها من البلاد 
الأخرى. ثانا إجازة تداولهها بعد إعادة ضربها لتتوافق مع الناحية الدينية والاقتصادية. ثالثأ: لتؤكد جودة 
النقد وثبات قيمته ووزنه وصلاحيته للتداول. 

هذا وقد حملت المسكوكات النحاسية لبلاد الشام عبارات متنوعة جاءت أيضاً متنوعة في دلالاتها كما 
في الجدول التالي: 


(1) د. نايف القسوس. ميات نحاسية آموية ص78١1-/79١.‏ 
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.8ه مرينة الرملة 


١ه‏ - بلخ 


بخ جودة العيار ودقة الوزن 


إن المسكوكة جزعء أو وعحدة عبر فئة 


(ثت)” أو عبت ا محلل وباكن 
جار قبل. إجازة أو جائزة 


مسكوكة ضربت في دمشق وبعدل الؤوصلاح (دفشق: تنوخ. 
الموصل. حران) 


دولة الخلافة) 


طسب وجودة النقد 


د م 


د كرك ذل الرصلاع وعد الرضااع: مكرك ل قن 
مسكوكة في بيسان قبل الإصلاح 0 


1ْ مقسم 0 جره أو النصييف أقررة اللصضية أو 
القسم الجزاء أو الوحدة تأكيد للفئة 
والصلاحية 

| الوافي عدلاً وميزاناً 


مسكوكة دمشق قبل الإصلاح 


(3) محيط المحيط. ص77 /9517. 
)4 تاج العروس. ج75 / ص17 5. فؤاد البستاني: منجد الطلاب صاف. 15. 


8 5 نكيم .1510 .20.785 .242 ععمم .لآ 
(5) عبدالعريز صالح. وناهص دفتر وصلاح العبيدي. الخخنط العربي. ص١ .١‏ 
(6)انظرين امعان هن 1417 
(7) بطرس البستاني. مخيط المحيط. 719/5196 7017. 
(8) تاج العروس. ج/ ص 477 . 
(9) بطرس البستاني. فين 62117 
(10) تاج العروس. ج/ا. ص4 7-4١‏ 10. 
(!1)المصدر السابق. ج/ا/ ص 4 .8٠ 5-14٠‏ 
(12) فواد البستانئ. ص88 . 
لياع العوو دا ل 
(14) بطرس البستاني. محيط المحيط. ص 99/4. 477. 


نج ازور اب 
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ف به وب و« 4 ٠‏ زللفق 
مميزات المسكوكات النحاسية لأجناد بلاد الشام 


من خلال دراسة تسلسل النقود النحاسية الأموية في بلاد الشام أمكن إبراز أهم المميزات هذه المسكوكات 

١‏ - ظهرت لفظة فلس على بعض المسكوكات البرونزية الأموية في بعض الأحيان لتدل على القيمة. 

؟-الحجم الصغير لبعض المسكوكات البرونزية تدل على أنها وحدة لنصف الفلس. 

-٠‏ جاء إصدار النقد البرونزي حسب حاجة مدينة الضرب المخولة. والمسكوكات العربية البيزنطية 
والفضة"' '' التى كانت قياسية في كتاباتها. 

- يوجد تشابه كبير وواضح بين إصدارات الحند الواحد. 

- يعتقد قيدار' '' أن إصدارا مسكوكات الإصلاح النقدي ذات الثلاثة خطوط المتوازية. التي سجل عليها أو 
لم يسجل عليها اسم مدينة الضرب. كانت هي الأولى وتلاها بعد ذلك المسكوكات التى تحمل مأثورات 
على مدارها. 

-١‏ التغير الذي طال الأسرة الحاكمة صاحبة تغيرات مهمة في المأثورات على مسكوكات الذهب والفضة التى تم ضربها 
في عهد الخلافة الأموية. دون أن يقع ذلك على مسكوكات بلاد الشام البرونزية. وهذا الاختلاف ساهم في التمييز 
بين الإصدارات التي ضربت قبل عام 700/177, وبين الى ضربت بعد هذا التاريخ '. 

- تم العثور على النقود البرونزية بكميات لا بأس بها في أماكن غير بعيدة عن مكان إصدارها. لأنها داخلية 
التعامل ولا تنتقل بعيداًء لأنها ضئيلة القيمة. وتستعمل لإجراء المعاملات التجارية البسيطة جدا. كذلك 
م تفرض عليها الزكاة لأنها لا تمثل ثروة نقدية معتبرة نظرا لقلة قيمتها. لهذه الأسباب لم يكن هناك اهتمام 
شديد في البحث عنها عند فقدانها. في حين ساهم ذلك في العثور على كميات كبيرة منها في وقتنا 
ارتفاع قيمتهما نادرأ ما كان يعثر عليهما. 

8- ميدان تداول المسكوكات البرونزية الأموية جاء مقتصرأ على منطقة محدودة. كذلك يغلب أن يكون قرار 
إصدار هذه المسكوكات مرتبطأ بيد الحكام امحليين ". 

4- أغلب مسكوكات الإصلاح النقدي البرونرية جاءت مغفلة وقد غلب عليها:- 

أ- حمل المأثورة الدينية فقط( مع رموز أخرى أو دونها). 


(]) انظر د. نايف القسوس. ا1594-17. 
ابص .فانتاملا!! ملأ لناتكت05) افتاه الطصنالا مانت لعناطا" .تلطا تعتامعاه (2) 
66 .2 . "وللاياط تطكواع؟] لالأعصولذ أن لنرون1] ذخ" . رون موعلطاذ 3) 
(4)عندما أطاح العباسيون بالأمويين عام 750/177 وضعوا عبارات جديدة مثل. 'محمد رسول الله؛ بدلا من الله أحد/ اله الصمد”/ لم يلد ولم يولد. 
التي كانت على دنانير الأمويين ودراهمهم. 
حاحد لل "م لالممبحظ طويخ" ال .ع طاولا (5) 
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ب- بعض مسكوكاتها حمل المأثورات الدينية واسم مديئة الضرب( دون تاريخ). 

ج- بعض المسكوكات حمل المأثورات الدينية وتاريخ الضرب (دون اسم مدينة الضرب). هذا إلى جانب 
وجود اسم الخليفة أو اسم الوالى منقوشا عليهاء ومثال ذلك: نقود مصر التى ظهر عليها اسم الخليفة 
على الوجه. واسم عامل الخراج على الظهر. كذلك حملت بعض مسكوكات دمشق المؤرخحة عام 7 
نقش اسم الخليفة الوليد تسبقه عبارة مما أمر به أي أنه الذي أمر بهذا الضرب. وعام 1ه هو أقدم 
تاريخ سجل على المسكوكات النحاسية الأموية.''' إلى جانب هذا نجد أيضاً عدداً من ولاة الموصل 
نقشوا أسماءهم على المسكوكات البرونزية”'". 

-٠‏ قش على العديد من المسكوكات البرونزية المغفلة صوراً 
ووسوما نونانف ادميون اتفائفة ا شكال قناسسة: ا لطعي أن 
أشياء أخرى. وأهم الصور التى ظهرت على المسكوكات البرونزية 
في الجزء الأمامى منها: حصان أو عصفور(نسر) يطيرءأو أسدءأو 

ثر البط أو ا أو سمكة؛ أو قص س.أو شجرة زيتونء أو 


رمانة.أو نجم حماسي أو شمعدأن»؛ ذي خمسة فروع أو سبعة أو 
حرف آما الصون الإتساية فقن كائف تاوزه" "تيا فاون علد 
١‏ : 0 0 
ظهر جواد وأخرى لرأس رجل يلبس خوةة ويتجه إلى اليمين”' 
وهذه الرموز ليست من التقاليد الإسلامية» إلا أنها تعكس عودة 
تقاليد محلية سابقة'*'. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المبكر 
للمسكوكات البرونزية» فإنها تتميز بحفظها لنا لبعض أقدم الفنون 
الحملية الإسلامية» وبعض هذه الرموز مشابه لما قش على النقود 
ا محلية القديمة الني أصدرها الرومان في شمال افريقية وأسبانياء أو 
١‏ ْ > <-6 ا 030 
خلال حكم الوالي الرومانيء أو اليهود في فلسطين ".ومن 
الملا احظ أن بعض هذه الصور موتضيرة انتفا غلئ الالسرحة لش ا لت 
الأموية» كما أن لما صورا عمائلة تظهر على قطع الفخار لقلا عن 'شمأ .١98٠١‏ صل1؟. 
الأموي.مشل قطف عنب وشمعدان وعصفور ونم وشسجرة 

ومعفور عل ومع أننا لا نجد صوراً إنسانية في الجوامع. فإننا نجدها أحياناً في القصورء مشل قصر 
خربة المفجرء في أريحاء الذي بنى في خلافة هشام بن عبد الملك (1/47-1/155م) وني إحدى الكوى غير 
النافذة فقا درس يلس نرداء طوياذ هنل مده سناء ورقف على اسديو ساتييين *وهذا التمفال 


53 صر "ع للاسصفعاظ - طوعيم" . ل ,عع ولاو/لا (1) 

283-55 ,.مس , 1010 (2) 

.ىم "'قلقتاقنا!ا. #القاصع 051 215 تاستتطنالة 5أوعل5تنةل/8" .5 ,نط افرة) 

2 طط .ولط ,222 ,رم "قطامن) عسمتاصمعر8 لطوعف" .ل رع ا1ا/11 (4) 

06 إ "نآلى تتتوادعن) لطخطعاكء لطة طامعلكعذ5 عطأا م1 51112 01 عممصان تعممه0)" ,.ذ تقلع (5) 
عتما .م "قطامن) عماممعو8 - ا طوعم" ..[ ,مععاللة/ةا (6) 

2200-0 ,.مم, "ك1 تنوتعن) ع لماك[ بتاأمقط" ,ا بمماتطط (7) 

154 ,.ص. ''طول10 01 دع 1 اتناو امف عط 1" ,سآ , عمللة8(][1) 


الفصل الثالث...الخلاقة الأموية وجركة التسربب النقدور 


معروض حالياً في متحف القدس. ويعتقد أنه للخليفة للوليد بن يزيد والشبه واضح بينه وبين صورة 
الخليفة الواقف. المنقوشة على المسكوكات العربية» المضروبة على الطراز البيزنطى. 

١-لم‏ يثبت للفلس وزن ثابت كالدينار أو الدرهم. لأنه محلى محدود التعامل وقيمته تتغير بين ولاية وأخرى 
وحسب أوضاعها. كذلك فإن المؤرخين الذين كتبوا عن المقاييس في فترة الخلافة المبكرة لم يشيروا إلى 
وجود أي علاقة ثابتة بين الفلس وكل من الدينار والدرهم . 

١‏ -شهد عهد الخلافة الأموية. انتشار دور الضرب للنقود النحاسية في معظم بلاد الخلافة. بحيث لم تكن 
مقتصرة على منطقة معينة» وهذا خلاف لما كان يفعله البيزنطيون في تلك المنقطة. حيث اكتفوا بدارين 
للضرب فقط. هما: أنطا كيا في بلاد الشام. والإسكندرية في مصر"' . 

١٠١‏ -نقش الأمويّون اسم مدينة الضرب كاملاً على مسكوكا تهم خلافا للبيزنطيين والساسانيين الذين تقشوا 

6 -يقول ووكر: إن هناك ظاهرة لافتة للنظر. هي أن بعض دور الضرب الجديدة التى جرى إحياؤها من 
جديد في زمن الأمويين كانت في الحقيقة دوراً عاملة أيضاً في الفترة الكلاسيكية التى سبقت البيزنطيين' '" . 
يذ يد انا على لبخي ار اغمية تلاقو امون 

06-لم يستخدم الأمويّون مفصلا يربط بين القوالب التى تضرب الفلوس. لهذا انعدمت العلاقة الثابتة بين 
الوجه والظهر. 

75 -عدم الإشراف الماكن للخلفة على المشكركات التخاسية أدئ إل.وحود اخطاء فق نقكن اللماثووات 
وفوا دنه وهذا لم يحدث مطلقاً في نتقوش المسكوكات الذهبية أو الفضية نظراأً لأنيا كانيكه حمك 
الإشراف المباشر للخليفة. 


المسكوكات النحاسين الأمويق المبحكرة في مصر *' 
استمر تداول النقود البيزنطية النحاسية المتداولة ابتداء من الفتح الإسلامي كماهي عليه حتى عهد 
كاوق ةتغين: | مودي عرو ا نه علوى :ل سالاد بروطلة | لتعريات او لاا لمكو كات صل الفيعر لقالا 
أ- الفلوس ذات الاثمتى عشر مية . 
ب-فلوس حملت اسم مدينة الضرب. ضربت عام 4لاه. 
ج- فلوس حملت اسم مصر باليونانية. 
التمج ام "ممزهة) عمتتصدعيقا - طفعم" .ل .عع الو كارا ) 


ا ا لل م 
بسن الات .م0 مم3 -طوعم. ل بعاللا (3) 


(4) انظراذ: نايف الفسوين” نميات نحاسية موية 141:-144. 


د 
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فلوس الإصلاح النقدي في الأندلس"'' تميزت بالتالي: 
١‏ - فلوس مغفلة. 
؟- فلوس حملت اسم الأندلس ولكنها غير مؤرخة. 
؟'- فلوس حملت اسم الأندلس وتاريخ ضربها سنة (8١1.١١١ه).‏ 
فلوس الإصلاح النقدي في شمال أفريقيا 
١‏ - فلوس مغفلة . 
-١‏ فلوس تحمل على وجهها الشهادة. ورأس شخص متجه إلى اليمين يعتمر خوذة نقشت حوله عبارة 
( محمد رسول اللّه). 
؟- فلوس في وسطها نجم خماسي وعلى الوجه الأخر عبارة ( لا إله / إلا اللّه// وحده). 
- فلوس حملت اسم طنجة (بعضها حمل تاريخا أو اسم الحاكم). 
مسكوكات شمال إفريقينّ والأندلس رأسيانيا» "' 
اللخ 52 طالخ 14 1ه .1 017 8001115 
لقد ضرب العرب مسكوكا تهم في شمال أفريقية وأسبانيا على الطراز البيزنطي (اللاتيني) منذ -!٠٠(‏ 
)44-8١١‏ تقريباً وكان وزن الدينار( 05ا50110) ؛ , 4 غم تقريباً'". وفيما يلي أهم طرزها المصورة: 
١‏ - حملت دنانير شمال إفريقيا على وجهها صورة نصفية لشخصين وكتابة لاتينية» أما الظهر فحمل صليباً 
محوراً كالشكل 1 مرفوعاً على ثلاث درجات وكتابة لاتينية. وقد ضُرب منها نصف الدينار(015515رء5) 
وثلث الديئار (ولدعتماعم )7 . 


-١‏ فلوس نحاسية تحمل على وجهها صورة نصفية لامبراطورين وكتابة لاتينية أما الظهر فيحمل صليبا محوراً 
كالشكل 1مرفوعاً على ثلاث درجات وكتابة لاتينية!”. 


“- أما الطرز الكتابية للدنائير فقد نقش على الوجه والظهر كتابة لاتينية مؤرخة بالخمس عشرية 
(دهن)ء1لم1)”''. وقد ضرب منها أنصاف الدنانير وأثلاثها””. 


؛ - صدر طراز ممائل للطراز السابق وأضيف على الوجه اسم مديئة الضرب طرابلس”". 


(1) أنظر: نايف القسوس ص407١54-1١.‏ د. ناهض: الفلس العربي. ص١4.‏ 
133..4..مم ''12تاتلناصدءع1000] لقالاع ل قوع أت 01 00 1أهاتتصآ طوعكم لالبطدعن) طتوعععذ" .730 ذل برمع] !1( 2) 
0 "0125© علتصهاوا 2ه أداأعاععط") بصتاطا4 معطمعا5 (3) 
.8 م .لآملا "5م001 لهلالقططنا مضماعظه - أومم له عمتأممعز8 - طوعة عط كه عيوملامنة0) نه" ,مععللو/ةا مطمل (4) 
.59 ماما "كمنه"© 0دلاندحدنا مضرماع!]1 - أومم 3210 عماامدصز8 - طهنعىة عطأ زه عناعه03121 ثلث" ,وععللة11 صطه5(1) 
)6( الخمسمشرية: وححدة زمنية مؤلفة من ١6-١‏ سنة تبدأ في الأول من سبتمبر (أيلول) وكان يعمل ويؤرخ بها في الإميراطورية البيزنطية وتتكون من 
دورات متكررة. .(29 ,.م , "قعنلولا عتعط 1 20 كصزهن) ع لاأصوجلا8ظ" ,وروع5 10901010) 
...م "00125 عتتصضقاو] كه أو ااأعاععط0 ذف" ,تصنطلم معطمعاد (7) 
.0 ,.م ,1510 (8) 


- 


الفصل الثالث...الخلافة الأهوية وحركة التدريب النقد 


- المسكوكات النحاسية ياسم ( النعمن) النعمان''' وهي مؤرخة عام(45ه/ ٠-119‏ حمل هذا الفلشس 
صورة نصمية لامبراطور وكتب على مدارها:سنة القيات في سنة ثمنين » أما الظهر فحمل صورة 
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صليب مُحَور على شكل عمود في رأسه كرة وحوله نص بالخط الكوفي: بسم الله هذا أمر به النعمن . 


مراحل التعريب فى الفلوس النحاسية 

مرت الوحدات النقدية المتداولة قُْ دولة الإسلام. سواء قْ الوحدات الكبيرة كالدينار والدرهم. أو 
الوحدات الصغرى كالفلوس بنفس مراحل التطور سواء قبل مرحلة التعريب أو بعد مرحلة التعريب وقد 
حصرها في ثلاث مراحل هي الأولى: تم فيها تداول المسكوكات الأجنبية كما هي من مصدرها الساسانية 
والرومانية. 

الثانية: تم فيها إحداث بعض التغيرات والتعديلات على التنقود الأجنبية من مصادرها لكنها ظلت 

الثالثة: تمثل مرحلة التعريب الكامل للنقد بعد ظهور أول نقد إسلامي كامل في كل وحداته الكبيرة منها والصغيرة. 


وفيما يخص الوحدات النقدية النحاسية والبرونزية الصغيرة فإنها مرت بنفس المراحل التى مرت بها 
الوحدات الكبيرة. بل يجدر بالملاحظة أن محاولات التعريب طالت الوحدات الصغيرة قبل الوحدات الكبيرة. 
بحكم أنها الأكثر تداولاً واستخداماً وتعاملاً داخل الدولة الإسلامية ضمن النطاق والمحلي المحدود الذي لم 
تخرج عنه. لأنها أولاً قليلة القيمة وتدخل في التعاملات الداخلية البسيطة. ثانياً: لأنها معرضه للتلف مسب 
نوع معدنها وحسب كثرة التعامل بها. وفيما يلي استعراضاً لتطور المسكوكات النحاسية المتداولة في بلاد 
الإسلام. 


عهد الخلافة الراشدة: تم في عهدها إحداث بعض التغيرات والتعديلات المحدودة والبسيطة على 
المتداول في بلاد الإسلام عن غيره 

في عهد الخلافة الأموية: استمر في بدايتها إحداث التغيرات والتعديلات المتتابعة ضمن محاولات 
سنوية تحقيقاً محاولات سنة بعد أخرى حتى مرحلة التعريب الكامل التى تمت في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان. فحملت هذه الفلوس النحاسية عبارات ونصوص إسلامية منها «البسملة- وشهادة التوحيد» إضافة 
لظهور أسماء وألقاب منقوشة عليها مثل«عبد الله- أمير المؤمنين» «خليفة الله- أمير المؤمنين». وبالمثل فقد 
شهد عهد الخلافة الأموية اعتماد دور ضرب قديمة إلى جانب استحداث مدن ضرب جديدة لسك الفلوس 
(1) معلا /لاء ج؟. أأذل. يذكر أن الحسن بن النعمان كان حاكماً لشمال أفريقيا قبل موسى بن نصيرء ويعتقد أن ابنه الذي سمي على اسم جده هو 


الذي ضرب تلك النقود عندهما حل مكان والده الذي كان قد عزل. 
61-62 .مر لاوا ." وصنم© لواإتقدطتآ موواع -5دمم لسه عسمتتمممز8 -طدهخ عط أنه عداوه0221) خ" .رععلاوه ململ (2) 


- 


الفصل الثالت....الخلافة الأهوية وحركة التسريب النقدى 


النحاسية أشهرها في مدن: البصرة. الكوفة. واسطء الموصل. إلى جانب دمشق. عاصمة ودار ضرب الخلافة 
ومدينة السلام ومدن فلسطين. 

أما مدن فلسطين: فقد اختصت بأهمية كبيرة في عهد الخلافة الأموية انفردت وتميزت بها عن باقي مدن 
الضرب الأخرى. فهي تأتي من حيث الذكر والأهمية في المركز الثاني بعد عاصمة الخلافة دمشق ومدن 
شاميه أخرى مثل حمص وبعلبك. وهذه الأهمية الخاصة التي اكتسبتها دور الضرب الفلسطيئية فقد عدد 
المؤرخون أسماء خمسة عشرة مدينة فلسطينية معتمدة لسك الفلوس النحاسية. وربما يحتمل هذا الأمر محاولة 
دولة الخلافة اعتماد دور ضرب خاصة حصراً لكل وحدة من وحدات النقد فمثلا: الدينار لعاصمة الخلافة. 
الدرهم لواسط ومدن محدودة أخرى في الفلوس النحاسية إلى جانب عاصمة الخلافة ومدنها المعتمدة. ومن 
أهو ذو الضوته الفلسطيية تذكرهنها"'" نان :تطيزية» إيلنا (القدمن) عت يرف عكاء مسقوونةه اليه 
الرملةء غزة. يبنى. عسقلان. الأردن وقصبتها «طبرية» وعمان وكانت من أعمال فلسطين. 

هذا ومن الفلوس الت عثر عليها والتى تعود إلى مدن الضرب الفلسطينية منها: فلس مدينة جرش» وقد 
نقشت عليه عبارة «طيب» وجائز. وواف؛ دلالة على الجودة وجواز تداوله فيه. كذلك ظهر على الفلوس 
النحاسية التي تم صكها في مدن فلسطين: ضم اسم فلسطين إلى اسم بعض مدن الضرب مثل: «فلسطين- 
غزة» «إيليا- فلسطين» «ضرب فلسطين بلذ؟ . 

إن ذكر هذا الكم اغائل من مدن الضرب الإسلامية للنقود سواء في الوحدات الكبيرة أو الصغيرة؛ إنما 
يدل دلالة واضحة على النمو الاقتصادي الواسع لتلك الفترة. ودليل استجابة لتلبية الحاجة الاقتصادية في 
كل وحدات النقد وعلى الأخص منها الوحدات النحاسية؛ التى جاء ذكر مدن فلسطين ومراكزها كدور 
ضرب أولى متميزة على مدن الضرب الأخرى. استدلالاً بعددها الذي وصل إلى خمسة عشر موضعا. 


ماذج تطور الدنانير والدراهم والفلوس الاموية 


عر مسب سس م مص ص هبوعصب ع 1 


(1) انظر البلاذري: فتوح البلدان. .400-461١‏ سمير شما: النقود الإسلامية التى ضربت في فلسطين, 6 طباعة مصر مطبعة الجمهورية؛ .198٠١‏ 
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الشرعية والتعاملات الاقتصادية. ولا سيما منها النقود الجيدة التي ذاع صيتها وثبت إتقانها من عهد الخلافة 
الأموية. خاصة التى ضربت في العراق مثل الدينار الأبيض المنسوب سكه إلى عامل الأموية على العراق 
[المجاج يق برست الثقفي». وفي الدراهم وأشهرها (المييرية,. والخالدية واليوسيفية) المنسوبة إلى عمال 
الأموية لتلك الفترة من ولايتهم على العراق. حتى أن الخليفة المنصور كان لا يأخذ في الخراج مسن النقود 
غيرهاء''' وذلك لشهرتها وجودتها ودقة إتقانها. وقد جاء تداول النقود الأموية بداية من باب اعتمادها 
كمرحلة انتقالية مؤقتة فقط. لكي يتفرغ العباسيون أولاً: نحو تثبيت ملكهم وسيطرتهم على كل الأقاليم 
الإسلامية. ثانيً: جعلوا توجههم الآخر نحو إشادة عاصمة جديدة تكون إعلانا لخلافتهم العباسية. ثالثاً: 
جاء سبب تآخر العباسين الأوائل لعملية ضرب نقودهم الخاصة من باب اعتماد النقود الأموية كمرحلة 
مؤقتة انتقالية» ثم إتباعهم لسياسة الأولويات التتىي قدموا فيها توجههم السياسي على بقية الاتجاهات الأخرى 
من حيث الترتيب والأهمية. 

تداول العباسون بداية النقود الأموية مؤقتأء لكنهم أحدثوا عليها تغيرات طفيفة ومحدودة جاءت من باب 
إعلان خلافتهم الجديدة ومخالفة للعهد السابق. هذا وقد شملت التعديلات والتغيرات وحدات النقد الأموية منذ 
أوائل عهد الخلافة العباسية فشهدت تغيراً في النصوص والعبارات والترتيب. كذلك أحدثوا على النقود لأول مرة 
نقش اسم ولقب ولاة العهد. واسم بعض الأمراء إلى جانب ذكر اسم مدينة الضرب خاصة على الدنانير. وهذا 
التعديل يدخل في باب الإعلان عن الخلافة الجديدة من جهة ثم إظهار الجودة من جهة أخرى. 

أما التغيرات والتعديلات والإضافات التى أحدثها الخلفاء العباسية الأوائل على النقود الأموية في باب 
التسموفن :اغبا راك مها مكلا # اسع انم لطر ضا عن سيورةا الاغلاضى :لكيه بعان: لبا ر هنا 1 هد وسو لد 
وقد جاءت على الشكل التالي: 

النص القديم النص الجحديد 


الله أحد الله -» محمد 
الصمد لم يلد >4 رسول 
5 يولد يش» الله 


(1) المارودي: الأحكام السلطانية. 15 القاهرة ام ص ١1٠١‏ وعلى العكس» فإن أيا حنيفة قال: لا يأس بالقطع - انظر البلاذري» فتوح البلدان. ط١‏ 
لقاهرة ١٠9١م‏ ص 4!0. 
(2) الماوردي: الأحكام السلطانية ص179١.‏ الريس: الخراج ص84" 


- #784 


الشصاءر الرا بل...تطلور المستوئانت في عهد الثلافةا السباسية 


يرجع التغير الذي أحدثه العباسون في النصوص والعبارات إلى المبادئ والشعارات الأولى التي رفعتها 
الدعوة العباسية في مرحلتها السرية؛ بالدعوة أولآ إلى خليفة من آل البيت ثم إلى خليفة من آل محمد, ثم إلى 
خليفة من العباسين ثانياً: تأكيداً لأحقيتهم بالخلافة واعتماداً على قاعدة الورائة بحكم قرابتهم لرسول الله 
د لهذا جاء ترتيب وضع عبارة «محمد رسول الله يَدكِةٍ بهذا الوضع على الدناير الأموية المعدّلة. 

أما استحداث ذكر اسم الخليفة العباسي على الدنانير لأول مرة في بداية عهد الخلافة. فيرجعه 
المؤورخون إلى عام ١1٠١ه.‏ وهذا العام عام مشتركاً بين خلافة الخليفة الهادي وأخيه الخليفة هارون الرشيد. 
لذلك ذهب القول مختلفاً في نسبة هذا التغير إلى فريقين أحدهما نسبة إلى الخليفة الحمادي وفريق آخر نسبة إلى 


5 5000 
هارون الرشيد . 


وحول ذكر أسماء الخلفاء وولاة العهد وأسماء بعض الأمراء على النقود. فقد استحدثه الخلفساء 
العباسية الأوائل» مع وجود فارق زمني واضح حول تاريخ نقش هذه الأسماء على النقود. فرق سر أن ول 
نقش لأسماء أمراء الأقاليم جاء على النقود العباسية؛ بداية من عهد أمير مصر (علي بن سليمان بن 
العباس).؛ ثم اسم جعفر في عهد الخليفة العباسي المهدي. وبعد ذلك الوقت استمر ذكر أسماء الأمراء علسى 
الدنانير العباسية تقليق! 1 سو وأما ذكو أسم ولاة العهد دولك مرة على الدنانير العباسية. فيذكر أن أول تقش 


لأسمائهم جاء باسم «محمد الأمين! عام 1/4١ها"".‏ 


في حين جاء ذكر اسم الخليفة على الدنانير الذهبية العباسية لأول مرة» في عهد الخليفة هارون الرشيد 
عام ٠4١ه‏ وبعد ذلك التاريخ مرت مرحلة أحياناً يذكر فيها على النقد اسم الخليفة أو اسم الأمير أو بذكر 
الاثنين معاً. وأحياناً أخرى يهمل فيها ذلك الذكرء وقد استمرت هذه المرحلة حتى عهد الخليفة المعتصم. 
حيث استقر الأمر منذ خلافته بنقش اسم الخليفة على الدنانير إلى جانب نقش اسم مدينة الضرب. واستمر 


ذلك الأمر حتى نهاية عهد الخلافة العباسية. 

وفيما بخص ذكر اسم مدينة الضرب على الدنانير العباسية؛ فقد استمر الضرب والسك في مدن 
الضرب الأموية السابقة. خاصة في عاصمة الخلافة الأموية دمشق ومدن أخرى اشتهرت بجانبها مشل مصرء 
وظلت هذه النقود تحمل أسماء مدن الضرب الأموية. وخير تعليل لاستمرار العباسيين تداول النقودالأموية 
وذكر أسماء مدن الضرب عليهاء يرجع إلى تأخرهم اتخاذ عاصمة جديدة لملكهم. خاصة في الفترة الأولى من 
خلافتهم وفق الآدلة التالية: 

أولاً: جاء استمرار ضرب الدنانير الأموية السابقة لفترة قليلة مؤقتة وكمرحلة أولية ومحددة في بداية 
عهد الخثلافة العباسية. 

انياً: في مرحلة لاحقة تم نقل ضرب الدينار العباسي من دمشق عاصمة الأموية. إلى عواصم أخرى 
اتخذها العباسيون مؤقتا مثل الكوفة والانبار لحين اختيار مكان مناسب للعاصمة العباسية الجديدة. 


29) لين بول: ج١‏ / ص١١.‏ 
(3)النقشبندي: الديئار الإسلامي ص45-717. لين بول: ج١‏ / ص١1‏ . 


امات 


الفصل الرابع...تصلور المسكوكات فئ عهد الخلافة الهباسية 

ثالثاً: بعد اختتطاط العباسين عاصمة جديدة لملكهم «بغداد مدينة السلام» في عهد الخليفة المنصور عام 
5ه بدأت فيها ظواهر الخو اماس انارو ظلى رخدات الدك لابو التراو هو جروا برطايا ل 
عن امتحدات عد عاين بم ومع ذلك وفي بداية المرحلة لم ينة ينقش اسم بغداد على الدينار العباسي إلا في 
عام 4ه حصراً. لأنها اختصت بصك الدينار على اعتبارها دار الضرب الوحيدة المعتمدة وكعاصمة 
الدنانير فقطء ثم توالى بعد عهده ذكر اسم بغداد وغيرها من مدن الضرب الأخرى بعد أن اعتمدتها دولة 
الخلافة كمدن الضرب إلى جانب بغداد بعد عام 94١ه‏ منها مثلاً العراق 99١ه»,‏ ومصر عام 1919. 
الضرب. ودنانير أخرى ل يذكر عليها اسم مدينة الضرب. أما انتظام نقش اسم مدينة الضرب فقد جاء على 
عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله واستمر بعده حتى نهاية عهد الخلافة. إلا ما ندر من الأجزاء فلم تحمل 
اسم مدينة الضرب. ولمتابعة تطور النقود العباسية في وحداتها الرئيسية رؤي دراسة كل وحدة على حدة مع 
بيان التغيرات الى حدثت في عهد كل خليفة من الخلفاء العباسين. 
أحدثها عليه الخلفاء العباسيون» حيث بلنياتيكف بجحال الوزن «الزيادة 2 والنقصان"» والنصوص والعبارات 
والرموز التى نقشت عليه طيلة عهد الخلافة العباسية. فقد رؤي تقسيمها إلى ثلاثة أدوار رئيسية هي : 

(الخليفة المأمون -8/١؟ه).‏ 

الدور الثاني : 147١1ه‏ - :9#" ممه ه) و قد اشتمل على مرحلتين: 
أ- المرحلةّالأولى بدأت من عهد الخليفة المعتصم عام 4١؟1ه‏ واستمرت حتى نهاية عهد الخليفة 

المستتكفن اه : 
ب- المرحلةٌ الثانيي بدأت من عهد الخليفة المطيع 5" واستمرت حتى خلافة المقتفى عام 0600ه. 
الدور الثالث: «567-500ه) وبداءً من عهد الخليفة المستنجد عام 050ه واستمرت حتى نهاية خلافة 

آخر خلفاء العباسين - المستعصم وسقوط بغداد عام 165ه . 


الدورالأول: ؟١1ه‏ -118ه : ويشمل عهد الخلفاء التالية: 
)١‏ عهد الخليفة العباسي الأول. (السفاح .)175-1١17‏ 


استمر في عهده تداول الدنائير كما هي عليه بالشكل والنموذج الأموي. مع إجراء تغير بارز على 
النصوص الت حملهاء حيث تم استبدال بعض نصوص سورة التوحيد من على ظهر الدنانير الأموية بعبارة' 
محمد رسول الله . هذا ولم تحمل الدنانير التي ضربت في عهده اسم الخليفة واسم مدينة الضرب. 


سيف - 


4 خلافة أبي - جعفر المنصور ١75‏ 10/8 ه 
تم في عهده تداول طراز الدينار السابق من عهد الخليفة السفاح. وبما أجري عليه من تعديلات. هذا إلى 
جالع ووو كاري للديياز العباسي في الأعوام ه79١اها‏ فيزت بظلهور ثلاثة نل يت هر كبز 
الظهر. وني عام 4١ه‏ . ظهر دينار عباسي نادر''' حمل عبارة جديدة نصها الله جعفر»"'' نقشت على مركز 
الظهر. كذلك شهد عهد الخليفة المنصور عدة تغيرات في مجال النقد. توافقت مع تغيرات الأوضاع السياسية 
في عهده إلى عت اختطاطه عاصمة دار الخلافة (يغداد) وام الخو يت ميك ححي التيادما عاصمة 
لخلا فة مو 15 أ لقرتت النقود وخاصة للدنانير العباسية حصرياء ومع ذلك لم تحمل هذه الدنائير اسم بغداد 
لأن المعروف أن ضرب الدنانير مربوط بعاصمة الخلافة فقط. 
كذلك ظهرت في عهد الخليفة المنصور مسكوكات حملت أسماء أمراء أو وزراء لأول مرة» تمن كانت 
لهم أيادي بيضاء على العباسين من جهة. أو من شاركوا في مراحل الدعوة العباسية الأولى» أو بعض الأمراء 
الذين نالوا من الخلفاء استقلالية خاصة جزاء خدماتهم لدولة الخلافة وبخاصة من العنصر الفارسي الذين 
كان لهم دور بارز في العصر العباسي الأول. 
- وللامئلة على ذلك متها مسكوكة - حملت اسم والي خراسان (أبو مسلم الخراساني)”" مع أن التقليد 
المتعار ف عليه هو أن العملة تكون دائما من أشعرة الخلافة وعلاماتها ومركزيتها حصرا. لهذا أعتتر وجود 
سم أبي مسلم على النقد دافعاً للخليفة المنصور في في التخلص منه. خاصة وإنه وجد فيه نزعة فارسية 
استقلالية تهدد كيان الخلافة العباسية العربية. 
- مسكوكة أخرى: حملت اسم خالد بن برمك' ''. وهو أحد أبرز كتاب ومنظمي الدواوين في عهد الخلافة العبا 
كما تقدم عرى 3 المسكوكات العباسية حملت أسماء قأدة أو وزراء أو أمراء من العنصر الفارسي خاصة. 
وهذا الأمر يدل دلالة واضحة على مستوى نفوذ العنصر الفارسي على الخلافة والخلفاء بداية من العصر 
العناني الأول وح تيان .هذا ظهر وا يو ع 
منها: تأديب أبناء الخلفاء. أو استخدامهم لدى الخلفاء كوزراء أو كتاب أو أمراء أقاليم نحو ومين ان 
3 ا إل حاتت أسماء تيوك اموا اياي 
لتقليد المتبع. بعل أن منحهم الخليفة المنتصور حى الإشراف على دور السكة وعلى كتابة أسمائهم على 
النقد. 00 الأصا ل في صك النقود وحق الإشراف على دور السكة هو من اختصاص الخلفاء وحدهم 
لكونها من أجل سعرة ة الخللافة وعلاماتها وعلى هذا النتحو سار التقليد اوبات :: لذلك تعد كتابة اسئماء 
البرامكة سابقة خطيرة في عهد الخلافة العباسية الأمر الذي عجل تعرضهم لنهاية مؤلمة. 


(1) انظر الدينار في النحف العراقي تحت رقم 1317 مس 
(2) جعفر: اسم جعفر ابن المنصور. وكان أميرا على الموصل عام 1146-/141ه 

5-6ؤ1932-55- نولنل أجعنا احاخث خآ ل سلانسصيطة أن نزم لق (3) 
(4)اين الفقيه- مختصر كتاب البلدان - تمفيق 6ل و0 عل دعل إج! مصر عام 18806م. الطبري: تاريخ الرسل ج١‏ ص 1١4١‏ ج؟1 ص84 5. ابسن 


خلدون : العبر ج"؟ ص 155 طبعة بيروت ص 54١‏ .681 .2 .(5)' :1 - ©010/.01:! طبعة بولاق ص1857. 


#اللانا بت 


الفصل الرابع...تعلور العسكوكات فير عهد الخلافة العباسية 


كذلك شهد عهد الخليفة المنصور استخدام الوحدات والأجزاء الصغيرة من النقد. إلى جانب الوحدات 
الكبيرة في الدينار والدرهم. وف ذلك دلالة على تنامي الاقتصاد الإسلامي. خاصة بعد أن استطاع توحيد 
أجزاء الدولة والقضاء على معظم المناوئين والمخالفين لدولة الخلافة العباسية. تم اعتماده سياسة محاسبة 
شديدة للولاة والأمراء وخاصة المشرفين على بناء بغداد. حتى بلغ من شدة محاسبته في هذا الجانب أن لقبه 
البعض بالدوانيقي''". «والدائق يساوي سدس الدرهم. والدينار يساوي عشرون درهماً». كذلك جاء هذا 
اللقب لكثرة استخدام الدانق والأجزاء الصغيرة من النقد في عهده هذا الخليفة. 
؟) نخلافة المهدي 16/8 -59اه 

بعد انتقال الخليفة المهدي من مدينة السلام إلى قصر السلام''' عام 51١ه.‏ ظهرت تماذج وطرز أخرى 
للدينار العباسي في عهده؛ جاءت تلبية لرغبته في تميز دنانيره الى سكت في مقره الجديد قصر السلام بدل مدينة 
السلام. فحملت دنانيره شكل هلال فوق مركز الظهر إلى جانب نقش اسم مدينة الضرب قصر السلام في منطقة 
غيسباذ إحدى ضواحي مديئة السلام. بدأ ضربها عام 1717 واستمر حتى عام 14١ه.'‏ ' هذا وقد سجل عهله 
استمرار تداول تماذج دنانيره» إلى جانب نماذج أخرى من عهد أسلافه الخلفاء (السفاحء والمنصور) بنفس النماذج 
التي كانت عليها سابقا. 


صورة دينار الخليفة المهدي في قصر السلام. 
) اللخليفة / اهادي : المهدي797اه - و /اأاشه). 


تم في عهده تداول نوعين من الدنائير الأول: كان على نفس النموذج من عهد الخلفاء السابقين لى'*' 
مع إجراء بعض التعديلاات عليها مثل إخفاء شكل الهلال على الدينار. 

النوع الثاني : يمثل الدنانير إلى 3 ضربها عام 484 ٠ااهاه‏ وقكل حمل النقذ أسم ثلائة من الأمراء وجاء 
على ثلاثة تماذج. 
(1) التقشبندي: صبح الأعشى جح ص 2475 477 '1717. 
(2) التقشبندي: الديناز الإسلامي ص 5. 
(3)الطيري ج” ص ١5‏ 0. التقشبندي: الدينار الإسلامي ص9؟. 
(4)التقشبندي: الدينار الإسلامي ص9". 
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الفصل الرابع...تملور المسكوكات فيا عهد الخلافة العباسية 

النموذج الأول: دينار ضرس عام 569١ه‏ وحمل اسم «علي) وهو علي بن سليمان بن علي العباسي 

5 وأخاء . )01 1 1 1 

النموذج الثاني: دينار صرب ( جهول العام) وحمل اسم (العلاء) وهذا الاسم غير معروف. لعله 
اسم «العلاء سن سعيدل) أو العلاء مولى هارون الرشيد أو غيره من أسماء الأعلام 2 عهد الخليفة الهادي. 

النموذج الثالك: دينار ضرب عام اه وحمل اسم ا ابن الخليفة الهادي. ضمن محاولة من 
جانب الخليفة لعزل أخيه هارون الرشيد من ولاية العهد استبداله بابنه جعفر, لم يحمل هذا الدينار اسم مدينة 
الضرب على اعتبار أن الدنانير الذهبية تسك دائماً في عاصمة الخلافة» وعلى ما يبدو أن هذا الدينار سك في 
العاصمة مدينة السلام وبأمر من الخليفة الهادي. لغرض إعلام الخاصة والعامة عن ولى عهذده الحديد. لكن 
هذا الأمر لم يتحقق واقعاً بسبب الوفاة المفاجئة والغامضة للخليفة نفسه. وقد تبيائنت و تعددت حول وفاته 
أن حجر عليها. وخلعه من ولاية العهد أخيه هارون وتعين ابنه الطفل جعفسر في ولاية العهد. لكن هذه 
الرواية الأخيرة تعتبر ضعيفة اعتمادا على أدلة منها: أن الخليفة اهادي فيما ذكر قبل وفاته أنه استدعى والدته 
واستسمحها واعتذر ها بقوله: 

'وقد كنت أمرتك بأشياء ٠‏ ونهيتك عن أخرى مما أوجبته سياسة الملك. ومن واجبات الشرع من برك. 
ولم أكن بك عاقاً. بل كنت لك صائناً وبر وأصلا؛ ''' هذا من جانبء كذلك فإن عاطفة الأمومة لا يمكن أن 


6) الخليفة هارون الرشيد - ٠/ا١‏ 197 ه 

بويع بالخلافة عام ١1١ه‏ ني ١5‏ ربيع الأول. في نفس اليوم الذي توفى فيه الخليفة الهادي. وقد تميز 
عهده بمميزات انفرد بها عن باقي الخلفاء سواء الذين سبقوه أو الذين جاءوا بعده. لأنها تعكس واقع وصورة 
الأحوال السياسية و الاقتصادية السابقة لعهده والمعاصرة له. والتى بدورها انعكست على كل مجالات الحياة 
في دولة الخلافة. وفيما يخص المجال الاقتصادي فقد ظهر هذا الأثر صادقاً على المسكوكات لتقوم بدورها 
السياسي والإعلامي. خاصة وأن هذا الخليفة اعتبر من أعظم خلفاء الإسلام في أبواب سياسة ميدان الدعوة 
والجهاد وثم سياسته الاقتصادية إلى جانب مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية في عهده هذا من جهة. إلى 
جانب الدور الإعلامي الذي أكد على إن الخليفة هو هارون الرشيد وليس جعفر ابن أخيه ال هادي من جهة 
أخرى. أما تظاهر التغير في عهد هذا الخليفة فقد جاءت مسكوكاته لأول مرة تحمل اسم ولقب الخليفة «أصير 
المؤمنين". تأكيداً لسلطته الشرعية-كخليفة للمسلمين-). وقد ظلت هذه الدنانير تحمل اسم الخليفة الرشيد 
حتى وفاته. وفيما يلي تماذج للدنانير التى تم ضربها في عهده والبى حملت اسمه ولقبه وفق ترتيب نصوصها. 
)ابن الآثير: ج17 ص57 الجهشياري: الوزراء ص178١.‏ 
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الفصل الرابج...تملور المصسكوكات في عهد الخلافة العباسية 
مركز الوجه: مركز الظهر 
لا أله إلا ما أمر به عبد الله 
الله وحده هارون أمير المؤمنين 
لا شريك له بسم الله ضرب هذا الديئر سئة سبعين ومئة () 
على الطوق: محمد رسول الله أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكما تم اعتماد اسم ولقب الخليفة هارون الرشيد حسب هذا النص «هارون أمير المؤمنين» على الدنانير 
لأول مرة. فإنه قد تم اعتماد ذلك النقش باسم الخليفة ولقبه على الدراهم الفضية لأول مرة أيضاً : مع العلم 
أن الخليفة المهدي قد سبق في هذا الجانب الخليفة هارون الرشيد منذ عام /9١ه‏ حيث نقش على الدراهم 
الفضية اسم ولقب المهدي لأول مرة عليهاء لكن الأقرب إلى الصواب بين الاثنين أن الخليفة هارون الرشيد 
سبق في نقش اسمه ولقبه على الدينار وليس على الدراهم الفضية. هذا ولتسهيل الدراسة حول تطور الدنانير 
في عهد الرشيد فقد تم تقسيمها إلى خمسة نماذج هي: 
النموذج الآول: دنائير ضربت في عهده على شكل دنانير سابقيه من الخلفاء «السفاح والمنصور 
والمهدي» وجاءت مجردة من ذكر اسم الخليفة. 
النموذج الثاني: دنانير ضربت على شكل دينار اهادي وبأسماء الأمراء والوزراء نذكر سبعة منهم: 
- دينار حمل اسم «علي» وهو علي بن سلمان العباسي) لعام ١/11ه‏ 
- دينار حمل اسم «موسى» وهو موسى بن عيسى بن موسى العباسي» لأعوام ١/1١ه‏ / 11/7ه 
هلااه /8ا١اه.‏ 
- دينار حمل اسم «عمر» وعمر غير معروف أهو عمر بن غيلان عامل مصر لأعوام 117ه حتى عام 
0ه.ء أم هو عمر بن مهران والي مصر عام 0ه 
: دينار حمل اسم ( داود» وهو داود بن يزيد بن حاتم المهلي والي مصر عام4/١1ه.170١اه.‏ 
- دينار حمل اسم "إبراهيم» وهو إبراهيم بن صالح بن علي العباسي والي مصر عام 115.ه 
- ديئار حمل اسم «خالد») للعام /ام ١‏ 
- دينار حمل اسم «جعفر»”'' اجعفر بن يحبى البرمكي» من الأعوام 117ه حتى عام 145ه بالتواصل 
ودون انقطاع . 
النموذج الثالث: دنانير ضربها هارون الرشيد أثبت عليها عبارات جديدة جاء فيها. 
على مركز الوجه والطوق: «ما أمر به الأمير الأمين محمد بن أمير المؤمنين» لعام 194١ه‏ وكذلك عام 
7ه بالتسلسل حتى عام /امماه. 
النموذج الرابع: دنانير ضربها هارون الرشيد وأثبت عليها عبارة جديدة هي «الخليفة/لأول مرة للأعوام 
لاماه 1894اه190١اها‏ ١9١ه2‏ ويقصل بها الرشيد. 


(1) شكل رقم 1 دينار محفوظ في متحف استنابول 
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الفصل الرابع...تصطور المسكوكات في عهد الخلافة انعياسية 


النموذج الخامس: دنانير ضربها هارون الرشيد نقش عليها اسم (هرون) لعامي 0٠14١هب١41١هه‏ 
و(هرون) المقصود به الخليفة هارون الرشيد. وهي مذكورة لأول مرة في مركز الوجه. 

نلاحظ مما تقدم حول تطور النقد في عهد الخليفة هارون الرشيد ظهور أسماء الوزراء خاصة من 
العنصر الفارسي على النقود. وهذا يدل على مدى أشر العنصر الفارسي على مركز الخلافة والخلفاء في 
العصر العباسي الأول. حتى أن بعضهم تولى بعض الاختصاصات التى هي أصلا للخلفاء. لكنهم منحوها إلى 
أهل الثقة والخبرة سواء من العنصر الفارسي أو غيره. 

أما فما بخص ظهور اسم جعفر بن يحبى البر مكي على الدنانير والدراهم فهذا يمكن تفسيره بأمرين 
الأول: المكانة التي وصل إليها جعفر البر مكي خاصة وأسرة البرامكة عامة عند الخلفاء العباسين» خاصة 
وإن جعفر كان المربي الأول هارون الرشيد: الأمر الذي دفع هذا الخليفة إلى تقريب جعفر باعتباره مسن 
خاصيته حيث استوزره وصيره مشرفا على دار ضرب السكة من عام ١٠1١ه‏ - حتى عام 197ه. وعلى 
مدن الضرب في مدينة السلام - والمحمدية «من الري». 

الأمر الثاني: تنازل بعض الخلفاء العباسين عن مهمتهم المباشرة على دور السكة. من حيث النظر فيها 
ومراقبة عيار الدراهم والدنانير إلى مشرف دار السكة. الذين وجدوا فيهم الإخلاص والثقة والخيرة. مع أن 
هذه الوظيفة هي من أولى اختصاصات الخلفاء ومن علامات الخلافة: لهذا وجدنا ذكر اسم مشرف السكة 
على الدنانير. وحول ذلك يذكر المقريزي أن: ' «هارون أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه. وكان 
الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير. وكان هذا ما نوه به اسم جعفر بن يحيى. إذ هو شيء 
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يتشرف به أحد قبله . 


في هذا النص يقرر المقريزي: ظهور اسم جعفر لأول مرة على المسكوكات في الدينار والدرهم. في حين 
لم يظهر اسم لغير اسم الخليفة قبل هذا العهد. لان السكة هي من علامات الخلافة. لكن المسكوكات كشفت 
عن حقيقة أخرى لا تتفق مع ما جاء به المؤرخ المقريزي. لذلك لم يكن جعفر البرمكي هو أول من ظهر اسمه 
على المسكوكات العربية بين سنة 1/5١1ه/‏ 57لام وحتى سنة 1/85ه/ 8307م وهي السنوات النى نصب فيها 
جعفر البرمكي وزيراً للرشيد ومشرفا على دار السكة. فقد سبق ذلك ذكر أسماء أخمرى على الدنانير 
العباسية قبل جعمر. بذأية من عام 5ه وهذه الأسماء مثل «على" سسنة ا/ااه/81لام. واموسى) في 
النستوانت او ل١/‏ 4 ىل الام . واعمرا في السنوات اا 77 هد / اممو 
داود» في سنة /ااهم/ مم.واموسى) مرة ثانية في السنوات اه .لام واإبراهيم» في سنة 
7ه !لام وأخيرا #*جعفر» منذ سنة 1/5١1ه‏ حتى سنة 1457ه. وفي ذلك دلالة واضحة في الردّ على ما 
ذكره المقريزي. لكن وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقد. 


ل مسي سملم صصص سم مه سس سس ين مب سم سس ا 


( 1 )المقريزي شذور العقود في ذكر النقود ص .١7 0١١‏ والبرامكة هم أول من خالفوا التقليد السابق وإشراف الخلفاء على السكة. وأصبح لخعفر أمر 
النظر في دور اللسكة. لذلك جاءت التقود حمل اسمه. 
(ل) انظر: الكرملي: النقود العربية وعلم الئنميات ص 7؟ 
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الفصل ائرا بع...تملور السصمسكوكات في عهد الخلافة العياسية 
1 

اعتقد بعض الباحثين بأن هذه الدنانير التى تحمل تلك الأسماء قد سكت في مصر وليس في مدينة 
السلام عاصمة العالم الإسلامي حينذاك. لأآن الأسماء المذكورة تشبه أسماء أمراء مصر في تلك الحقبة 
الزمنية إلا أن الحقائق التى سنوردها تدحض نسبتها لأي مكان غير العراق وهى : 

أولاً: كان الإشراف اللمباشر لسك المسكوكات وخاصة الدنانير منها للخليفة ودار الخلافة حصرا. 

وإن لم تحمل الدنانير اسم مكان السك فالمعروف بداهة أنها كانت تسك في العاصمة والمكان الذي يقيم 
فيه الخليفة. وقد أكد المؤرخ الطبري”'' هذه ا حقيقة بذكره أن الخليفة العباسي الملهدي عندما انتقل سنة 11١1ه‏ 
من مدينة السلام إلى قصر السلام نقل معه دار سك الدنائير والدراهم إليهاء وقد حملت الدراهم الاسم 
الجديد مكانا لسكها. لذلك فإن الدينار المضروب سنة ١1١ه‏ والذي حمل اسم جعفر لا يمكن أن يكون قد 
سك في مكان غير العاصمة مدينة السلام. وكذلك كان الحال مع الدنانير الأولى التى سكها الخليفة الرشيد. 

انياً: هناك العديد من أمراء مصر الذين لم تنفش أسماؤهم على الدنانير. أمثال مسيلمة ابن يحيى الذي 
تولى الإمارة على مصر سنة 11/7ه/ 89لام. ومحمد بن زهير الأزدي الذي تولى ولايتهاني ه شعبان عام 
ااه / 8م حتى سلة :/ااه/ لام وعبد اللّه بن المسيب بن زهير بن حميل الضبى تولاهافي ١9‏ 
ذكر أسماء الأمراء على المسكوكات - الدنانير إذا فلماذا أهملت أسماء هؤلاء الأمراء دون غيرهم؟!. 


الغا عضن الأمساء التي ظهرت على الدنانير مثل «داود) سنة 4ه فقد نقش مثل هذا الاسم انتفيا 
على الدراهم الفضية المضروبة با محمدية بإيران» وليس لدينا ما يشير على أن داود بن يزيد الذي تولى إمارة 
مصر سنة 1/5١ه‏ كانت له أي سلطة على المحمدية بنفس الوقت. وهذا ما حدث كذلك لجعفر سنة 
5ه/ ؟4لام فقد ظهر اسمه على الدنانير الذهبية وفي نفس السنة أيضاً ظهر اسمه كاملاً «جعفر بن يحيى) 
على الدراهم المضروبة با لمحمدية. 

رابعاً: الدليل الأقوى الذي يدعو للاعتقاد بأن هذه الدنانير مضروبة بمدينة السلام. هو ما ذكره المؤرخ 
المقريزي”'' نفسه والذي كان مهتما بمسكوكات مصرء فقد ذكر أنه عندما صير الخليفة هارون الرشيد 
الإشراف على السكة لجعفر البرمكى كتب اسمه في المدينتين (مدينة السلام والمحمدية) من الري على كلا 
الدنانير والدراهم ولم يذكر أنها سكت في مصر. 

خامساً: أكد المؤرخ ابن الأثير'”' أن جعفر لم يذهب إلى مصر عند توليته عليها بل أرسل إليها نائبأ عنه 
هو (عمر بن مهران) في 1١4‏ صفر من سنة 11/5ه وحتى ١9‏ جمادي الأولى من نفس السنة في حين نجد اسم 
عمر على الدنانير الذهبية في السنوات 17/7811/7.1175١ه‏ وليس في سنة 1177١ه‏ وهي السنة التي كان فيها 
فعلاً موجوداً بمصر. لهذا يمكن القول أنه من المحتمل أن تكون الأسماء الحتمل أن تكون الأسماء التي نقشت 


(1) الطبري: تاريخ ج١‏ ص١؟15-17.‏ 
(2) الكرملي: النقود العربية وعلم النميات ص47 
(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج5 / ص 56م 
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الفصل الزا بع...تطور المسسكوكات في عيهد الخكلافة العباسية 
على الدنانير العباسية في خلافة هارون الرشيد للفترة ما بين سئة --5ا١هه‏ كانت لها وظائف إدارية أو 
فئية في دار السك بمدينة السلام أهلتهم لأن يضعوا أسماءهم على الدنائير. 

هذا وقد استمرت الدنانير العباسية في خلافة الرشيد حمل اسم (جعفر) لفترة ما بين سئة ١175‏ وحشى سنة 
7ه. وفي 0 صفر من عام 141 / ١7‏ م أمر الخليفة هارون الرشيد بإعدام جعفر البرمكي بعد أن وصل حدا 
من الثراء غير المشروع إضافة لإظهاره عنصريته الفارسية. وخاصة بعد أن تجمعت لدى الخليفة الرشيد العديد من 
الأدلة والقناعة فجعلته يأمر بقتله وملاحقة أسرة البرامكة. بالقتل والسجن وهذا زعم باسم (نكبة البرامكة) 
تجاوزاً. هذا وقد تباينت المصادر التاريخية حول أسباب قتل البرامكة بين نسبتها إلى عوامل شخصية أو دينية أو 
سياسية أو اقتصادية: إضافة لزيادة نفوذ البرامكة. ثم عامل آخر أختص بجعفر البرمكي بعد سكه دنانير خاصة به 
على شكل ( مداليات) تزن الواحدة منها ماثة وواحد مثتقال. وقيل ثلاثماثة مثقال علمأ بأن وزن الدينار الشرعى 
مئة مثقال. ونقش على هذه الدنانير الثقيلة صورته حتى أن الشاعر أبو العتاهية وصف الدنانير بأبيات من الشعر 
حاء فيها: 

واصفر من ضرب در الملوك- يلوح على وجهله جعفر 

وني رواية أخرى تذكر بأن الشطر الثاني كان كالآتي: 

من هنا يمكن القول أنه ليس من المستبعد أن يكون السبب المباشر لإنهاء نفوذ جعفر والبرامكة هو سكه 
جهة. وكذلك من باب اعتباره منافساً للخليفة في الجانب السياسى والاقتصادي من جهة أخرى. 

كذلك لوحظ خلال فترة ظهور اسم جعفر على الدنانير الذهبية حمل بعضها اسم محمد الأمين ابن الخليفة 
الرشيد ابتداء من سنة 19١ه/‏ 30لام حيث نصبه والده وليا للعهد. هذا ويسجل أنه بعد مقتل جعفر البرمكي م 
تحمل الدنانير العباسية أي اسم عليها حتى نهاية حكم الخليفة الرشيد سنة 917١ه‏ / 4م باستثناء بعيض 
الحروف التى ربما رمزت إلى الحرف الأول من أسماء المشرفين أو الصناع على دور السك. 
") دنائير الخليفة الأمين 197 -98اه 
والأشماء الى حملتها في سبعة نماذج هي: 
)١‏ دنانير نقشت عليها عبارة "ربي الله؛ على مركز الوجه واستعملت لأول مرة عام 194١ه.‏ 


؟) دثائير حملت نص «الخليفة» وقد ظهرت في ضرب عام +اه. 
١])انظر:‏ النفشبندي. الدينار الإسلامي ص .1١ ١1١‏ 


5 


الفصل الرابع...تصلور المستوكات فئ عهد الخلافة العباسية 
*") دنائير حملت نص' (ربي الله - العباس») ظهرت في الأعوام 4 155.1560١ه.‏ والعباس هو (العياس 
بن الهادي)» والي العراق عام 97١ه‏ وربما الأصح أن العباس هو (العباس بن الفضل بن الربيع) مشرف 
دار الضرب. 
0( دنائير حملت نص "' «الخليفة الأمين» لأعوام 6ه / /7ا9١اهها.‏ 
0) دنانير حملت نص «الخليفة الآمين -- العباس» لعام 964١ه.‏ 
6 دنانير حملت نص "ريق الله - الأمين)» لعام ااه. 
7ع( دنانير ضربت على طراز دينار السفاح/ عام 1ه هذا وقد ضرب الأمين كل دنانيره على نفس 
النماذج السابقة في جميع سنوات حكمه. ولما استحكم الخلافة بينه وبين أخيه المأمون» حول النلاف نقش 
على دنانيره عبارة «الإمام أو الخليفة»"'' وحملت اسمه فقط على اعتبار أنه الخليفة الوحيد والأحق 
بالخلافة. 
أما الدنانير التى ضربها الأمين بين سنة .1941-1١90‏ فقد حملت اسمه ولقبه (الخليفة الأمين). وكان 
هدفها الأول الإعلان بأنه الخليفة الشرعي من جهة. ثم أتبعها بخطوة أخرى حينما حاول خلع أخيه المأمون 
من منصب ولاية العهد وتنصيب موسى ابن الأمين بدلا عنه. من جهة أخرى. وقد عكست المسكوكات هذه 
الأحداث؛: وسجلتها من خلال ذكر بعض المؤرخين”" بأن الخليفة العباسي الأمين سك دنانير ودراهم نقش 
عليها ألقاب ولي العهد الجديد بنصوص منها: «الناطق بالحق المظفر بالله؛ وبوزن عشرة مثاقيل بالنسبة 
للدنانير. غير أنه لم يُعثر على مثل نوع هذه المسكوكات لحد الآن. ومن باب الاحتمال ربما تكون قد صهرت 
من قبل المأمون بعد انتصاره على أخيه الأمين سنة +9١ه.‏ 
مع هذه التغيرات التى أجراها الأمين لم يعترف المأمون بهذا الخلع وتنصيب موسى ابن الأمين بدلا عنه 
عليها ألقابه واسمه مثل : «الخليفة» و«الإمام) قبل وصوله منتصب الخلافة. وخلال الحروب الدامية الى وقعت 
بين الأخوين واستمرت لما يقرب من ثلاثة سنوات. استطاع خلاها طاهر بن الحسين قائد جيوش المأمون قتل 
الخليفة الأمين في بداية عام /9١ه.‏ فأصبح بعدها المأمون خليفة لبلاد الإسلام دون منازع. 


) دنائير الخليفة المأمون / 194 -21718ه 
الأمر تعرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى كثير من الخلل» تباين بين تنازل من جهة الخلفاء إلى الثقاة 


والمقربين إليهم من الوزراء أو الولاة. وبين تجاوز بعض المقربين أو الوزراء في صلاحياتهم على صلاحيات 
الخلفاء أما استبدادأء وأما إظهارا لشخصياتهم الي ربما ارتبطصت بأغراض سياسية أو عنصرية أو لأغراض 


(1)الكرملي/ النقود العربية وعلم النميات ص44 


(3)الكرمليء النقود العربية وعلم النميات. القاهرة ١974‏ ص44 


ا 


الشصل الرا بع...تطلور المسكوكات قلي عهد الخلافة السنباسية 
أخرى. وقد توافق هذا الوصف خاصة في عهد الخليفة الأمين» الذي تميز عهده بعهد الصراع على الخلافة 
والسلطة مع أخيه وولي عهده «المأمون». حتى ظهر أثر هذا الخلاف على النقد بصورة عكست طبيعة الصراع 
الذي انتهى بأسوء نهاية من قتل المأمون لأخيه الخليفة الأمين. 
هذا نرى تنوعاً في عملية ضرب النقد على عهد الخليفة المأمون والتى تباينت. بين نقش اسم الخليفة 
ولقبه وصفته. وبين نقش ذكر اسم مدينة الضرب أو عدم ذكرهاء وبين أسماء عدد من الأمراء والولاة. وبين 
العبارات والنصوص الت حملتها. بحيث جاءت تماماً لصورة الواقع السياسي والاقتصادي لتلك الفترة. 
أما الدنانير الى حملت اسم الخليفة المأمون واسم مدينة الضرب. فقد ظهرت على الدنانير ابتداءً ممن 
عهده لأول مرة. خاصة التى سكت في مدينة السلام''' (بغداد) عام 194ه / وعام 144ه. أما الدنانير 
الأخرى التى ضربت في عهده وحملت اسم الخليفة ولقبه منها دنانير تعود لعام 147ه حيث حملت اسمه 
الصريح بنص ( الخليفة المأمون - عباد). وهناك دنانير أخرى لم تحمل اسمه الصريح بل حملت نص «الخليفة 
- الإمام» وهذا الدينار الأخير اختلف العلماء حول نسبته بين الأمين أو المأمون لكن الميل الأقوى أن هذا 
الدينار يعود ضربه إلى المأمون. لآنه استخدم عبارة الإمام''' في بداية عهده. وعلى هذا البناء جاءت معروفة 
باسمه عام 94١ه‏ «الإمام المأمون" خاصة أنها نقشت على الدنانير الذهبية في عهده لأول مرة. وجاء نقشها 
على أعلى مركز الظهر مرة. ومرة أخرى في أسفل مركز الوجه إلى جانب كلمة الإمام عام /191١ه.‏ 
وحول ذكر الدنانير الأخرى التى ضربت في عهده وحملت أسماء عدد من الأمراء نذكر منها: 
دنانير باسم عباد' '' ضربت عام 4147 01817 ١48‏ وحملت عبارة ( الخليفة المأمون - عباد). وعباد هو (عباد بن محمد 
البلخي) وإلى مصر عام 2195 1448ه. 
دنانير باسم المطلب'*'' ضربت عام 198. 149 ١٠٠ه‏ وحملت عبارة (الإمام الخليفة المأمون- المطلب). 
وهو المطلب بن عبد الله بن الهيثم الخزامي تولى إمارة مصر عام. 0149.144 ١٠٠ه‏ 
دنائير باسم العباس”*' ضربت في عام 48١ه‏ وحملت عبارة ( الخليفة المأمون/ العباس) وهو العباس بن 
موسى بن عيسى العباسي والي مصر عام 948١ه.‏ 
" دنائير باسم ذو الرياستين"'' ' ضربت ابتداء من عام ١98‏ -4١7ه‏ دون فواصل وقد حملت نص 
«الفضل ذو الرياستين - المطلب» والفضل هو ابن عبد الله بن سهل وزير المأمون - لقبه بهذا سنة 45١1ه‏ 
حيث كتب على سيفه من جانب (رياسة القلم. ومن جانب آخر رياسة الحرب) وقد قتل عام ؟١٠ه.‏ 


.47 إبراهيم + أرتوك كتالوك/ متحف استنابول ص 86 رقم‎ )]١ 
. ١47 (ل) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج؟" ص‎ 

)اين تغري بردي: النجوم الزاهرة ج؟ ص .١0‏ 

(4) النجوم الزاهرة: ج؟ ص80 .١‏ لين بول ج١‏ ص 156 
(5)النجوم الزاهرة ج؟. ص .15١‏ لين بول: ج١‏ / ص١‏ 
(6)النجوم الزاهرة. ج31 ص .١5١‏ الجهشياري: الوزراء ص ١٠‏ 55. 


الفصل الرابع...تعلور العسكوكات فى عهد الخلافة العباسية 


2 ب : اله 3 : 
دنائير باسم الحسن"' ضربت في عام ١٠٠ه.‏ وهو الحسن بن سهل أخ الفضل بن سهل «تولى ولاية 
العراق وقدم بغداد عام 489 ١ه)‏ 


دنائير باسم سليمان”'' ضربت عام ١٠٠ه.‏ وفق نص (سليمان-طاهر ذو اليمئين) وهو سليمان بن 
غالب بن جميل البجلي ولي مصر عام ١*اه.‏ 
دنانير باسم محمد ضربت في عام ٠7‏ اه. لعله هو محمد بن السري الذي تولى إمارة مصر عام ١١1ه‏ 


أو كان في ولاية أبيه 5 - 7١0‏ ه. 


دنانير باسم الإفريقي ضربت في عام ٠١6‏ 7ه - وهو اغير معروف). 

دنائير باسم السري' * ضربت في عام 7٠١‏ - 4١1ه.‏ وهو «السري طاهر ذو اليمنيين» وهو السري بن 
الحكم بن يوسف والى مصر من 7٠٠١‏ -0١٠ه.‏ 

دنانير باسم طاهر'*' ضربت في عام -0١٠ه‏ اطاهر السري» طاهر بن الحسين قائد المأمون 
ولقب نفسه بذي اليمنين. 

دنانير باسم الأمراء/ محمد بن السري *”' عام 5١٠ه.‏ تولى إمارة مصر عام 7١١‏ 5١٠1اه.‏ 

دنانير باسم عبد الله بن السري'' أضربت عام 7١١ -7١5‏ ه - تولى إمارة مصر عام 705 -١1اه.‏ 
دنانير باسم المنصور ضربت عام '"' ١١١ه‏ ( لقب أطلقه المأمون على عبد الله بن طاهر ذي اليمنيين. 
دنانير ضربت باسم أبو إسحاق”*' 4١١1ه‏ - ( محمد بن هارون الرشيد) والي مصر عام 5١1اه.‏ 


هذا وقد انتفويف عابي دثانن النانون الذهية افا نقد عضن الخور ته والغتارات اخديدة. فى 


الحروف أثبت على الدنانير منها - حرف [ع- سنة. ج-سنة]. لعلها تدل على رمز أو أسماء لمشرفين على 
دار السكة. وفي تباين واضح حول نقود المأمون الذهبية» وجد أن بعضها حمل اسم مدينة الضرب وبعضها لم 
يحمل اسم مدينة الضرب. كذلك يلاحظ تعدد دور السكة وانتشارها في كثير من العواصم الإسلامية الكبيرة 
خاصة بعد عام ؟1١١ه.‏ 


وفي يأب العبارات المستحدثة على الدنانير في عهد الخليفة المأمون نذكر منها: 


عبارة - «الإمام» لعام 145١ه‏ 948١اه.‏ 


(1) النجوم: ج؟ / ص؟١١‏ 

(2) النجوم: ج؟ / ص8١‏ 

(3)النجوم: ج7 / ص 156. لين بول: ج١‏ ص17 
(4)النجوم: ج7 / صا19. ١14‏ 

(5) النجوم ج” / ص 0117١‏ 178. لين بول ج١‏ / ص17. 
(6)النجوم ج؟ / ص١18.‏ لين بول ج١‏ / ص45 
(7)النجوم ج؟ / ص ه ٠١1-٠١‏ 

(5) النجوم الزاهرة ج؟ / ص "١1-7١6‏ 
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الفصل الرابع...تصور المسكوكات في عهد الخلافة السباسية 


- عبارة - «بسم الله الرحمن الرحيم""''. نقشت عام 94١ه‏ - ثم توقف نقشهاعام 5١7ه.‏ 
: عبارة - حرف في | ''' «بمصر في عام مائتين :23٠7٠١‏ أستخدم مثل هذا الحرف في عهد الخلافة الأموية 
عام كلاه وتوقف نقشها عام ١أمه.‏ 
2 عيارة - عدل - نقشت عام ١١١ه‏ - ربما قصد بها (صحة الوزن وجودة عيار الذهب). 
- عبارة (لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)' 'أسنة ٠1‏ 1ه. 
- عبارة - «ولو كره المشركون» ”*' نقشت لعام 7١5‏ - واستمر كتابتها كاملة حتى نهاية الخلافة العباسسية. 
وال جانها ع نقحي اسيم مدية العرب قي تصتوض لوق لوج وما كان الخال اللاراهي العرافية عند 
تعريبها عام 8/اه لأول مرةء كذلك استكمل نص الآية الكريمة:«محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق» ليظهره على الدين كله [ولو كره المشركون] وبذلك تم التشابه بين الدينار والدرهم في هذه العبارة. 
من خلال ما تم عرضه من بيانات حول تطور الدنانير في عهد الخليفة المأمون. فإنه يمكن تسجيل بعض 
الملاحظات عليها: 
اولاً: جاءت بعض الدنائير التى ضربت في عهده إنعكاساً واضحاً للواقع السياسي؛ وخاصة لمرحلة الصراع 
بين الخليفة وأخيه (ولي عهده). وقد تم رصد ذلك من خلال العبارات التى تم نقشها على الدنانير منها: في الأعلى 
نقشت كلمة «الفضل» بالإضافة إلى لفظ الجحلالة «اللّه». ف الأسفل نقشت كلمة «ذو الرياستين». وعلى الظهر فقد 
زيدت عبارة «لله الأمر' وفي أسفل المركز» وإلى جانبها تم نقش اسم مدينة الضرب «مصر)؛ مع العلم أن مكان 
الضرب تباين بين ذكره أو عدم ذكره. لكن عهد الخليفة المأمون شهد نقش اسم مدينة الضرب حتى قيل فيه أنه 
أول من فعل ذلك””". 
ثانياً: بعض الدنانير التى ضربت في عهد الخليفة المأمون. تناوب عليها نقش اسم الخليفة: أو لقبه؛ إلى 
جانب نقش اسم بعض الأمراء. 
كذلك نقشت عبارة «الخليفة» على مركز الوجه من الأعلى. وفي أسفل مركز الوجه تم نقش عبارة اسم 
الخليفة «المأمون' إلى جانب نقش اسم الأمير (عبدالله السري) وهو عبدالله بن السري بن الحكم تولى ولاية 


05) 


مصر عام 1 ١5ه-‏ ١ك‏ 


ثالثاً: بعض الدنانير حملت عبارة نقشت عليها لأول مرة بنص الك االكرية الل الام من فل ومن يمد 
ويومئذ بفرح المؤمنون بنصر اللّه' كذلك لم تحمل هذه الدنانير اسم الخليفة المأمون. ولا اسم أحد من أمرائه.'" 


(])لين بول: ج١‏ / ص45 

(2) لين بول ج١‏ ص 5ه 

)30 لين بول ج١‏ / ص 54. 

)04 النقشيندي: الدينار الإسلامي ص؛ 4. 10 

(5) مجلة الحوليات الأثرية السورية/, موضوع نقود مصادرة ص174. .١560‏ 
(6) الدينار الإسلامي ص؛ 1 

(7)مجلة الحوليات الأثرية السورية. موضوع نقود مصادرة ص710١.‏ 
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الفصل الرابع...تعلور المسكوكات فز عهد الخلافة العباسية 


زَابعا: ظهور 50 جديدة حملت اسم تقسيمات جغرافية ربما رمزت إلى اسم مدينة الضرب الني 
أصبح لها حق ضرب. اعتماداً لواقع جغرافي أو إداري معين منها: دنائير نقش عليها عبارة «المغرب» قصد بها 
المغرب والأندلس. كذلك ضربت دنانير نقش عليها عبارة «المشرق» قصد بها الميدان الشرقى لدولة الخلافة 
مثل (المحمدية؛ مرو » ومصر)"''. ١‏ 


0 - 55 ١/4( الدورالثاني:‎ 


تميز تطور النقود في هذه الفترة بأنه سار على نمط واحد'' طلية هذا الدور حتى نهايته. وقد أصبح 
نقش اسم الخليفة واسم مدينة الضرب أمرأ مسلماً به على جميع الدنانيرء كذلك استقر في هذا الدور وزن 
وقيمة وحجم وقطر الدينار على حالته السابقة» باستثناء شيء يسير من التغير أو الزيادة المحدودة التي لم تؤثر 
على الشكل العام القديم. هذا وقد حملت الدنانير أسماء الخلفاء إلى جانب ألقابهم. وكنى ولاة عهده وأسماء 
بعض الأمراء أو أسماء أصحاب دور الضرب. وفيما يلي عرض هذا التطور خلال عهد كل خليفة. 


- عهد الخليفة المعتصم 17١4‏ -1171ه). 


شهدت فترة حكمه استمرار ضرب الدنانير العباسية على نمط ونموذج الدينار السائد من عهد سلفه 
المأ موق وتم سكها في مدينة السلام ا(بغداد» عاصمة الخلافة؛ كذلك استكمل في عهد هذا الخليفة نص 
الآية الكريمة «محمد رسول اللّه. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله [ولو كره المشركون] ومن 
المعروف أن استكمال هذه الآية تم في عهد الخليفة المأمون عام 5١1ه‏ أيضاً.''' هذا وقد حمل الدينار في عهد 
الخليفة المعتصم اسمه حصراً دون ذكر أسماء أخرى إلى جانبه. 


4- الخليفة الوائق /ا١!‏ -77اه. 


#باض جيواموة ابر ويد 7ت الووا ااوي د رن حي يوان 
نموذج ونمط 00 ا 5-7 الخليفة «الوائق» 50085 مدينة و 6 
قْ صثئعاء عام هد حمل إلى جانب اسم الخليفة يماج أمراء مثل (اجعفر حب الرؤسان”. 


٠-دنائير‏ الخليفة المتوكل على الله ”7 --/41 اه. 
استمر في عهده: ضرب الدنانير الاهيية ايك فقط مع ذكر اسم مدينة الضرب. هذا إلى دنانير 
أخرى؛ حملت اسم الخليفة المتوكل في أسفل مركز الوجه وذكر اسم «أبو عبد الله)”"' وهي كنية ابنه وولي 


(1) النجوم الزاهرة ج١‏ ص67١151-1.‏ لين بول: ج١‏ / ص56. .5١‏ 

(2) لين بول جج١‏ / ص8 ٠١‏ 

(3) لين بول ج١‏ / ص8 ١١‏ 

(4) مجلة الحوليات الأثرية السورية ص 3150 الدينار الإسلامي النقشبندي: الدينار الإسلامي ص 210 45. 

(5) النجوم الزاهرة: ج7 / ص2309 اسم جعفر: والي إمارة اليمن عام ١11١ه‏ وهو جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط؛ أما الرويسان فغير معروف. 
(6) مجلة الحوليات الأثرية السورية» نقود مصادرة ص157١.‏ 

(7) النجوم الزاهرة: ج؟ / ص 159. 


0 


الفصل الرابه...تعلور المسكوكات ف: عهد الخلافة العباسية 


عهذه محمد المعتز. «المعتز باللّه» وقد نقة نقشت في أسفل مركز الظهرء واستمر ضرب هذه الدنائير على مشل هذه 
١-الخليفة‏ المنتتصر /51؟ 5ه( 

ضرب ديناره بسامراء. ولم يُعثر له إلا على دينار واحد حتى الآن. كذلك ضربت له دنانير أخرى حملت 
أسمهة واأسم ولي عهده العباس بن أمير المؤمئين نقشت في أسفل الظهر. ودنائير حملت اسمه إلى جانب اسم 
ابنه عبدالته ابن أمير المؤمنين نقشت في أسفل الظهر. 
١١‏ -المستعين م75 -١06اه‏ 

ضرب ديئاره باسمه''' فقط ونقش في أسفل مركز الوجه. 


١١‏ -المعتز 56١‏ -60ه؟ 


ضربت دنانيره باسمه فقط ولقبه (المعتز بالله أمير المؤمنين) نقشت في مركز الوجه. 


5 -المهتدي 700 105 
ضرب دنانيره باسمه فقط في مدينة صنعاء 1507 ومديئة السلام عام 700 ٠‏ 17805ه. 


١/4 65 -المعتمد‎ ١6 


ضرب دنانيره باسمه إلى جانب دنانير أخرى حملت أسماء بعض الأمراء مع بعض الألقاب. ومن 
الأمراء الذين ورد ذكرهم على الدنانير. جعفر' ''. والمفوض. «وجعفر هو ابن الخليفة ولقبه المفوض» ولاه 
الأقاليم الغربية (مصر + المغرب) ومنحه ولاية العهد عام 71/4ه . 
ه الموفق *' حملت الدنانير اسمه عام 551 -717/7ه «وهو طلحة أخو الخليفة المعتمد ولقب بالموفق»”” . 


ذو الوزارتين حملت الدنانير اسمه عام /7717. 71/5-1774ه وهذا اللقب أطلق على الوزير ٠‏ صاعد بن 
تخلد؟. 


المعتتضد اها" : هو أحمد بن الموفق ولقب بالمعتضد سنة ١/ا"ه‏ ولقب كذلك في خلافته. ومن أسماء 
الأمراء التى حملتها الدنانير (أحمد بن عبدالعزيز ابن أبي دلف عام 715ه). 


([)لافوا: ص77”8 :اضرب دراهم فضية وعثر على دينار واحد له. 

() مجلة الحوليات الأثرية السورية نقود مصادرة ص155١.‏ 

(3) ابن الأثير ج17 ص174. لين بول ج١1‏ ص158. الخلفاء: ص 7 ؟. مجلة الحوليات الأثرية السورية ص213757 التقشبندي: الدينار الإسلامي ص48. 
(5)الخلفاء: 747 ليت بول ج١‏ / ص55١.‏ 

(6) لين بول ج١‏ : ص7؟1١.‏ لافوا ص 52٠‏ 


2 01 


أما الألقاب التي اتنا دنانير الخليفة المعتمد منها: 
لقب: اذكوتكين '''774ه - وهو اذكو تكين اساتكين أمير قزوين. 
لقع دو الع سنة 518ه «غير معروف هذا الاسم».وكذلك وجدت على دنانير المعتمد 
النصوص التالية «الناصر لدين الله - المؤمن الله" 


5- الخليفة المعتضد - ١/4‏ -4م7اه 


ضربت في عهده عدة دنانير تباينت بين حملها لاسم الخليفة واسم بعض الأمراء. هذا إلى جانب دنانير 
أخرى نادرة حملت اسم الخليفة المعتمد خطأ لعام ١74ه“‏ /» وربما وقع هذا الخطأ بسبب تشابه الأسماء 
وتقاربها في الحروف. وكذلك وجدت دنانير أخرى حملت اسم جعفر بن المعتمد و شعيب و (جعفر - 
شعيب). واسم شعيب غير معروف. كذلك عثر على دينار يعود لعام ١ه‏ .. وقد حمل اسم أمير همذان 
عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف. كما شهد عهد الخليفة المعتتضد سك أجزاء من الدينار””' في النصف 
والعلف7" والربع'"". 


1 المكتفي 17960-848ه:تم في عهله ضرب دثانير حملت اسمه فقطء إلى جانب دنائير أخرى حملت 
اسم الخليفة وأسم ولده و الور" وهو «أبو الحسن القاسم بن عبد الله الوزير». 


4 المقتدر 7840 - ١٠7"اه‏ : شهد عهده ضرب دنائير متنوعة في نماذجها منها: 
دنانير حملت اسم الخليفة حصراًء إلى جانب دنانير أخرى حملت اسمه وأسماء بعض الأمراء وألقابهم منها: 
- دنانير باسم عميد الدولة''' ( الحسين بن القاسم الوزير). وكذلك تم ضرب اسمه على الدراهم عام 


شين 
- دنانير باسم أبو العباس'''' بن أمير المؤمنين «أحمد بن المقتدر ولقب بالراضي عند خلافته؛ ضربت عام 


“سه ١٠5(ه.‏ 


(1) الطبري: ج١‏ / ص 5560, لافوا ص١‏ 15. 

(2) لين بول ج١‏ / ص178١.‏ 

(3) لين بول ج١‏ / ص1715. لافوا رقم 761 مسكوكة رقم .٠١١١‏ مجلة الحوليات الأثرية السورية ص55١‏ 
(4) برلين ص17 7 مسكوكة رقم /الا6١.‏ 

(5)برلين ص"4 7 رقم 151/8. 

(6) لين بول ج١‏ ص ١74‏ مسكوكة رقم .7"8٠‏ 

(7) لين بول ج١‏ ص .١715‏ مسكوكة رقم ."8١‏ 

(8) لين بول ج١‏ ص177., الخلفاء: ص ١‏ 590. 

(9) ابن الأثير ج48 ص 4 لاء لين بول ج94 ص/ا/, 

(10)لين بول ج4 ص77 رقم 4 40. 

([11) يرلين ص557. لافوا ص 5!/9. لين بول ج١‏ ص١1١.‏ 


8 #8 سد 


ال ا ال تا وا ا ا 1 001 
- دثائير باسم الوزير أبو الحسن”''' «علي بن محمد بن الفرات الوزير' ضربت باسمه عام /91١ه.‏ 

- دنانير باسم يوسف بن ديوا دادا"'' «المشهور بأبي الساج» ضربت باسمه عام 141ه. 

- دنانير محمد بن على" وهذا الاسم «غير معروف» وقد ضربت باسمه عام ؟٠"اهء‏ 1٠اه.‏ 

- دنانير باسم أحمد بن علي”*' واسمه «غير معروف» ضربت لعام 4:اه 17اه. 

- دنانير باسم الفتح بن الأفشين مولى أمير المؤمنين ضربت عام 7١1ه.‏ 

- دنانير باسم مفلح ”*' اليوسفي مولى أمير المؤمنين ضربت عام ١7'ه.‏ ومعها بعض الأحرف مثل (د.ج). 


4 القاهر 7١‏ -7؟: ضربت في عهده دنانير حملت اسمه واسم ابنه أبي القاسم «عبد العزيز»''» وقد 
طبعت على هذه النقود عبارة جديدة استحدثها الخليفة القاهر «المنتقم من أعداء الله لدين اللّها. 

٠-الراضي‏ 559-5:تم ني عهله ضرب نقود حملت اسمه فقط. إلى جانب نقود أخرى حملت اسمه 
وبعض الحروف مثل نقش حرف«د.ح». 

١-المتقي‏ 4--7#": ضربت في عهده دنانير''' حملت اسمه فقط. وأخرى حملت اسمه والحروف 
الأولى من اسم ابنه «مر.ح». 

7 المستكفي 7177 - 1337385: ضربت في عهده دنانير حملت اسمه فقط الخليفة» ودنانير أخرى حملت اسمه 
ولقبه واسم ابنه”” أبو الحسن. 

- المطيع 4" - 51 ": أعتبرت دنانير المطيع جميعها بأنها تدخل في الدور البويهي''' ما عدا الدنائير 
النادرة منها الى نقش عليها اسم الخليفة في مدن كثيرة منها فلسطين وصنعاء وغيرها. 
أما الخلفاء الذين تعاقبوا على الخلافة بعد الخليفة المطيع «5؟ - )3"١‏ في تواترهم. من عهد الخليفة 

الطائع حتى أخر عهد الخليفة الراشد بالله: 

4 '- الطائع لله / “51 ١م01‏ 6 القادر باللّه - "81١‏ ؟817ه. 

75 القائم بالله 477 -/5451ه. ‏ /70-المقتدي بالله /451 -/1م4ه. 


(1)الخلفاء ص؟150١.‏ 

(2)ابن الأثير ج8 / ص 07. 

(3)ابن الأثير ج4 / ص”7. لين بول ج١1‏ / ص17 .١‏ 

(4)الأب أنستاس الكرملي النقود العربة ص .١170‏ ابن الأثير ج4/ ص "7 
(5) ابن الأثير ج48 ص ١لا.‏ /ال8-1/ الأخواص. 78٠‏ رقم .١١١5‏ 

(6) برلين ص 770 مسكوكة رقم 1781. 

(7) لين بول ج١‏ /, ص15١,‏ لافوا: ص .7١4‏ 

(85) لافوا: ص8١”‏ رقم 15758. 

(9) لافوا: ص 77١‏ رقم 1774. لين بول ج١‏ ص178. 


ا در 5 


الفصل الرا بع ...تصلور العسسكوكات في عهد الخلافة العياسية 
المستظهر بالله /541 -7١ه‏ ه. 59-المسترشد باللّه 0١7‏ / 04174ه. 


-"٠‏ الراشد بالله 01794 - ٠17ه:‏ فقد استمر في عهودهم ضرب الدنانير وفق النماذج السابقة من عهد 
أسلافهم. حيث حملت اسم الخليفة ولقبه. واسم ولاة العهد وكنا هم. وأسماء بعض الأمراء وكناهم» واستمر 
مثل هذا النموذج حتى عهد الخليفة المقتفي. الذي أعتبر ممثلاً للعهد السلجوقي بكل مؤثراته. 

-١‏ الخليفة المقنفي01:2- 006 تميز عهده عن عهد من سبقوه من الخلفاء بأن الدنائير الي ضربت أثناء حكمه 
دخلت في الدور السلجوفي. حيث استمرت هذه الفترة حتى وفاة سلطان السلاجقة «مسعود عام ا445ه). بعد هذا 
التاريخ تخلص الخليفة من نفوذ وتآثيرات السلاجقة عليه'''» فعاد وضرب الدنانير الذهبية باسمه واسم ابنه وولي عهده 
فقط؛ «يوسف الملقب بالمستنجد بالله). وفق عبارة ١عدة‏ الدنيا والدين أبي المظفر 0000 


الدور الثالت: همه --5 50" ه» 

ابتدأ هذا الدور من عهد الخليفة المستنجد بالله -- 056 واستمر حتى نهاية عهد الخلافة العباسية 
5ه. استمر في هذه الفترة ضرب الدنانير على طراز نماذج الدنانئير السابقة من حيث شكله وحجمه 
وقطره وعباراته ونصوصه. وفي أسماء الخلفاء المتعاقبين على الخلافة» في الاسم واللقب؛ وأسماء ولاة العهد 
وكناهم, إلى جانب أسماء وألقاب وكنى بعض الأمراء والولاة. و للدلالة على ذلك الوصف ما حمله الديئار 
الذي سك عام 7ه في مدينة السلام من: تزاحم النصوص والكلمات المنقوشة عليه حتى بلغ عددها « 
1 كلمة» رغم ضيق وصغر مساحة الدينار. وفي ذلك دلالة واضحة على أثر البويهية والسلاجقة على 
الخلافة والخلفاء وحتى على النقد بحجيث جاء على هذه الصورة. ومع ذلك فقد شهدت هذه الفترة تطورا 
محدوداً على النقود ظهرت في بعض التغيرات أو التعديلات التى أجراها بعض الخلفاء أو بعض المتنفذين على 
الخلافة والحلفاء» لكنها ظلت تمن الإطار العام في'اللشكل والتمنوذح للدينا العباسي.ععى :نهاية عهيد 
الخلافة العباسية. وفيما يلي استعراض بعض هذه التغيرات التى أحدثها الخلفاء.: 


؟ الخليفة المستنجد باللّه 066 --0575 ه: تم في عهده ضرب دنانير حملت اسمه فقط إلى جانب اسم 
مديئة الضرب عاصمة الخلافة «دار السلام -- بغداد. وقد جعل هذه الدنائير بأوزان خفيفة ومتلوعة 
وتوسع في قطره حتى بلغ ٠0‏ 'ملميترأ»”'". كذلك تم في عهده ضرب دينار نادر نقشت عليه عبارة الإمام 
وبوزن لا يزيد على المثقال؛ تم ضربه عام 0054ه / وعام 0505 ه في بغداد (مدينة دار السلام). 


77- المستضيء: 6168-15 ه: شهد عهده استمرار ضرب الدينار كما هو عليه في عهد الخليفة 
المستنجد بالله من حيث الوزن والقطر والنصوص للأعوام التالية 554-055 »ء ثم في أعوام ”لاه - 
4ه في مديئة الضرب (مدينة السلام) واعتبرت هله الدنائير نادرة ل 


(1) ليون بول: ج”. * 5. أحمد توحيد:77. 

(2) ليون بول: ج9. ص”87. 

(3)لافوا: 117 مسكوكة رقم 187 لوح . 

(4)لافوا: 977"؛ لين بول: ج١‏ / ص 154 مسكوكة رقم 1917. 


- لاع - 


الفصل الرابع...تمطور المسكوكات في عهد الخلافة العباسية 

”- الناصر - هلاه -؟77"ه. ضرب في عهده دنانير متنوعة منها من حمل اسمه فقطء. ومنها من حمل 
اسمه واسم ابنه بعبارة «عدة الدينا والدين أ عدر" وها كذلك دنانير حملت عبارات جديدة مثل 
«الحمد الله تم ضربها في عاصمة الخلافة بغداد. وداقوق واستمر ضبها على هذا النموذج للأعوام: 
05١84 . 0‏ 5295647. 0940 حتى عام 594/8ه. ثم أعيد ضربها بنفس النموذج 
للأعوام 707 تسلسلاً ودون انقطاع حتى عام ١77ه.‏ هذا إلى جانب دنانير أخرى نادرة تميزت بالوزن 
والقطر الخاص لعهد هذا الخليفة منها بالوزن الثقيل80١غم».'"‏ وقطرها الذي وصل إلى 5" مليمتراً 
أو نحوها في تميز سابق. 


ه- الظاهر 5277 -571: ضربت دنانير باسمه فقط في مدينة دار الضرب «مدينة السلام وعلى نفس 
طراز نموذج الناصر' '' لسنة 777ه. 


"١‏ المستنصر - 71> ٠18ه:‏ تميز عهده بظهور نموذجين من الدنانير. النموذج الأول: جاء على نمط 
دنانير سابقه لعهده ومشابهاً لطراز ما كانت عليه مسكوكات الخليفة الناصر. وأما النموذج الثاني 
الآخر: فقل 3 ضربه 5 مدينة السلام وأربل» بعضها جاء على الوزن الثقيل خلال الأعوام 557 إلى 
عام 77ه). وفي الأعوام التالية تتابعاً من عام 57 - 4 57ه دون انقطاع '*' 


0“- المستعصم (جمادى الآخرة ٠5605-514ه‏ ): تم في عهده ضرب دنانير في مدينة السلام وعلى 


نفس النموذج السابق من عهد الخليفة الناصر.. بعضها من الوزن الثقيل”' . وبعضها الأخر ظهرت عليه 
أثار الزخرفة والتزيين وقد تم حصرها للأعوام التالية ابتداء من عام 14١‏ تتابعاً حتى عام 550 دون 


6 1 سوس 3 نجام 
30 1 0 4 حي عام : 2 3 لي ب م . 

. -1- 0 0 7 جه : 4 8 : ١‏ 0 
م ل ا 
4 0 ال جا نه : 
لد ا 0 1 ا 2 
- 1 

3 : 0 ا 32 مم 1 رء» 


عسل 3 ينذا 
ب 8 1 
. سم إىأ 


صورة الدينار عباسي كبر إلى 4.0 أضعاف لوج ج 


(1) لافرا: ص54" لين بول ج١‏ ؛ ص .١74‏ 
(ل)لافوا ص 75”. لين بول ج١1‏ , ص 176. 

(3) لافوا ص ."5١‏ لين بول ج4 ' ص 46. 

(4) لين بول. ج١1‏ صصل1579. لافوا. ج١1‏ / ص77”7. 
اين بول. ج١1‏ ص158. لافوا. ج١‏ /, ص77"5. 


دارع نه 


الفصل الرابع...تطور المسكوكات فئ عهد الخلافة العباسية 
اا سس الى تلصو ف التصسحمم اصف . الس ص سنس الس لس م211 


دينار عباسي كبر إلى 6 ,4 أضعاف لوح ج 


تطور الدراهم فى عهد الخلافة العباسية 

لا كانت السكة من مستلزمات الخلافة وعلاماتها فقد اتجه الأئمة العباسيون لسك النقد منذ عام 
7ه .ء أي قبل نهاية الخلافة الأموية بعدة أعوام لما في ذلك من الأهمية الإعلامية والدينية والاقتصادية. 
لهذا جاء السك المبكر للنقد عند العباسيين في مرحلتها السرية كنوع من التمهيد لمرحلة الظهور وتلبية هذه 
لأغراض منها: استقطاب الأنصار إعلامياً للدعوة الجديدة كمقدمة لإعلانهاء كذلك لتلبية حاجة الدعوة 
وأنظمتها المالية الدقيقة منذ بدايتها. خاصة بعد أن حققت الدعوة العباسية انتصاراتها في الميدان العسكري 
عام 14١ه‏ في جبهة خراسان. لهذا لجأ قادة الدعوة إلى التبكير بسك نقود عباسية عام لا1١ه.‏ بدأو بضربها 
ضربها في مدينة جي ثم تابعوا سك دراهمهم في مدن أخرى رافقت نجاحاتهم العسكرية في أقاليم وعواصم 
ومدن أصبحت تحت نفوذهم منها: 

مديئة الري - رامهرمز -- الكوفة - ماهي - أصطخر - سابور - ومرو - وبلخ”''' وغيرها. وفي ذلك 
دلالة على ما حققته الدعوة العباسية من التنظيم والاستعداد الدقيق على الأصعدة العسكرية والسياسية. 
حيث أثمرت ثمرتها الناضجة سريعاً وفي زمن نسبي تقريبء قدّر بثلث قرن انتهى بقيام خلافة جديدة هي 
الخلافة العباسية عام 7١ه‏ باعتبارها الأحق في قيادة الدولة الإسلامية. 

في الجال النقدي وجد أن الخلافة العباسية بدات مبكرا في سك النقود. ثم جعلتها على مثل نماذج 
مسكوكات الأموية خاصة في السنوات الأولى من بداية عهدها. وذلك يعود لتقديمها تحقيق الاستقرار 
السياسي أولاًء ثم لحين البحث عن عاصمة جديدة للخلافة تكون عنواناً لخلافتهم ثانياً. لهذا جاءت 
المسكوكات في مراحلها الأولى مشابهة تماماً لنقود الأمويين باستثناء بعض التعديلات والتغيرات لغرض 
الإعلان عن قيام الخلافة العباسية الجديدة. في باب التغيرات حمل النقد نص الآية الكريمة «قل لا اسئلكم عليه 
آخر الا المودة في القربى) باعتباره يمثل شعار العباسية في مرحلة دعوتهم الأولى وللدلالة على أحقيتهم 
بالخلافة اعتماداً على قرابتهم لرسول الله يك ثم توالت التغيرات على النقود في مرحلة ظهور الدعوة 
ونجاحهاء بين التعديل أو التغير في نصوص الآيات أو استبدال العبارات بعبارات جديدة تظهر لأول مرة. 
كذلك شمل التغير ذكر اسم مدينة الضرب أو عدم ذكرهاء ثم التغير في اعتماد مدن الضرب خاصة في الفترة 
النتى رافقت نجاحاتهم السياسية والعسكرية. 


6] .م-1939 - عامسلا ناعم . /ز /هكآ 01 لللمأقلط - ع1 228 15 لحنلا ,84115 (1) 
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الفصل الرابع...تطور المسكوكات في عهد الخلافة العباسية 


هذا ويمكن القول أن الدراهم التى سكها العباسيون في بداية مرحلة دعوتهم الأولى منذ عام 1١١ه:‏ 
جاءت متشابهة تمامأ للدراهم الأموية في النموذج والشكلء. باستثناء حمل الدراهم العباسية طوقاً جديداً حول 
مركز الوجه. نقشت عليه الآية الكريمة «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»''' باعتبارها شعار 
دعوة العباسية في المرحلة السرية الأولى حتى عام 4؟1١ه.‏ وفي المرحلة الثانية الجهرية عبر هذا الشعار عن 
حقية العباسيين بالخلافة على غيرهم من العلوية والأموية اعتماداً على مبدأ الوراثة في الإسلام وعلى 
قرابتهم لرسول الله يديةِ. وعندما حقق العباسيون عام 17١ه‏ قيام الخلافة العباسية. سكوا دراهم مغايرة في 
النصوص لدراهم الأموية» فأبدلوا سورة التوحيد #الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدب بعبارة جديدة تظهر لأول مرة بنص «محمد رسول الله؛ كذلك اعتمد العباسون دوراً كثيرة ومنتتشرة 
لسك نقودهم مثل: البصرة - الكوفة - واسط - الحاشمية -- دمشق ثم مدن فلسطين ومدن أخرى عديدة في 
بلاد الشرق. هذا وقد أغفل العباسون ذكر اسم مدينة الضرب على دنانيرهم. خاصة في بداية عهدهم. 
وذلك بسبب عدم اختيارهم بعد عاصمة ملكهم. حتى اختطاط الخليفة المنصور مدينة السلام ( بغداد) حيث 
اعتمدت عاصمة رسمية لدار الخلافة العباسية حتى نهايتها. هذا وقد تباينت آراء المؤرخين حول تحديد سنئة 
انتقال الخليفة المنصور إلى العاصمة الجديدة بغداد (عاصمة دار الخلافة)» وحول بداية أول ضرب للدنائير 
فيها. خاصة مع وجود عدة دنانير مضروبة في بغداد لأعوام مختلفة بين عام 44١ه‏ 45١ه.‏ اه وعام 
4ه. لكن عثور المؤرخين ورجال الآثار على درهم مضروب في مدينة السلام (بغداد) يعود تاريخه لعام 
7ه . رجح عندهم اعتماد هذا العام كبداية لانتقال المنصور إلى بغداد. وعام بداية أول ضرب للدنانير 
فيها لعام 47١ه.‏ بهذا الدليل الثابت تم وضع حد للجدل الذي كان قائما بين المؤرخين حول سنة انتقال 
المنصور. من عاصمته السابقة (المهاشمية) إلى عاصمة دار الخلافة الحديدة (بغداد) دار السلام لعام 55اه. 
وفي نفس هذا العام كذلك تم ضرب أول نقد للعباسيين فيها. 

على ما يبدو أن الخليفة المنصور نقل إلى عاصمته الجديدة كل الفنيين والخبراء الذين عملوا بدار الضرب 
السابقة الهاشمية. إلى عاصمته العباسية الجديدة التى ظهرت فيها أثار تجويد السكة في مدينة السلام للعام /141ه. 
حيث ظهر سكها في أعلى مستوى من حيث الإتقان والدقة والجودة والتجديد. هذا وقد حمل الدرهم العباسي 
ثمانية عشرة دائرة صغيرة في ست مجموعات. كل مجموعة منها مكونة من ثلاث دوائر بشكل هرمي وهندسي 
نجمي في أسفل نصوص مركز الظهر. 

هذا ومن خلال متابعة تطور النقود العباسية وعلى الأخص منها الدراهم لأنها الأكثر في التداولء فإننا 
نرى من خلالها ما يعكس صورة لتطور مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية طيلة عهد 
الخلافة. لأن الدراهم حملت أسماء الخلفاء وولاة العهد والأمرا. وكذلك العبارات والنصوص التى لما 
دلالات سياسية معينة. وقد حملت الدراهم العباسية اسم الخليفة ولقبه بداية لأول مرة في عهد الخليفة الملهدي 
واسم وزيره إبراهيم . كما حملت الدراهم أيضاً اسم ولاة العهد والأمراء والوزراء. إلى جانب أسماء المشرفين 
على دار السكة. كذلك ظهر على الدراهم عبارات ونصوص بينت مدى مراقبة الدولة وإشرافها على دور 


(!) سورة الشورى: أية 17. ظلت هذه الآية شعار العباسين في المرحلة السرية حتى عام 178١ه.‏ 


عا مع بنذ 


الفصل الزا بع... لور النشسنتوتنائن: فشئ عهد الخكلاشفة انعباسية 

السكة لحدف تجويد العملة والحفاظ عليها بعيداً عن الغشء وتأميناً لاستمرار ثبات وزنها وقيمتها. منها عبارة 
بخ بمعنى جيد في الوزن والقيمة والتداول. وقد نقشت هذه العبارة على الدراهم العباسية لأول مرة عام 
4ه ثم تكررت عام 104١ه‏ وما بعدها. أما المالول السياسي للعبارات التى حملتها الدراهم مشل عبارة 
«للّه الحمد» فقد جاء نقشها بعد تحقيق الخلفاء العباسية النصر على الخارجين على الخلافة مثل (الزنادقة). 
ولدراسة تطور الدراهم العباسية أمكن تقسيمها إلى أربعة أدوار هى .: الدور الأول: مدا عام نحرن حتى عام 
4ه حتى عام 47 4ه. الدور الرابع: عهد مسكوكات السلاجقة عام /44 حتى سقوط الخلافة العباسية 
عام 01 ه. 


تطور الدرهم فى عفد الخلفاء العباسين 
الدور الأول 5١8-157‏ ه : ويشمل سبعة خلفاء ابتداءاً من أبو العباس حتى نهاية عهد الخليفة المأمون. 


)١‏ الخليفة أبو العباس ١5-١77‏ ه: 
جعل الخليفة أبو العباس همه الأول اتخاذ عاصمة جديدة بعيداً عن عاصمة الأمويين دمشق"''' إعلاماً 
ببداية الخلافة العباسية.ولهذه الأهمية جاءت إشارة أخيه السفاح بالعمل على اختيار عاصمة جديدة خاصة 
بالعباسيين» ومن باب التزام الخليفة بهذه النصيحة فقد نزل أولاً الكوفة حيث تم فيها بيعته بالخلافة. لكنه لم 
يكن على ما يبدو مطمئنا لولاء أهلهاء فتركها ونزل في مكان قريب منها عرف بهاشمية الكوفة التي أخذها 
مقراً لحاشيته عام 17١ه.‏ لكن الئاس ظلوا يسموا هذه المديئة (بمديئة ابن هبيرة) نسبة لوائي الأموية السابق 
على هذه المدينة. الأمر الذي اضطر الخليفة أبو العباس الانتقال منها إلى عاصمة جديدة أسماها (مدينة 
الأنبار) وهي تقع شمالي الكوفة على نهر الفرات. ويبدو أن هذه المدينة لم تعجبه أيضأء. فبنى مدينة لنفسه 
عرفت (بهاشمية الأنبار) أقام فيها حتى وفاته. وبخصوص ضرب الدراهم في عهد الخليفة السفاح فقد عثر 
على دراهم له مضروبة في البصرة تعود لعام 8ه وعام 0١1اه.‏ فيما يلي نماذج لما. 
نموذج'" درهم مضروب في البصرة عام 174ه في عهد الخليفة السفاح. مدينة الضرب البصرة - 174 القطر: 
06 امم ء الوزن: ٠٠‏ ,”غم وقد حمل العبارات التالية: 


الظهر محمد الوجه: ل إله إلا 
رسول النّه وحده 
الله لا شريك له 


الظهر: البصرة سنة أربع وثلثين ومئة الوجه: ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 


عل حي جلنات مؤلف من ثلاث حلقات 


(0)لازدي: تاريخ الموصل ص”1-7577؟57. 
)02( انظر: العش: كنزام حجرة ص ١‏ ش6. 61 . 
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الفصل الرابج...تملور العسكوكات في عهد الخلافة العباسية 


٠‏ نموذج”' درهم عباسى مضروب ف البصرة عام 65 ١اه.‏ يعود لعهد الخليفة السفاح وهو على نمط 
الدرهم السابق العام 5 ١ه‏ - ما عدا القطر: 6؟ملم. والوزن (97, ١غم).‏ واشتماله على حلقات 
خمس في الظهرء وحلقة متوسطة تتناوب ثلاث حلقات صغيرة في ثلاث مرات على الوجه. 


)١‏ خلافة أبو جعفر المنصور””“1068-175اه 

تميز عهده بخصوصية مواجهة كل التحديات السياسية الداخلية منها والخارجية . ثم جعل كل همه 
البحث عن عاصمة جديدة تليق بالعهد الجديدء وقد زاد هذا الاتجاه عند الخليفة المنصور بعد مهاجمة الراوندية 
«أتباع أبي مسلم الخراساني» لمكان إقامته و عاصمته المؤقتة «هاشمية الكوفة» حتى وقع اختياره إلى مكان 
بغداد' '' مدينة السلام. فاختطها في أحسن التقاسيم و انتقل إليها عام 47١ه‏ وأعلنها العاصمة الدائمة لدار 
الخلافة العباسية. لهذا التأخير الزمني المحدود في اختيار العاصمة حتى عام 557 ١ه‏ أرجع المؤرخون سبب خلو 
الدنانير العباسية المضروبة من عام 17١ه‏ - وحتى عام 147١ه‏ من نقش اسم مدينة الضرب عليها. لآن 
المعروف أن دار ضرب الدنانئير هي خصوصية حصرية لعاصمة الخلافة. ولما تأخخر اختطاط بغداد لعام 
5ه. فقد حملت الدراهم العباسية من عام ؟1١ه‏ حتى عام اختطاطها (457١ه).‏ أسماء العواصم المؤقتة 
الى أتخذها الخلفاء الأوائل مكاناً لإقامتهم ودار ضرب مؤقتة لنقودهم. مشل الأنبار- الهاشمية - البصرة - 
الكوفة ودمشق إلى جانب مدن أخرى. كذلك جرى تداول النقود الأموية بأشكاها ونماذجها مؤقتأ طيلة هذه 
الفترة مع إحداث بعض التعديلات والتغيرات المحدودة على الدراهم والدنانير الأموية السابقة. لغرض 
إظهار عهد الخلافة العباسية الجديدة على العهد الأموي السابق. هذا وقد جاءت التعديلات والستغيرات 
بأشكال مختلفة ومتنوعة. منها استبدال سورة التوحيد التى كانت منقوشة على الدراهم الأموية بعبارة محمد 
رسول الله» تميزأ للنقود العباسية. هذا وقد تم في عهد الخليفة المنصور ضرب دراهم متعددة طيلة فترة حكمه 
خاصة بعد اتخاذه بغداد عاصمة للخلافة ودار ضرب للنقد. إلى جانب دور ضرب أخرى وفق (الوزن 
والقطر) المتقارب والمتنوع. وقد حملت هذه الدراهم نصوصاً جديدة إلى جانب الأسماء والكنى وفيما يلي 
ماذج لبعضها '': 


(1)العش: كنزام حجرة ص١‏ 5. 07 / أنظر: النقشبندي: الدينار الإسلامي ص/7”7. 78. 
(2) لين بول: ج١‏ / ص 4 27 النقشبندي: الدينار الإسلامي ص77. 78. 
(3)التقشبندي. الدينار الإسلامي ص77 538. 


(4) أنظر: العش: كنزام آم حجرة ص؟07- .5١‏ 
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الفصل الرابع...تعلور المستودات فئ عهد الخلافة العباسية 


صحيفة المصددر اسم مدينم وشت 
كلسم سساسه 


وال أرقية 5ه -١64‏ 


ااه 
6 00 
-1-2- 20 سه 
دار الضرب) 


١١ 


3 صرب م تمت 
١5١*-١‏ 


ا كد ا سات عت الل ع 3 معي كه 


م١‏ : ما أمر به المهدي محمد بن أمير 
ص مدينة السلام ١57-١٠١.‏ : 55 
51١-594 4‏ +6 لاذل. 6ه للمه١)‏ 
*") الخليفة المهدي - 1١6/48‏ -594١اه‏ 


ضربت في عهده العديد من الدراهم المتنوعة في النموذج و الشكل والوزن والعبارات واسم مدينة 
الضرب وسنة الضرب. وقد جاءت هذه الدراهم متبايئة في الوزن والقطرء وتم سكها في مدن الضرب المنتشرة 
شرقاً وغرباً في بلاد الخلافة العباسية منها: أرمينية - أفريقية -- البصرة - العباسية - المحمدية - الري وجي. 
إلى جانب عاصمة الخلافة مدينة السلام - وقصر لسلام ابغداد». 


تميزت دراهم الخليفة المهدي بحملها للعديد من الأسماء والألقاب والعبارات الجديدة وأسماء مدن 
الضرب. ابتداء من اسم الخليفة ولقبه ومدينة الضرب وسنة الضرب. وأسماء الأمراء والوزراء والمشرفين 
على دار السكة. ودراهم حملت اسم مديئة الضرب وسنة الضرب إلى جانب اسم الخليفة ولقبه. الخليفة 
المهدي أول الخلفاء العباسيين في استحداث نقش اسمه ولقبه بنص ١‏ الخليفة المهدي) على الدراهم. حتى 
صارت سنة متبعة من بعده. وعندما انتقل الخليفة إلى قصر السلام عام 5717١ه‏ ظل فيها حتى نهاية حياته عام 
648ه. في هذه الفترة تم اعتمادها كدار ضرت للدراهم ( قصر السلام) باعتبارها دار إقامة الخليفة وعاصمته 
إلى جانب العاصمة الرئيسية بغداد. كما حملت دراهم المهدي أسماء أخرى لبعض الأمراء أو الوزراء أو حتى 
رما أسماء بعض المشرفين على دار السكة . كذلك جرى على الدراهم ب بعض التغيرات البسيطة في عهده. منها 
مثلاً في - عدد الحلقات تباين بين الزيادة أو النقصان على النماذج السابقة لعهده. وني العبارات ظهور 
عبارات جديدة حملت مدلولاات متائدة ننها كاذ : عبارة «لله الحمد) وقد نقشت على الدراهم عام 59١ه‏ 


اث 2 


الفصل الرابع...تصلور المسكوكات في عهد الخلافة السباسية 


ا 1 


« 


درأاهم الخليفة أبو عبدالله محمد المهدي '' 


رف 


ورد خطأ نصر بدل نصير'". 


| ص4" المحمدية.الري) صا |عسيةاارق ل رك د “00 إبخ بع يزيد خلفم ات بع يزيد خلفم ات 
4" 


(1)أنظر: دراهم الخليفة المهدي: العش: كنزام حجرة ص 1١‏ إلى ص /7ا8. 

(ل) انظر: العش: كنزأم حجرة. ص١47-571.‏ 

(3) الجهشياري: الوزراء. ص ١55‏ . ربما نصير: هو اسم المربي الذي أنفذه الرشيد لتعليم الهادي. 
(4) انظر: الطبري. ج9: ص47". ربما (خلف) هو خلف بن عبدالله تولى ولاية الري عام 554١ه.‏ 
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الفصل الرابع...تغلور الصمسكوكات فى عهد الخلافة العباسية 


أما نماذج الأمراء الذين نقشت أسماؤهم على الدراهم في عهد الخليفة المهدي. منهم 'يحيى خالد 
البرمكي والي أذربيجان بين عام 51-104١ه.‏ فقد تم ضرب دراهمهم وقق النماذج التالية: ٠‏ 


سئة 
المعدن/ مديئة الضرب القطر . 


أما الأسماء والعبارات التى حملتها هذه الدراهم منها: 
أرمينية / الخليفة المهدي/ ما أمر به/ هرون بن أمير المؤمنين/ حسن. ”" 
41 الخليفة أبو محمد موسى الحادي - ١594‏ -١1اه‏ 

جاء ضرب الدراهم في عهد الخليفة اهادي متنوعاً ومتباينأء تبعاً لتعدد مدن الضرب وتعدد سنوات 
الضرب حتى ف المدينة الواحدة» وكذلك متباينة في الوزن والقطر. وفي باب الأسماء والعبارات حيث جاءت 
متنوعة وقد حملت أسماء وألقاب متعددة. ابتدءاً من اسم ولقب الخليفة المادي. واسم وزيره إبراهيم» كما 
حملت هذه الدراهم أسماء بعض الأمراء وأسماء لبعض المشرفين على دور السكة. إلى جانب حملها عبارات 
ذات مدلولات مختلفة. كذلك جرى تغير في بعض الحلقات من حيث العدد والشكل. وفيما يلى بعضاً 
لنماذج دراهم الخليفة الحادي. 


(1) انظر: كنزأم حجره.ء ص ١5-لا43.‏ 95-1/4. 

(2) عبارة حسن اختلف في تفسيرها. هل هي اسم (حسن بن قحطبة) أو هل هي جيش بدل «حسن" بمعنى أنها سكت لصالح الجيش. لكن على 
الأغلب هي اسم (حسن) لأحد المشرفين على دار السكة. لأن حسن بن قحطبة لم يعرف والياً على أرمينية عام ١14‏ أو 74١ه‏ وكلمة جيش 
مستبعدة لأنه لم يجري نقش مثلها على الدراهم. 
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الشصل الرابع...تطلور المسكوكات في عهد الخلافة العباسية 


خححس حلقات مزدوجة مركزيا 


0 


) الخليفة أبو جعفر «هارون الرشيد ١١/٠‏ -97اه). 

جاءت الدراهم ني عهده صورة للأحداث السياسية من حيث تطوراتها الداخلية و الخارجية على السواء. 
هذا حملت دراهمه صورأ متعددة ومتنوعة ومتباينة. من حيث الأسماء والعبارات والوزن والقطر والنصوص وفي 
مدن الضرب المتعددة وسئوات الضرب التنوعة والمتعددة حتى في السنة الواحدة طيلة سنوات حكمه. 


(1)العش. كنزرام أم حبجرة ص 87-871 كلمة يزيد قسمت إلى قسمين قسم من المركز الأعلى يز- وقسم في أسفل الوسطى يد ٠‏ «هلأ الدرهم نادر؛ 
اكالعتن! كنزام حجرة: ص م 
(3)العش. كنزام حجرة: صم 
(4) في ذكر “إبراهيم” باد أسدم الوزير إبراهيم بن ذكوان الحراني الأعور الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة اهادي أنظر الجهشياري: الوزراء ص/71١-‏ 
14 

128-0.مم011.م0) .عصوعاة ع1[ ل9.م.ععع ممند ع1 لمد-195 .2 لاك ,مه ,لماعم لم000 (5) 
اعتبر لسترانج المحهاونية في العراق. وكذلك اعتيرها في آسيا الصغرى لكن الجغرافي حوقل: جعلها غربي جبل اللكام انظر صفحة .١1517‏ أما ياقوت 
الشمري فقد رافق لبه لع علن أن ا رونية في العراق وهو الأرجح انظر: معجم البلدان ج4/ 440 -885ة., 
(6) ذكر اسم #جرير» كما أورده الآثير في الكامل ج” ص 7١-٠ ٠‏ فقد نسبه إلى جرير بن يزيد والي البصرة في عهد الخليفة الرشيد. 
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الفصل الرأ بع...تملور المسكوكاتب نيا عهد الخكلافة السباسية 


في باب الأسماءم : فقد حملت دراهم الرشيد اسم الخليفة ولقبه «هارون الرشيد أمير المؤمنين» كذلك 
حملت أسماء ولاة العهد والوزراء والأمراء ومشرق دار السكة. والعبارات المتنوعة ذات المدلولاات السياسية 
والاقتصادية. خاصة في مجال تجويد النقد وحمايته من الغش مثل عبارة بخ بخ. 


- في أسماء ولاة العهد حملت الدراهم اسم الأمير: الأمين بعد أن نصبه الخليفة الرشيد وليا لعهده. 


- وني أسماء الوزراء الذين نقشت أسماؤهم على الدراهم نقش اسم جعفر بن يحيى البرمكي. وفيما يلي 


العبارات والأسماء والحروف 


مم 0 إبخ محمد رسول الله/ الخليفة هارون-روح” 


*# روح -هو روح بن حاتم المهلى والي افريقية بين عام آ/اا-ةلااه 
0 هم 1 , اعم 3 > 


1 روح 
مم ا بخ بخ 


محمد ر سول 
الله نبى 
رحيه 


نصر 
نصر: نصر بن حبيب المهلبى والي أفريقية بين سنتى 114-/11/1.ه 


الفضيل 


| الفضل: هو الفضل من روح حاتّ المهلى والي افريقية 11/1ه-1179 2 
! 0 3 ف 
1 
محمد رسول الله 
١‏ محمد بن أمير المؤمنين 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم/ الخليفة هرون 
ابن خريم -محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة هارون 
بخ 0 


اغم و (محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الرشيد/ ود 
النص-ود- قد تكون من أسماء مشرف دار الضرب اسم مشرف دار الضرب - 
وعلى الأغلب- كآود- أي إجازة الدرهم 


ك المعل تحدى يجحيى بن خالد البرمكى/ والي للرشيد عام ١١١ه.‏ 
له ١‏ 3 
له- اسم مشرف الغرب أو سلهم تفاؤلية-ووصف لحودة النقد 


(1)انظر: نماذج الدراهم من عام ال١.‏ حتى عام 6ه اللقشبندي: كنزام حعجرة - دراهم الخليفة هارون الرشيد من صفحة لالم- صفحة 7 .١٠١‏ 


)002( انظر: كنزأم حجره. ص/اة-؟ ,.٠١‏ 


5-01 


الفصل الرابع... تملور الصمسكوكات فى عهد الخلافة الهباسية 


(])الطيري ج٠ا.ص56-١0.‏ 


ا انظر كنزام ححرة. 5-81 .1١‏ 


06 مم 56 و 
”> ركف محمد رسول الله 
صلى الله علين وسلم 
ما أمر به الأمير الأمين 
محمد بن أمير المؤمنين 
2 
جعفر: جعفر بن يحيى البرمكي 
و: وصف للئقد أو بمعنى واف- أو وافر 
4*7 , ؟ و 
محمد رسول الله 


ما أمر به الأمير المأمون 
عبدالله بن أمير المؤمنين 
ولي عهد المسلمين 
بخ 
ولي العهد/ ابن الرشيد عبدالته المأمون ولي عهد ثان 
امم ادلا.؟ ود ميل الله 


ا 


محمد بن أمير المؤمنين 
0ك 3 ٍ 
محمد رسول 
ظ الله صلى ائله 
ظ عليه وسلم 
ظ بخ سعيد بخ 
مو سى : موسى بن عيسى ابن عم الرشيد تولى مصر الااهف ملاأاهب 84إاه 
سعيد: غير معروف 
ام رجا 
ظ محمد رسول 
الله صلى الله 
عليه وسيل 
الخليفة 
ظ الرشيد 
ظ 8 
ْ رجا: لعله رجا بن روح 
20 
بو لعله- يوسف بن راشد السلمى والى أرمينية ١1١1-١1/ااه‏ 
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العصل الرايع...نملور السصمسكوناب فير عهد انخلافة تعباسية 
") الخليفة أبو موسى/ محمد الآمين ١191‏ -198١ه.‏ 


ظهرت في عهد الخليفة الأمين العديد من الدراهم المتنوعة والمتعددة التى جاء بعضها استمرارا للنماذج 
السابقة لعهده. وبعضها الآخر جاء بصورة جديدة ظهرت من خلال حمل بعض الدراهم اسم الخليفة ولقبه 
«الخليفة الأمين» لعام ١‏ وعام /ا1اه. كذلك ظهرت دراهم جرى عليها إحداث تغيرات وتعديلةات 
للنماذج السابقة منها اختيار طوق جديد بنصاما أمر به عبد اللّه الأمين محمد أمير المؤمنين» ومنها استحداث 
عبارات جديدة أظهرت تطور الأحداث السياسية. خاصة مرحلة الصراع الذي حدث على الخلافة بين 
الخليفة الأمين وأخيه المأمون. فانعكست هذه الحالة على النقود وما جرى عليها من تغيرات في الشكل 
والوزن والطوق والأسماء والعبارات .منها من حمل اسم ولي عهده «موسى» في محاولة لتغيير ولاية العهد 
من أخيه المأمون إلى ابنه موسى. حيث منحه القاباً منها «الناطق بالحق- المظفر بالله؛ لغاية إظهاره و إشهاره 
كولى عهد لوالده الخليفة الأمين. هذا ويذكر أن دراهم نادرة تم ضربها لمهذه الغاية وقد جعل وزنها عشر 
أضعاف وزنها الشرعي القديم. و جاء فيها: 

دخ ع د في الككقلاب اللمسطر 


لكن مثل هذه الدراهم لم يعثر عليها وربما يعود سبب ذلك إلى أن الخليفة المأمون قد صهرها لما 
أصبح خليفة. كما حملت بعض دراهم الأمين عبارة جديدة بلص (ربي يه وكذلك [اسحناء لمشرفي دار 
5 220 


بوط ص لاسا لسعم لاطيتت 1 . وفيما يلي نموذج لدرهم مضروب من عهد الخليفة الأمين 


العبارات والأسماء | 
ا 11111ظ21 
بلخ |9“#0١ه‏ | امم 7 ١1,اغم‏ الله 
محمد رسول الله ؤ 
لاون حجبب 
ولي عهد المسلمين 
عبد الله بن أمير المؤمنين ظ 
ظ ثلاثا 
وقد تم اعتماد ضرب هذا الدرهم من عهد الأمين استدلالا لكلمة «ولي» التي وردت لمرة واحدة في 
عهده فقط. 


(1)انظر: العش: كنزام حجرة ص١٠‏ 
(2) انظر: 'عى. كنزام أم حجرة- ص١١٠١/‏ إسماعيل غالب مسكوكات قديمه ص00 
5810-6 87 .2 ]بام 
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الفصل الرابع ...تور المسكوكات في عبد الخلافة العباسية 
7) الخليفة المأمون 7١8-1١94‏ ه. 

لوحظ من خلال دراسة الدراهم التى ضربت في عهد الخليفة المأمون. تأثرها بالواقع السياسي السابق 
لمرحلة الصراع بينه وبين أخيه الأمين حول الخلافة وولاية العهد. لهذا جاءت دراهمه متنوعة متعددة عكست 
صورة الأحداث السياسية والاقتصادية السابقة لعهد أخيه الأمين. والأحداث اللاحقة في عهده. ففي مجال 
ضرب الدراهم جاءت على نموذجين: الأول منها جاء على نموذج العهد السابق من حيث الشكل والنموذج 
والعبارات. واسم مدينة الضرب وسنة الضرب. إلى جانب حملها لاسم الخليفة ولقبه. واسم ولي عهله 
وأسماء كل من الوزراء أو الأمراء أو بعض مشرفي دور السكة. أما النموذج الثاني: فقد استحدث فيه الخليفة 
المأمون: تعن التعذ بذك ا الواضحة تبعاً لمجريات الأحداث في عهده. طالت النصوص والعبارات 
والاسماء والطوق. ولما كانت مشكلة الخلافة وولاية العهد من أهم المشاكل التى واجهت الخليفة الأمين 
وأخيه المأمون. يك الذي انتهى بمقتل الخليفة الأمين الذي كان يمثل العنصر العربي. في 
مقايل أخيه المأمون المؤيد بالعنصر الفارسي والعلوية. 

لطبيعة الصراع وتعقيداته المتداخلة وجدنا الخليفة المأمون يلجا إلى أول تغير غير مسبق في حياة الخلفاء 
العباسين من جانب تعين ولي العهد. حين عين لأول 8 ولي عهده من العلويين دون الأسرة العباسية 
العوب ل احكو و توراه ثم قام تأكيدا لهذا التغير بنة بنقش اسم ولي العهد العلوي على دراهمه باسم 
:علي الرضأ» ابتداء اس ١٠٠ه.‏ وقدأيدهذالاتيجاه المؤرخين 
(الطبري» ' و(المسعودي). . حين ذكرا: أن الخليفة المأمون نقش اسم ولي العهد اعلي الرضا» على دراهمه. 
لكن نظرة المؤرخين اختلفت حول سبب هذ! التعين. بين اعتبار ذلك نوعاً من التكتيك السياسي المؤقت الذي 
فرضته عليه طبيعة الأحداث السياسة. خاصة بعد خروجه من حرب أخيه وقد تخلى العنصر العربي عنه 
بعدما وجدوا فيه تمثلا للعنصر الفارسي والأسرة العلوية. أو بين هذا الاختيار كونه إتجاهاً حقيقياً دون دوافع. 
لكن الأرجح حول هذه القضية أن هذا التعين جاء كتكتيك سياسي مؤقت أن هذا التعين جاء فرضته عليه 
الظروف السياسة في بداية عهده. وأصحاب هذا الرأي استدلوا بالدرا هم التى سكها الخليفة المأمون وحملت 
حملت .سم ولي عهد ه العلوي (علي الرضا). من حيث أنها جاءت محدودة وحصرية في دور ضرب معينة في 
امحمودية - بيشابور. > ومرو!. '. في حين لم تحمل الدراهم و لا الدنانير التى تم سكها في عاصمة الخلافة بغداد 
اسم ولي العهد العلوي. كذلك إستدل أصحاب هذا الرأي التراجع السريع للخليفة المأمون عن تعينه احد 
ولاة العهد من العلوية دون العباسية مدفوعا بأسباب منها: ثورة أهل بغداد على الخليفة بعد تعينه لعلي 
لرضا كولي لعهده. لآنهم اعتبروا هذا التعين علامة على خروج الخلافة من العنصر العربي الهاشمي إلى 
الأسرة العلوية المدعومة بالعنصر الفارسي. وهذا الأمر غير مقبول من الناحية الشرعية والعربية. كذلك 
اعتراض أهل بغداد والعنصر العربي قاض على ابقم ان نا الخليفة المأمون في مرو بين أنصاره من العلوية 
والفرس. بعيدا عن عاصمة الخلافة المركزية بغداد ذات الامتداد العربي. هذه الأسباب دفعت أهل بغداد 


١ ١؟ االصيري . ناريح لرسل والملوك 5 ص‎ 1١ 


0 و 
6 لسعو دك كه الذهت كنا ص 1٠١‏ 


الفصل الدا يع...تطور المسكوتكات فئئ عبهد الخلافة السياسية 
اسه سك ا ا ما اط 6 جه ها جه مكحف ل ات ل 6 ا .39ت د سح لس عا الس ا سسا سو ص يزاجي جو وي سات ا ايو ةاااااااااااا ا ا 


والعرب بالثورة على إلخليفة المأمون. ومناداتهم (لإبراهيم ابن المهدي) خليفة لهم ولقبوه بالمبارك كرد فعل 
على فعلة المأمون. الأمر الذي اضطر الخليفة للعودة على قرار تعيينه لولي العهد العلوي ثم العودة سريعا إلى 
بغداد والقضاء على ثورة عمه. وبناء على ما ذكر فإن دراهم المأمون في بغداد لم تحمل اء...م ولي العهد 
العلوي. وحتى بعد عودة المأمون لبغداد وإقامته في مدينة السلام. حيث لم تحمل الدراهم ولا الدنائير اسم 
الخليفة المأمون ولقبه ولا اسم ولي العهد العلوي. وقد استمر ضربها على هذا النموذج حتى وفاة الخليفة 
عام ١1ه.‏ 

في حين استمرت دور الضرب الأخرى في أقاليم دولة الخلافة تنقش اسم الخليفة المأمون ولقبه عليها. 
إلى جانب نقش أسماء بعض الأمراء. هذا التراجع جاء بعد دراسة دراهم تم ضربها في مدينة السلام عام 
3٠‏ و 4١٠ه.‏ وقد نقش عليها اسم «حميد»' . 


الدورالتانى: 4 -- اه 

تميز هذا الدور في عملية تطور الدراهم العباسية بأنه جاء استمراراً لنماذج سابقة وبخاصة النموذج 
السابق الذي يعود لعهد الخليفة المأمون. من حيث حمله اسم الخليفة ولقبه واسم مدينة السك وتاريخ 
الضرب. وفق نصوص حملت اسم الخليفة ولقبه بعبارة ١المفوض‏ بالله) للخليفة الموفق بالتله. وكذلك حمل 
ألقاب الوزراء مثل عبارة ذي الوزارتين التى نقشت "على مسكوكة الخليفة المعتمد عام 51 595ه. ومتفالقي) 
ولى الدولة - وعميد الدولة «على مسكوكات الخليفة المقتدر"'. ولقب المنتقم من أعذاء الله لدين الله على 
مسكوكات الخليفة القاهر عام 9#( 55 اها هلا وقل استمر صك الدراهم على هذا الطراز والنموذج 
حتى بداية الدور الثالث. الذي عرف باسم دور العنصر المسيطر على الخليفة والخلافة العباسية. من قبل 
العنصر البويهى الذي قيزت فيه المسكوكات بمميزات خاصة انفردت بها على غيرها من الأدوار السابقة. 
وذلك بسبب سيطرة هذه العناصر على الحياة السياسية الاقتصادية وكذلك المال والأعمال. 


الدووالثالت :هد «عصرالمسحكوكات اليويهيى» 

جاء العنصر الفارسى في هذه الفترة ممثلاً لدويلة بنى بوية' '' التى امتد نفوذها على بلاد فارس والعراق 
بداية. والتى جاءت كحركة مناهضة ورداً على النفوذ التركي الذي سيطر على الخلفاء والخلافة العباسية طيلة 
القرن الثالث المهجري. يرجع نسب الدولة البويهية إلى زعيم يدعى «بوية» وهو من إقليم الديلم في بلاد 
نجم هذه الأسرة بالظهور جلياً بعد إلتحاق أبناء بويه الثلائة (على»؛ حسن. حمد) بالأمير (مردوايج بن زياد 
الديلمى). الذئن استطاع السيطرة على منطقة طبرستان والد يلم وتغلب على نفوذ الزيدية في هذه البلاد. 
وبعد مقتل مردوايج على يد جنوده عام 1ه. وجد الأخرة الثلاثة فرصة مواتية لمد نفوذهم إلى أقاليم 
أخرى منها ٠‏ - شيراز -- وعراق العجم وخوزستان. ثم اتبعوها بمحاوللات أخرى متتابعة نحو بلاد العراق في 
(!) الطبري: تاريخ ج ص ٠١١7‏ وحميد هذا هو اسم أحد قادة جيش الخليفة المأمون. الذي وجهه للقضاء على ثورة عمه "إبراهيم بن المهدي». 
(2)حول ظهور دويلة بنى بويه انظر: ابن طبا طبا -- الفخري في الآداب السلطانية. 5 مسكويه: تجارب الأمم ج؟ صل 13 اندرو القاهرة عام 
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اد 


الفصل الرا بع ...تعلور المستوكات فى عهد الخلافة العياسية 
سنوات "737887١‏ “77 ه. مستغلين بذلك اضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية في عاصمة الخلافة 
العباسية وإقليم العراق خاصة: وتنافس الأمراء الأتراك و صراعهم حول منصب إمرة الأمراءء خاصة بعد أن 
عجزوا عن دفع أرزاق الجند وعن حفظ الأمن في البلاد. حتى أن أهل العراق سئموا هذا الحال وشعروا 
بعجز الأمراء الأتراك وعدم قدرتهم في الحفاظ على سلامة دولة الخلافة. فتطلعوا إلى منقذ وخلص لمهم من 
هذه الأوضاع المتردية. ومخلص لهم من ظلم واستبداد الأتراك. فوججدوا أن الأجدر بهذه المهمة هو القائد 
البويهى «أحمد بن يوبه» لذلك طلبوا إليه القدوم إلى بغداد ووعدوه بالتأييد والمؤازرة. من هنا تلاقت المصالح 
بين أهل بغداد الذين احتاجوا لمثل هذا الأمير القوي ليخلصهم من أوضاعهم المتردية؛ وبين طموح هذا الأمير 
المتطلع إلى دور مركزي على مستوى الخلافة العباسية. وقد سنحت له الفرصة في المحاولة الرابعة حيث دخل 
بغداد عام 4”اه. بعد استغلاله لهذه الفرصة لتحقيق طموحه في الحكم والاستقلال فدخل بغداد 
عام؛ “ا"اه. وقد اتبع تكتيكا سياسيا معينا بدأه بمبايعة الخليفة العباسي «المستكفي» طمعا في حصوله على الشرعية 
لحكمه كمرحلة مؤقتة ليس إلا. وتحت هذا الواقع أضطر الخليفة العباسي بالاعتراف بهذا الأمير ومنحه وأخوته 
الألقاب الشرعية والمناصب العالية. ومنح القائد احمد بن بويه «لقب أمير الأمراء «معز الدولة». 

لكن طموح هذا الأمير وإلى جانبه أخوته لم تقف عند هذا الحد. فتطلع إلى مركز الخلافة وسلطة 
الخلفاء. فبدأ في محاولة إقصاء الخليفة المستكفي واختياره للخليفة المطيع اعام 4" -- 00757 ليكون أداة 
طيعة في يده ورغبة في تحقيق أهدافه وطموحاته الكبيرة. التى وصلت إلى حدها الأعلى في محاولة تنصيب بنى 
بويه انفسهم خلفاء بدل الخلفاء العباسيين» غاية في إحداث زلزال سياسي عنصري غايته إقصاء الخلفاء 
العباسيين العرب أصحاب المذهب السنى عن الخلافة ونقلها إلى العنصر الفارسى صاحب المذهب الشيعى. 
لكن قش الله تفال جاء بغي تطلعاتهم حيث انبرض انم اللسلؤجقة الأتراك'السنتة كانهو عيد الفترة الببويفي 
بكل مؤثراته السياسية والدينية والعنصرية. 

من هنا نرى أن العنصر الفارسي البويهي استطاع السيطرة على الخلفاء والخلافة بداية من عهد الخليفة 
المستكفي المطيع. الطائع. ثم القادر. بحيث لم يبقى للخليفة سوى المظاهر الدينية» وقد لقب الأمراء البويهية 
أنفسهم ألقاباً رفعتهم إلى مستوى الخلفاء مشل لقب (ملك - شاهنشاه). لذلك جاء أثرهم واضحاً على 
مستوى السياسة والاقتصاد وخاصة في جال النقد '"ا 

في باب النقد وسكه جاء أثر الأسرة البويهية ظاهراً من خلال التغيرات التى أحدثوها ني الألقاب 
والأسحاءوتققن اتدمائهم لجان انما الحلفاء: كذلك في التضوض والغباراك:والطوق: واللورة والقطد 
بحيث نستطيع القول أنهم مثلوا مرحلة التطور الثالث للنقد الإسلامي. وللاستدلال على ذلك نماذج الدنانير 
والدراهم هذه الفترة. منها:دنانير ودراهم حملت اسم الأمير البويهي أحمد بن بوية «معز الدولة». وقد نقشت 
إلى جانب أسماء الخلفاء العباسيين' ''. وفي ذلك دلالة واقعية على مدى سلطة ونفوذ الأسرة البويهية في تلك 
الفترة. جاءت نصوصه كما يلي: 


)1 ) عبد الفتاح السرنجاوي: النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية. ص9 ١٠١‏ 
١ل‏ )السيوطي: تاريخ القلفاء. ص ١١١‏ حيث يذكر في أثر البويهة على النقد بقوله (وجددت له البيعة وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وغيرت السكة» 


)3 مسكويه تارب الأمم ج ١‏ ص86 ابن الآثير الكامل ج48 ص١7‏ ابن الحوزي. المنتظم ج1 5 
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الفصل الرابع...تملور المسكوكات فئ عهد الخلافة السياسية 
- دينار مضروب بديئة السلام سنة 4ه / 1516م 
لا إله إلا الله 
مركز الوجه:2 وحدة لا شريك له 
معز الدولة 
بويه 
يفرح المؤمنون بنصر الله 
لله 
المطيع لله 


عفاد اللولة 
بويه 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
ال 
وقد زاد نقش الأسماء والألقاب والكنى على الدنانير البويهية منها الدينار امروب بمدينة السلام مسنة 
6ه بنصوص هي كما يأتي: 
لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 
أبو علي 
عضد الدولة 
بويه 


3 
1-8 


لله 


(1) ابن الأثير: الكامل ج8/ /الا". ابن الجوزي المنتظمء ج7/ .74١‏ 


ان - 


الفصل الرا بيع...تطور العصسكوكات في عهد الخلافة العياسية 
محمد رسول الله 
مركز الظهر: صلى الله عليه وسلم 
الطائع لله 
أبو منصور 
عمدة الدولة 
وقد أضاف الأمير البويهي بهاء الدولة 71/4 -"107ه / 484 ١١--‏ ١1م‏ العديد من الألقاب في 
نصوص دنانيره منها: «الملك العادل شاهنشاه بهاء الدولة وضياء الملة وغياث الأمة أبو نصر)'''. 
ومهما يكن من أمر فإن ألقاب الأمراء البويهيين النى سطروها في نصوص المسكوكات فقد فقدت 
قيمتها. لآن الخلفاء أخذوا يسبغونها على أمراء آل بويه دوئما استحقاق وإنما أصبح ذلك من باب التقليد. وفي 
ذلك جاء قول الصابئ بهذا المعنى ؛لا جرم أن الرتب قد نزلت لما تساوت وسقطت لما توازت ولم يبق لها 
طلاوة يشار إليها ولا حلاوة يحافظ عليها حتى بلغني عن مولانا القائم بأمر الله - أطال الله بقاءه - قن قال لم 
تبق رتبة لمستحق» ‏ . 
أما الدراهم البويهية المضروبة بمدينة السلام فقد عكست المكر والخداع الذي أتبعه الأمير البويهي أحمد 
بن بويه لتثبيت أركان حكمه على حساب سلطة الخلفاء العباسيين. خاصة وأن المجتمع العراقي متكون من 
ثلاث عناصر رئيسية العرب وهم الأكثرية والأشراك والفرس وهم الأقلية. لهذا تم منح الخليفة العباسي 
المتكفى اند واه .وى غهده الالقاته والكنن المتعددة. حيث انعكست هذه الصورة على سك الدراهم التى 
شهدت ثلاثة نماذج متباينة في فترة أربعين يوم جاءت نصوصه كالتالي: 
لا إله إلا الله 
مركز الوءجه: وحده لا شريك له 
ابن أمير المؤمنين 
الطوق الداخلي: بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سنة أربع 
ود ثين وثلثمائة 
الطوق الخارجي: له الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 


١‏ )المتحف العراقي رقم الديئار ١7414‏ مس انظر شكل رقم 5١‏ و27 و”27. 
() الصابيء: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص١ ١5‏ 


الفصل الرابع...تملور المسكوكات في عهد الخلافة العباسية 
به 
محمد رسول الله 
مركز الظهر: صلى الله عليه وسلم 
أمام الحق 
المستكفي بالله 


عماد الدولة 
أبو الحسن 
الطوق: محمد رسول الله أرسله بالددى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 
النموذج الثاني: للدراهم البويهية المضروبة بمدينة السلام سنة 5 7ه نلاحظ أن أحمد بن بويه قد أضاف 
لقبه «معز الدولة» أسفل نصوص مركز الوجه. 
أما نصوص النموذج الثالث لدراهم البويهية بمدينة السلام سنة 5 “ااه ونصوصه جاءت, كما يلي""': 
لا إله إلا الله 
مركز الوجه: 2 وحلدة لا شريك له 
معز الدولة 
اسن 
بويه 
لله 
مركز الظهر: محمد رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم 
أمام الحق 
المستكفي بالله 
الدارس لهذا النموذج يلاحظ حذف اسم وكنية ولقب ( أبو الحسن محمد بن أمير المؤمنين) من نصوص 
مركز الوجه مقابل إضافة لقب وكنية ( معز الدولة أبو الحسين بويه). 
في المجمل يمكن القول أن المسكوكات البويهية لهذه الحقبة الزمنية تبين لذا صحة ما جاء في المصادر 
التاريخية من أن البويهيين لم يكونوا مؤمنين بأحقية بنى العباس في الخلافة. بل أن اعترافه م بالخليفة العباسي 
المستكفي باللّه وولي عهده. إنما كان مرحلة مؤقتة لغرض إتاحة الفرصة لأنفسهم بداية لتثبيت حكمهم الذي 


(1) ابن الأثير: ج418/9. ابن الجوزي: المنتظم ج177/8. 
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الفصل: ائرا بع ...تطلور المسكوتات فئ عهد الخلافة السعباسية 

كان متزعزعاً في بادئ الأمر. وعندما استتب لهم الأمر حاول الأمير البويهي أحمد بن بويه إبدال الخليفة 
العباسي المستكفي بالله بخليفة علوي. وقد أثبتت المسكوكات صحة هذا التوجه بعد حذف اسم ولقب وكنية 
ولي عهد الخليفة من نصوص الدراهم المسكوكة بمدينة السلام سنة 4 77. كما أن الخليفة العباسي المستكفي 
بالته كان قد خخُلع على يد الأمير البويهي معز الدولة بعد أربعين يوماً من دخول الأخير بغداد بطريقة مزرية لا 
تليق بالخليفة. وعلى هذا تعاقب الأمراء البويهيون على السلطة. وفي آخر عهدهم ساءت الأحوال وعمت 
الاضرابات التى انعكست على المسكوكات. في حين انشغل الأمراء البويهية منح أنفسهم الألقاب بدون حق 
ودون قدرة على حماية مناطق نفوذهم. الأمر الذي اضطر آخر الأمراء البويهية الملك الرحيم تقديم الطاعة 
للأمير السلجوقي (طغرلبك) الذي دخل بغداد يوم ١؟‏ رمضان سنة 4141ه / 5م فقضى على أخر 
ملوك البويهية وأعلن نهاية هذه الدولة حيث حلت محلها الدولة السلجوقية"''. 


مسكوكات السلاجقة 
السلاجقة قبائل تركية سكنت سهول تركستان في منطقة ما وراء النهر. وقد استطاع أمراؤهم القضاء 

على الإمارة البويهية سنة /1451ه/ 00١٠م‏ بقيادة طغر لبك الذي دخل مدينة السلام. بعد أن سادها 
الفوضى والضعف في عهد آخر الأمراء البويهية «الملك الرحيم». وبهذا دخلت الخلافة العباسية تحت هيمنة 
سلطة الأتراك السلاجقة. حيث مثلوا فترة تاريخية خاصة بهم. تركت آثارها على كل المستويات وبخاصة 
السياسية والاقتصادية. وفي سك السلاجقة للمسكوكات الذهبية «الدنانيرا والفضية «الدراهم' والنحاسية 
«الفلوس». وفق نماذج ميزت عهدهم. خاصة بعد أن تلقب أمراء السلاجقة بالعديد من الألقاب والكنى التى 
نقشوها على المسكوكات في عهدهم. منها الدينار المضروب بمدينة السلام سنة 0ه فجاءت نصوصه كما 
يلي : 

لا إله إلا الله 
مركز الوجه: وحده لاا شريك له 

الله أمير المؤمنين 

وولي عهده 

عون الدين 

ماية. 

المؤمنون بنصر الله 

لله 


١17ص‎ / ابن الأثير ج4 / ص8١ 4. المنتظم: ابن الحوزي جم‎ )10١ 
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الفصل الرا بط...تطور المسكوكات شي عهد الخلافة السباسية 
ظ محمد رسول الله 
مركز الظهر: صلى الله عليه وسلم 
السلطان الأعظم 
شاهنشاه 
محمد بن طغر لبك 


«* 


سيف انله 


بي 


الطوق: محمد رسول الله أرسله باللهمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون"" 


توالى سلاطين السلاجقة الأقوياء على السلطة حتى سنة ١١04ه‏ / 17١١١م.‏ وعلى كل مناطق نفوذهم 
حتى وفاة محمد بن ملكشاه. فخلفه ابنه محمود الذي بسط سلطته على مناطق السلاجقة كلها ما عدا خراسان 
التي سيطر عليها عمه سنجر سلطاناً عليها. وبهذا انقسمت دولة السلاجقة إلى قسمين قسم في خراسان وما 
يليها غرباً. وقسم آخر في العراق لُقبوا (بسلاجقة العراق) تمييزا لهم عن سلاجقة خراسان) في العموم تميزت 
مسكوكاتهم بحملها العديد من الألقاب الرنانة مثل: شاهنشاه وملك الإسلام التي اتغذها ألب أرسلان. أما 
ابنه ملكشاه(470 - 4/86ه / 917-10177١1م)»:‏ فقد تلقب بلقب «السلطان الأعظم معز الدين ركن 
الإسلام ملكشاه أبو الفتح». أما الألقاب والكنى التى نقشها محمود بن محمد على النقود وهو من سلاجقة 
العراق للعام 70-51١‏ ده / 07١1١0-1١1م‏ فقد وردت على دينار مضروب بمدينة السلام سنة 
ممم منها ( مغيث الدنيا والدين معز الدنيا والدين). 
السكىي الفاطميي 

ذكرت المصادر التاريخية أن الفاطميون بدأوا نشر مذهبهم بعيداً عن مركز الخلافة العباسية في بلاد 
المغرب الأدنى والأوسط وكانوا يعتنقون المذهب الاسماعيلي. وقد تمكن عبيد الله المهدي أول خلفائهم من 
القضاء على حكم الأغالبة في شمال إفريقيا عام 957 7ه/404م. ثم بدأ بعدها توسيع ميدان نفوذه على كل 
بلاد المغربء وقد اتخل عاصمته الأولى مدينة المهدية بالقرب من تونس مقرأ لدولته عام 08ه / ١47م.‏ ثم 
اتجه الفاطميون نحو مشرق دولة الخلافة العباسية وخاصة إلى ولاية مصرهء لما كانت تمتاز به من ثروات 
ولضعف حكومتهم الإخشيدية. حيث تمكن الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله فتح مصر وإخمضاعها على 
يد القائد جوهر الصقلي سنة 104ه/ 119م. مستغلا حالة الفوضى التي سادت مصر بعد وفاة الإخشيدي. 
وقد أعلنوا قيام الخلافة الفاطمية على مناطق نفوذهم. 

وعلى ما يبدوا أن الفاطميون سكوا دنانيرهم في مصر قبل فتحهاء لأنها كانت بمثابة الشعارات الدعائية هم 
لغرض استقطاب الأنصار حول دولتهم ودعوتهم الشيعية. منها دينار مضروب بمصر سئة ١74ه/107م‏ جاءت 
نصوصه كالتالي في الوجه: 


(1)الدكتور محمد باقر الحسينى: نقود السلاجقة رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة (غير مطبوعة ص5 2). 
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الفصل الرابج...تططور العصمسئوتكاتب فئ عيند الثلافة العباسية 


الطوق الخارجي: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
الطوق الأوسط: وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين. 
الطوق الداخلى : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


على الظهر: الطوق الخارجي نص عبارة: بسم الله ضرب هذا الدنير بمصر سنة إحدى وأربعين 
وثلاثماثة . 


الطوق الأوسط: دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد. 
الطوق الداخلى: المعز لدين انته أمير المؤمنين. 


يعد هذا الدينار دليلاً حقيقياً على أن الفاطميين سكوا دنانيرهم قبل دخوهم القاهرة بسبعة عشر عاما. 
لأنهم كانوا يشعرون بأن اسيتلاءهم على مصر كان قريب الوقوع وقد تحقق في شهر شعبان سنة 7048ه على 
يد جوهر الصقلي الذي اختط مدينة القاهرة. بعد هذا النصر نقل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله مقر حكمه 
من المغرب إلى القاهرة. طمعا في إسقاط الخلافة العباسية في مرحلة ثانية. لكن هذا النجاح قابله خسارة كبيرة 
للفاطميين. حيث فقدوا أجزاء من ممتلكاتهم في شمال إفريقيا وفي جزر البحر الأبيض المتوسط. كذلك 
أنفصل بعض عماهم عن دولتهم أمثال بتوزيري وبنوا حماد. في كل من تونس والحزائر. كما سقطت صقلية 
ومالطة في يد النور منديين. غير أن حكم الفاطميين لمصر وسورية جعلها مزدهرة بحيث نافست القاهرة 
عاصمتهم مدينة السلام - بغداد- عاصمة الخلافة العباسية . ثم أصبحت مدينة الإسكندرية مركرا تجاريا 
مهمأ للتبادل بين الشرق والغرب. هذا وقد توالى على حكم الدولة الفاطمية منذ تأسيسها وحتى سقوطها 
على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 8551ه, 1111م أربعة عشر خليفة تركوا آثارا جلية في الميدان السياسي 
والاقتصادي وهم: 


.١‏ عبيد الله المهدى 59/0 6ه 0984-9:4وم اه المستتصربات ‏ 459 لالمؤه 1”5 6ؤءام 
بجعي حو ع ل ل اح لي ري ل لح ع حا ا ل ومح م ل مد ات وت 
.7+ "الشائم باهر اننم اجن الا 5 0ض 1 قم | 4 الستغلى بام 441 318485948 اام 
لم م الل ل ا ارا 

المنصور | 
أب ب محص سب سج سس بج سجس بجي ب ص بس سا جا م.ج سج صصص يب ص تعب بج ص سج .سجس يي سجس مشج سي سس يد لاسب لت مس ا ل م لسع سات العسل اك 0 

4. المعز لدين الله 41" --50"ه "نه دلاام | .١١‏ الحافظ بأنه غم 1115م 
6. العزيز باه #58/(0-5مكه 2لم9و-45وم ‏ | ١١‏ الظافر بالشه 2442 -284ه 1١١24‏ 614١م‏ 0 
يي يي ل لت ا يت لت د عع بويع لحيس ا ممم د ف عد ل جع ةم 
51. الحاكم بأمر الله 451" -١41ه‏ 8495-١5دام‏ 37 الفات ماود -- 1427م مق 114 - الام 
ا ٠‏ 
الاح ب ب رحبي سس يي بي ب ا د لي احج ا ب ل ا كب مد الا ا ‏ ال ا اا ‏ ال ل ‏ ا ل ل ا 02 
0غ الظاهر بالله اخ 17 اي 1-1 ام ١4‏ . العاضد 063 الاكدها 1١١65١‏ الااام ش 


او وروا يي ببببببوياتاااداتت! ”تاكتك ست له سيم ميس خم عةلمي ا 2 3-8 تج عرد لواب لمشيو م ها 


في المجال النقدي سك جوهر الصقلي الدنائير (المعزية) منذ السنة الأولى لدخوله مصر وذلك من باب 
اعتبارهم أن المسكوكات هي أولى مظاهر سيادة الدولة. ومن تماذج دنائير الفاطميين لسنة 4ه. وهي السنة 
الأولى لدخوهم مصر ما يلي: 


الي ا سس سس سس سس ااا سس ا ل سس يي لاسي سي 
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الفصكل الرابه... تعلور الصعسكتوتات فئن عهد الخلافة العسباسية 


الوجه: الطوق الأول: محمد رسول الله أرسله بالحمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 

الطوق الأوسط: وعلي أفضل الوصيين ووزير خير المراسلين 

الطوق الداخلي: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

الظهر: الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدنير بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة 

الطوق الأوسط: دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد 

الطوق الداخلي: المعز لدين الله أمير المؤمنين. 

يلاحظ الدارس لنصوص الدينار الفاطمي أنه لم يتغير عما كان عليه السك الفاطمي في منصورية 
تونس. أما دنانيرهم التى سكت في مصر وسميت بالدنانير بالمعزية نسبة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله. فقد 
تم تداوها إلى جانب الدنانير الإخشيدية ودنانير الخليفة العباسي الراضي باللّه في مصر عند دخول الفاطميين 
ها. ولكن يبدو أن القائد جوهر الصقلي نح في امتصاص السكة غير الفاطمية بأنواعها من الأسواق الحلية. 
خاصة بعد أن سك الدنانير المعزية. هذا على الرغم من أن دنانير الخليفة العباسي الراضي كانت أكقر وزنا 
من الدنائير الفاطمية. لكن الفاطميون حملوا الناس على التعامل بدنانيرهم الجديدة بشتى الطرق. حتى 
غمرت هذه الدنائير الفاطمية بوفرتها كل الأسواق. وزاد في ذلك التداول تخفيض الفاطميين لسعر دينار 
الخليفة العباسي الراضي حيث جعلوا قيمته خمسة عشر درهما. في الوقت الذي حددوا فيه سعر الدينار 
الفاطمي بخمسة عشر درهما ونصف. كذلك إصدار الخليفة الفاطمي المعز لدين الله تعليماته إلى عمال الخراج 
بألا يتسلموا الخراج إلا بالدنانير المعزية - الفاطمية'"' لا شك أن هذه الإجراءات التى اتخذها الفاطميون 
أدت إلى ارتفاع قيمة الدينار الفاطمي خاصة بعد خفض قيمة الدينار العباسي الذي أخسر الناس كثير من 
أموالهم. كذلك جاء دخول الحكومة الفاطمية نفسها في هذه المضاربة اللقصودة ومن خلال شرائها الديئار 
العباسي بالسعر الذي حددته. فضلا عن نجاحها في قدرتها على سحب كل الدنانئير غير المتداولة. إن هذه 
السياسة الشديدة التي اتبعها الفاطميون جاءت لغرض فرض سكتهم باعتبارها مظهرا من مظاهر سيادتهم من 
حيف ومو تجانياء كن سظيرض مطاف ؤولة الذاؤة العاسة وشردها القديع على فسن خا صلة فين جو 
أخرى. 

غلب على الفاطميين اعتمادهم ضرب النقود الذهبية وفق نظامهم النقدي. غير أنهم سكوا القليل مسن 
الدراهم الفضية خاصة في أوائل عهدهم. ثم تلى ذلك اعتمادهم في السكة على نظام المعدنين( الذهب والفضة) 
خاصة في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. أما النقود النحاسية للفاطميين فلم يعثر لحد الآن على أي منها. 
لكنها على ما يبدو أنها كانت متداولة بقلة. حيث ذكرت بعض الوثائق البردية التي ترجع إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي أن أسعار بعض المواد وأجور العمال كانت تتم بأجزاء الدرهم كالقيراط وربما كان 
تقديرها بالفلوس لتسهيل عمليات البيع والشراء. 


(1) د. عبد الر حمن فهمي فجر السكة العربية ص5١"‏ 
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الفصل الرابج...تعلور العسكوكات في عه د الخلافة العباسية 
اللسكوكات الأندلسيىي 

تشمل لفظة الأندلس جميع المناطق الى حكمها المسلمون في أسبانيا. وقد خضعت هذه البلاد لدولة 
الإسلام في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على يد القائد موسى بن نصير الذي تولى قيادة الجيوش 
الإسلامية في إفريقية. حيث تمكن مع قادته الآخرين من طرد البيزنطيين من هذه البلاد ونجح في نشر الإسلام 
فيها. بداية من توجيه موسى بن نصير عامل الأموية على إفريقية (طريف) في أول حملة عسكرية نحو 
الأندلس. حيث سيطر على جزيرة سميت فيما بعد باسمه طريف. ثم أكمل القائد العربي (طارق بن زياد) 
والقائد (موسى بن نصير) عبورهم إلى أسبانيا سنة 97ه. وتم لهم فتح معظم بلاد الأندلس وخاصة مدنها 
الحامة قرطبة وطليطلة واشبيلية. وتتابع الولاة على هذه البلاد. وعندما تولى الحر بن عبدالرحمن الثقفي أمر 
هذه البلاد سنة 44ه. سك مسكوكات حملت في عهده اسم «الأندلس» لأول مرة في نفس هذا العام. وقد 
منح الخلفاء ولاة إفريقية حرية التصرف في إصدار المسكوكات بنفس طراز مسكوكات المشرق. وقد كانت 
الأندلس تتداول المسكوكات البيزنطية (الدنائير) ذات النصوص اللاتينية والشارات المسيحية وكمرحلة أولى 
لطبع هذه البلاد بالطابع الإسلامي بدأ الوالي موسى بن نصير بإضافة اسمه ولقبه كأمير لأفريقية بالحروف 
اللاتينية. واستمر ضرب النقد على هذا النمط حتى تم تعريب النقد (الدينار) في العاصمة قرطبة سنة 


( 


5ه/ ١٠لام.''‏ وتعريب الدراهم سنة 4 ١٠ه‏ والفلوس النحاسية سنة 48١٠١ه''"'.‏ ومن الناحية التاريخية 
مرت بلاد الأندلس بعهد الولاة الذي امتد من سنة 47 -78١هه‏ ثم تلتها فترة الإمارة (0-178:اه). 
ثم أصبحت الأندلس مركزاً للخلافة الأموية التى أعلنها عبد الرحمن الناصر 7٠0‏ -00ه ثم في آخر 
عهدها قامت دول الطوائف أثر سقوط دولة الخلافة عام 76٠‏ -488ه ثم جاء حكم المرابطين 484 - 
٠ه‏ ودولة الموحدين 14 -111هاثم دولة غرناطة التى أسسها بنو الأحمر 1 848-1ه وبسقوط 
غرناطة سنة 494ه/ 1547م زال الحكم العربي بالأندلس. ومن نصوص المسكوكات العربية المضروبة 
بالأندلس في الدينار والدرهم والفلس تماذج منها: 


الدينار 

بسم الله 

الوجه: الرحمن 
العم 

الطوق: فرت هذا الداضن: .الآ تلن من انحن وهة 
لا إله | 

الظهر: لا الله 
وحله 

الطوق: عنمة وشوك الله ]ازسله بالحدئ ودين اتدق» 


(1) د. عبد الر حمن فهمي فجر السكة العربية ص 46-87. 
17" .ولط 2.279 قل املظ عطوعةم أوعم . عللو؟ . [ 1 | (2) 


لت 


الس ا مولن الس الس متا ع 


في حين كانت نصوص الدنانير المضروبة بأفريقية تحمل نصوصا مغايرة لنصوص الدنانير في الأندلس 


وهي كالأتي: 
الله أحد الله 
مركز الوجه: الصمد لم يلد 
ولم يولد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الديئر بأفريقية سنة أربع عشرة ومية. 
لا أله إلا 
مركز الظهر: الله وحده 
لاا شريك له 
الطوق: عددة بوسيول اشن هلها ملق ووو للق لنيز ناسرف كله 


أما الدراهم العربية المضروبة في افريقية فقد حملت النصوص التالية: 


لا إله إلا 

مركز الوجه الله وحده 
لاشريك له 

الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بافريقية سنة ستين ومئة 
اله أحد الله 


مركز الظهر: الصمد | يلد 
ولم يولد ولم يكن 


له كفو أحل 
الطوق: غتينه رفيو ل للك | رمتللة الى ون الل الظوره عات الشين كله رتو 
كره الشركوة. 
الفلوس التحاسييم: 


الفلس: قطعة نقدية نحاسية مشتق من الاسم اليوناني. وأول الفلوس النحاسية المتداولة في دولة الخلافة 
الإسلامية. هي الفلوس الرومانية. وقد جاءت كغيرها من قطع النقود الأخرى الأجنبية» والتي كانت تحمل 
صورا وعبارات وإشارات ورموز في أصلها رومانية» وقد حملت على جهة الوجه صورة الإمبراطور وعلى 
الظهر حملت الحرف «784؛ والذي رأى فيه المؤرخون أنه يساوي 1٠١‏ نميا». هذا وقد استمر تداول الفلوس 
النحاسية الرومانية كما هي عليه في صورتها من مصادرها الأجنبية. وكماهي عليه في العبارات والصور 


إلا 


و...تملور المسكوكات في عهد الخلافة العباسية __ 


والرموز والإشارات وحتى في الوزن والقيمة. خلال عهد الخلافة الراشدة» عدا ماتم إضافته على هذه 
200 000 

حول تطور النقود عامة والفلوس خاصة. يمكن القول أن التطور حدث في القطع الصغيرة مبكرا 
وخاصة في الفلوس. من باب الكتابة بالحروف العربية. والعبارات التى أظهرت الدعوة والدولة الإسلامية 
الجديدة. إلى جانب اعتماد هذا النقد في التداول. وقد ظهر هذا التطور واضحاً من خلال الألفاظ العربية التى 
حملتها الفلوس مثل «طيب- جائز - واف» كذلك فإن هذا القطع النقدي الصغير تم سكه في معظم المدن 
الإسلامية دون تمحديد إلى جانب اعتماد مدن بعينها لصكه. وهدا جاء عكس ما حصل ف الدينار والدرهم. 

في عهد الخلافة الأموية تم سك الفلوس في عدة مدن منها دمشى وحمص ومدن فلسطين خاصة. وكأنها 
كانت أكثر دور الضرب تحديداً لضرب هذه القطع الصغيرة. 

في باب العبارات والنصوص شارك هذا القطع النقدي الصغير القطع و 0 
وعبارات البسملة والتوحيد التى حملها الفلس كما حملها الدينار والدرهم. 2 

في عهد الخلافة العباسية: استمر في بداية عهدها تداول | لنقد الأموي كما هو عليه في القطع الكبير والصغير 
على السواء. وقد تم سكها في جميع المدن الإسلامية. دون استثناء وهدا هو الذي ميز الفلوس النحاسية على القطع 
الكبيرة. وهذا الأمر يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب منها قلة قيمة هذه الفلوس. ثم تداوها الأكبر والمحدود في داخل 
الأقطار الإسلامية أو حتى داخل المديئنة على حد أقصى لم تتعداه. لأن هذه الفلوس أكثر تعرضا للتلف بسبب 
ميزة معدن صياغتها وكثرة تداوها بين الناس. 

وتي باب العبارا ت والتنصوص فإن الفلوس شاركت مثيلاتها من القطع الكبيرة في مل نفس العبارات 
والنصوص. بل حملت الفلوس في هذا المجال نصوص كتابية انفردت بها عما حملته الدنانير والدراهم وكذلك 
قيزت الفلوس على غيرها من قطع النقد الأخرى لأنها سكت بعدة طرز في دار الضرب الواحدة. وحتى في 
باب السنة الواحدة. 
أربعة نماذج تعود إلى عام ل51 ١ه‏ وهي السنة قبل الأخيرة من حكم الخليفة المنصور. وفيما يلي بعضا 
لنماذجها: 


0 ااا لاا 2 م 111ص 


(])الخطيب البغدادي - ناريخ بغداد ج١‏ ص١١‏ 


الال 


لا إله إلا 
مركز الوجه: اله وحده 
لا شريك له 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الفلس بمدينة السلام سنة سبع وخمسين ومئة 


مركز الظهر: يه 


عدل 
الطوق: بسم الله ما أمر به عبد الله عبد الله 
أهيرا المومتين اعد الله نب “3 
النموذج الثاني: اختفت عليه الندب الثلاثة التى ظهرت في أعلى مركز الظهر. 
النموذج الثالث: فلوس سنة 017١ه‏ انتقلت فيه كلمة عدل من أسفل نصوص مركز الظهر إلى أعلى 
نصوص الظهر. 
وفي النموذج الرابع. حذفت منه كلمة عدل من النصوص نهائيا. هذا ويضم المتحف العراقي فلسأً مضروباً 
بمدينة السلام سنة 51١1ه‏ وقد حمل ختما نقش باسم "سعيد». ويعتقد أن هذا الاسم هو (سعيد بن دعلج) 
أمير البصرة للسنوات 65١159-1اها2‏ الالا- هلالام. كذلك يدق أنهذا الفلسن انتقل من مدينة السلام إلى 
مدينة البصرة ولكي يصبح مقبولا هناك ختم باسم سعيد أمير البصرة. 
أما العبارات والنصوص الى حملتها الفلوس: فد اشتملت على عبارات دعائية حملها الفلس المضروب 
بمدينة السلام سنة 77١ه‏ في عهد الخليفة المهدي ونصوصه كالأتي: 
باليمن والسلم 
مركز الظهر: الخليفة 
المهديى محمد 
أمير المؤمنين 
وتنا 7 


(| المتحف العرافي رقم 447 مس مالظر شكل رقم 1" 
887-89 | عوط أولطمناقن )ا حل احن ل عط م لنمسناهم نالع طنو تطلظ ماعل كعممصاسكب 514 كع لتضدمط 5ع ,21 ) .«أمكه] (2) 


ع 


الفصل الرابع...تملور السسكوكات في عهد الخلافة العياسية 


ومن النصوص الدعائية الى حملها هذا الفلس هي (باليمن والسلم والسعادة). وعلى ما يبدو أن هذا 
الفلس كان قد سك بنفس السنة التي نقل فيها الخليفة المهدي مقر إقامته من مدينة السلام إلى قصر السلام 
بإحدى ضواحي مدينة السلام» وهناك رأى آخر جعل سك هذا الفلس في الرقة. وقد جاء سك هذا الفلس 
بهذه المناسبة متمنين فيها للخليفة المهدي (اليمن والسلام والسعادة) في مكان إقامته الجديد. في هذه العبارات 
دلالة واضحة على دور المسكوكات في أنها أصبحت وسيلة سياسية وإعلامية. لعبت فيها المسكوكات 
النحاسية دورا مهما ظهر أثره في النظام النتقدي لمصر في عهد المماليك في القرنين السابع والثامن الحجري/ 
الثالث عشر والرابع عشر الميلادي. حتى أضصحت الفلوس كأنها العملة الرئيسية للبلاد يحيث أصيحت 
مرتبات الموظفين وأجور العمال تحدد وتحسب بالفلوس. وأيد هذا الانجاه المقريزي بقوله: «أن الذي اسستقر 
أمر الحييور علية بإقليع مضع فى العد القلوين خاضة ممغلر نهنا عرفا عن المبعات كلياين اضننات 
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التخائمىي 
ارتبط تطور النشاط الاقتصادي وأساليب التبادل الإنساني بمراحل بيئة الإنسان وتقدمه. وتطور خدمته بحيسث 
بدأ مرحلته الأولى بالجمع والالتقاط. ثم انتقل إلى مرحلة الصيد واستئناس الحيوان ثم مرحلة الزراعة والاستقرار. 
وفد رافق هذا التطور تطور ممائل في أساليب التبادل. حيث بدأ نشاطه الأول بالتبادل البسيط. ثم أسلوب المقايضة. ثم 
السلعة الوسيطة. إلى أن كانت هداية الله تعالى إلى معرفة الإنسان للمعادن النفيسة؛ واستخدامها كمسكوكات قيمية في 
مجال التبادل ثم استخدام وحدات النقد كوحدة قيمة. باعتبارها مرحلة عالية في التقدم البشري. 


تبين من خلال هذه الدراسة أن أول ظهور لفكرة المسكوكات واستخدامها في عملية التبادل كانت في بلاد 
الشرق. وبمخاصة بلاد الرافدين. حيث اعتبرت هذه البلاد أول حضارة إنسانية اهتدت إلى استخدام الأقراص الدائرية 
الشكل كمسكوكات ذات أوزان معلومة في عملية التبادل والنشاط التجاري. وتلتها في هذا المجال الحضارة الليدية 
الأواسط آسيا» التى يرجع إليها الفضل في ظهور أول مسكوكات على شكل وحدات نقدية أعتمدت كوحدة قيمة ثابتة 
في عمليات التيادل'''. 

أما المرحلة الأخرى المتقدمة في مجال النشاط التجاري وأساليب التبادل. فترجع على الأرجح إلى الحضارة الرومانية. 
النبي ها الفضل في ظهور أول فكرة لاختراع النقود واعتمادها كوسلية في عمليات التبادل بعد اعتمادها وحدات نقدية ذات 
قبمة ثابتة. ابتدأ التعامل فيها داخل الإمبراطورية الرومانية ثم انتشرت في كل أقاليم العالم آنذاك. 

أما بلاد العرب القديمة فقد ظهرت فيها مؤشرات دلت على استخدامها كل أساليب التبادل القديمة التى مرت 
بها البلاد الأخرى. حتى توصلها إلى مرحلة عملية استخدام النقد امحلي والأجنى في مرحلة مبكرة ننسبياً. وفي ميدان 
استخدام المسكوكات النقدية فقد غلب عليها تأثرها بالتأثيرات الأجنبية. خاصة اليونانية والرومانية التى تجلت في 
الشكل والنموذج والقالب والعبارات والنصوص والنقوش التى حملتها. 

تداول العرب قبل الإسلام أنواعاً مختلفة من النقود. بدأت بالعملة العربية ا محلية القديمة. إلى جانب العملات 
الأعوقية خاصة الخبشية. لم الساسانية والرومانية. وقد جاع ذلك بحكم طبيعة العللاقات التجارية القدذيمة القائمة سين 
بلاد العرب والدول المختلفة في تلك الفترة. 

ف مرحلة بداية الدولة الإسلامية ١اصدر‏ الإسلام!. تداول المسلمون بداية النقود الأجنبية المختلفة على مثل 
مناجم المعادن النفر لنفيسة وعدم توفر الخبرة في مجال السكة. 

يعود الفضل لأول خلفاء الإسلام توجها نحو فكرة إصدار نقد إسلامي وأول محاولة لتوحيد قيمة النقسد 
للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. حيث بدأ باعتماد روز خاصة على النقود الأجنبية المتداولة في بلاد 
الإسلام. لغرض تميزها في التداول في هذه البلاد دون غيرها. كذلك شهد عهده أولى محاولات الإعلان للدولة 


(1) .5 لاه هوذ1 .لغ عماصمةا 
يذكر هيردوت في الإلياذة - أن أهل ليديا- هم بين أوائل الناس الذين استخدموا مسكوكات معمولة من الذهب والفضة وعليها نقوش» ويعد 
ملكه. أرديس - عام وه-55١‏ فى. م2 أول من سك مسكوكات محروفة في التاريخ. 
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الإسلامية وعقيدتها. من خلال إحدائه التغيرات على النصوص والرسوم المنافية لعقيدة الإسلام على العملة الأجنبية 
الساسانية «الدرهم الفضي" والبيزنطية في الدينار الذهي. وعلى هذا النهج الديني والاقتصادي اقتدى بقية الخلفاء 
(عثمان وعلي رضي الله عنهم)؛ بنفس الخطوات المتقدمة نحو إحداث تغيرات وتعديلات على العملات الأجنبية 
المتداولة في ,لاد الإسلام. لكن هذه العملة ظلت مصادرها أجنبية في شكلها ومضمونها وقالبها ونموذجها العام ضمن 
تعديللات إسلامية ظلت محدودة نسبيا. 

أما عهد الخلافة الأموية فقد شهد بدايتيه إحداث تغيرات وتعديلات على النقود الأجنبية المتداولة في دولة 
الإسلام؛ وقد جاءت استمراراً لمحاولات سابقة لكنها كانت أكثر تقدماً. على الرغم من كونها ظلت محدودة وبسيطة 
في ظل استمرار تداول العملات الأجنبية كما هي من مصادرها. لهذا يمكن القول أن ما جرى على النقد الأجنبى من 
تغيرات لم تخرج عن كونها محاولات أولية متقدمة تم استكماهفا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. 


لقد أجمع المؤرخون على اعتبار الخليفة عبد الملك بن مروان أنه أول خلفاء الإسلام إستحداثاً للنقد الإسلامي 
العربي الخالص من كل التاثيرات الأجنبية؛ وأول الخلفاء اعتمادا للدينار الذهبي كقيمة احيتاطية للنقد. وبذلك يعد 
أول اقتصادي عالمي في هذ! الجانب. 

تباينت المراجع والمصادر العربية حول ذكر اول شخصية ضربت نقداً إسلامياً خالصاً. بين من ذكر أن الخليفة 
معاوية بن أبي ل د الدنانير والدراهم ''' وبين ذكر آخرين أن عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب 
ح هو أول: من ضرات الدنانير والدراهم'' '. لكن هذه الروايات لم تعتمد على أدلة عملية تؤيد صحتهاء إلى جانب عدم 
العثور حتى الآن على دنانير أو دراهم تعود نسبتها لمعاوية أو لأولاد الزبير من جهة.أخرى. في حين تم العشور على 
دنانير مضروبة باسم الخليفة عبد الملك بن مروان تعود لعام 5لاه. وقد حمل صورة الخليفة بهيئة المتقلد لسيفه على 
الطراز البيزنطي وهذا الأمر بدوره يعتبر أن كل من معاوية وعبد الله بن الزبير. ومصعب بن الزبير قد ضربوا الدراهم 
على الطراز الساساني. بمثل الدراهم التي ضربها الخلفاء الراشدون من قبل.'" ويذلك اعتمدت ضصمن الحاولات 
الأولية لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة أول ضرب نقدي في في الإسلام. من هنا ظل الاعتقاد والإجماع على الخليفة عبد 
الملك بن مروان باعتباره أول الخلفاء المسلمين ضرباً للنقود الإسلامية الخالصة. التى تمت وفق مراحل عملية حقيقية 
بدأت في الدرهم عام 'الاه. وني الدينار عام :لاه حتى ظهور أول دينار ودرهم عربي إسلامي خالص عام /الا - 
4ه 

حول نقش أسماء الملوك أو الأمراء أو الخلفاء أو غيرهم على النقود المتداولة في بلاد الإسلام. وجد بداية أن 
الدراهم في عهد الخلافة الراشدة وفترة الثلث الأول للعهد الأموي. قد شهدت هذه الحقبة نقش أسماء الأكاسرة على 
الدراهم المضروبة على الطراز الساساني. كذلك حفل العهد الأموي ظهور بعض الدراهم التى حملت أسماء بعض 
الخلفاء/ أو الأمراء أو الثأثرين على الخلافة الأموية. منها : 


دراهم حملت أسم الخليفة معاوية , بن أبي سقيان بنص (معاوية أمير المؤمنين». 


عوعم - 


ودراهم حملت اسم الخليفة عبد الملك بن مروان بنص «عبد الملك - أمير المؤمنين» ودراهم حملت اسم الأمراء 
ين - مثل درهم عبد الله بن الزبير (بنص عبد الله أمير المؤمنين). أما الدراهم الأموية اللتىي جاءت بعد مرحلة 
التعريب فعلى الأغلب لم تحمل أي اسم للخلفاء أو الأمراء. حتى أن الشك قد دخل حول الديئار الذي حمل صورة 
الخليفة عبدالملك بن مروان لا فيه تعارض واضح لتحريم الإسلام للتصوير. 


والثاثر 


هذا ومن باب أولى يمكن اعتبار هذا الدينار أنه الوحيد الذي يدخل ربما ضمن مراحل التعريب الأولي التى 
بدأت عام 4لا بحيث لم تشهد مراحل التعريب بعد هذا التاريخ وجود أي صورة حتى كمال التعريب عام 4/اه. 
استد لالة بشكل الدينار المعرب الذي جاء خالياً تماماً من اران وحتى من ذكر أسماء الخلفاء تقيدأً بالاعتبارات 
الدينية من جهة. وكذلك توافقا مع سياسة الخليفة عبدالملك بتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي من جهة 
أخرى. 

أما عهد الخلافة العباسية فقد شهد نقش أسماء الخلفاء والقابهم وأسماء ولاة العهد والوزراء والأمراء وحتى 
أسماء مشرني دار السكة على الدنانير الذهبية. وني باب العلامات والإشارات المضروبة على طراز الدراهم 
الساسانية. فقد تم تعديل أ و حذف كثير من الأشكال والرموز والرسومات خلال مراحل حركة التعريب النقدي. منها 
. النجوم. الأقمار. النقط والحروف والعبارات البهلوية. واستعيض عنها بالحلقات والنقط على الدراهم الأموية 
الإسلامية. لتتوافق مع الاعتبارات الدينية من جهة. ومع الاستقلالية السيادية لدولة الإسلام من جهة أخرى. 

أما نقش اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب على الدنانير فقد جاءت في المشرق خالية من ذلك. لأن المألوف 
هو اعتماد عاصمة الخلافة دار الضرب الحصرية والرسمية المخولة بسك النقد وتداوله بحكم كونها رمزاً للخلافة 
الإسلامية وسيادتها ومركزيتها. هذا وقد استثنيت بعض مدن الضرب البعيدة لكن وبموافقة دولة الخلافة ورغبتها منها 
مثلاً: أفريقية وعاصمتها القيروان وبلاد ا 0 الخلافة. وهذا الأمر ظل محصورا 
الحصر في الدراهم المضروبة على الطراز الساساني التي سمح بضربها في العاصمة وفي مدن أخسرى منتشرة في أقاليم 
دولة الخلافة. وقد حملت اسم مدينة الضرب وتاريخ الضرب بالحروف البهلوية بداية. ثم استعيض عنها بال حروف 
العربية بعد مرحلة التعريب. 

أما في مجال دور الضرب المعتمدة فإن الثابت في ضرب الدنائير تكون خاصة وحصرية بعاصمة الخلافة. وفي 
مجال ضرب الدراهم فقد جاءت متنوعة ومنتشرة ابتداء بعاصمة الخلافة ومدن الضرب الأخسرى المصرح لما. إلا أن 
بعضاً من دور الضرب تميزت بأهمية ظاهرة على غيرها من مدن الضرب الأخرى خاصة في حال نخصصها بسك نقد 
معين. أو في محال اعتمادها كدار ضرب لأقاليم بعيدة عن ميدان المشرق. وخير مدن الضرب التى مئلت هذا الاتجاه 
بعد دمشق مدينة واسط التى تم اعتمادها كمدينة ثانية في سك الدراهم على مستوى بلاد الخلافة الإسلامية. استدلالاً 
بتداول وانتشار مسكوكاتها في بلاد الشام وأفريقية والأندلس كذلك اعتمادها كدار لسك الدراهم الأموية الأندلسية 
والأأم يفي لاني هانق الث ايفن (الأتدلتى وافر رفيا افتدد الا بالتشابه الظاهر بين الدراهم الأموية المشرقية 
والدراهم الأموية الأندلسية والأفريقية في الشكل العام والقالب باستثناء مميزات محدودة وبسيطة انفردت بها الدراهم 
الأموية (الأندلسية والأفريقية) مثل علامة الهلال. 


أما أجزاء الوحدات النقدية وأضعافها للدراهم المضروبة على الطراز الساساني. وعلى الرغم من اختلاف 
أوزانها فهي من المثقال فما دون. فلم يشهد عهد الخلافة الراشدة وجود مثل هذه الأضعاف أو الأجزاء النقدية أثناء 


دك د 


عمليات التبادل. كذلك فإن الدراهم الأموية المضروبة على الطراز الإسلامي الخالص. لم تشهد وجود أجزاء أو 
أضعاف للوحدات النقدية. حيث جاءت الدراهم على الوزن الشرعي المقدر )١5(‏ بأربعة عشر قيراطاً أي ما يساوي 
(7,9486 ) غرام. وفي عهد الخلافة العباسية فقد تم ضرب الدرهم الطبري بوزن نصف وزن الدرهم البغلي أي 
(نصف متقال).''' 


في مجال الصور والرسومات التى حملتها الدراهم. فإن الأمر الشرعي في عقيدة الإسلام يحرم التمائيل والصور 
الإنسانية. لذلك لم يظهر في عهد الخلافة الراشدة أو عهد الخلافة الأموية حمل الدراهم للصور عامة أو صور الخلفاء. 
مع أن الدراهم الساسانية حملت صور الأكاسرة المنقوشة على النقود من مصادرها الأولية الأجنبية. واستمر ذلك 
حتى تم إصدار النقد الإسلامي العربي الخالص فجاء خاليا تمامأ من التصوير' '' التزاماً بالقواعد الدينية. هدا ويستئنى 
من هذه القاعدة الدرهم المضروب عام 5/اه الذي حمل تصويرا لكسرى الفرس. وصورة يشك في نسبتها إلى الخليفة 
عبد الملك بن مروان وقد حملت محل «بيت النار والموبذان». 

وفي أوزان الدراهم والدنانير فقد تم تداوفا بداية بأوزانها وقيمتها كما هي عليه من مصادرها الأجنبية 
(الساسانية والرومانية): ابتداءاً من عهد الرسول يتن وحتى نهاية مراحل حركة التعريب في عهد الخليفة عبدالملك بن 
مرواهن. هذا باستثناء محاولة أولى قام بها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو عملية توحيد النقد. حيث عدّل 
وزن الدراهم الساسانية بعد اختلاف أوزانها في بلد سكها خاصة في عهد (خسرو الثاني) 2558-59٠0‏ أي بين وزن 
١‏ غمأو 4,١5‏ غم إلى الوزن الشرعي للدرهم مقدراً ب 7,917 غم. ثم المحاولة الثانية الى قام بها الخليفة عبد 
الملك بن مروان الأموي في مرحلة التعريب النقدي. حيث أقر وزن الدرهم على الوزن الشرعي الذي اعتمده 
الخليفة عمر بن الخطاب سابقاً. وجوّد الدراهم على أيدي أمراء العراق الثلاثة «الهبيرية نسبة إلى عمر بن هبيرة». ' 
الخالدية نسبة إلى خالد بن عبد الله القسري". والدراهم اليوسيفية نسبة إلى الأمير يوسف بن عمر الثقفي . 

وفي باب دور السكة ووظائفها: تباينت أراء المؤرخين حول أول من اتخذ ضربا للنقد في تاريخ الإسلام: رواية 
أرجعت هذا الفضل والأولوية إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. لما ذكر عن عباس بن هشام الكلبى عن أبيه'"' قال: 
١احدثني‏ عوانة بن الحكم أن الحجاج سأل عما كانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم فاتخذ دار ضرب وجمع فيها 
الطباعين. فكان يضرب المال للسلطان مما يجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف الستوقة والبهرجة. ثم أذن للتجار 
وغيرهم في أن تضرب هم الأوراق واستغلها من فضول ما كان يؤخذ من فضول الأجرة للصناع والطباعين وختم 
أيدي الطباعين. فلما ولى عمر بن هبيرة العراق ليزيد بن عبد الملك خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله وجوّد 
الدراهم فاشتد في الغيار. ثم ولى خالد بن عبد الله البجلي. ثم القسري العراق لهشام بن عبد الملك فاشتد في النقود 
أكثر من شدة ابن هبيرة حتى أحكم أمرها أبلغ من أحكامه. ثم ولى يوسف ابن عمر بعده فأفرط في الشدة على 
الطباعين وأصحاب الغيار. وقطع الآيدي وضرب الأبشار. فكانت اغبيرية. والخالدية. واليوسيفية : أجود نقود بنيى 
أمية. ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من نقود بنى أمية غيرها فسميت الدراهم الأولى المكروهة» '*' 


(1) النقشبندي: الدرهم الإسلامي ص78؟١.‏ 
() النقشبندي. الدرهم الإسلامي ص79١.‏ 
(3) البلاذري: فتوح البلدان. ص 4 40. 

(4) البلاذري: الفتوح البلدان: ص 155. 


- وم - 


وي رواية أخرى أرجعت أولوية وأفضلية من أوجد دارا للسكة الإسلامية للخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان في تاريخ الوسلام. اعتمادا على ما قيل: ١احدتنى‏ محمد'' بن سعد عن الواقدي عن كثير بن زيد عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين. فأراد قطع يده ثم ترك ذلك 
وعافبه. قال المطلب: فرأيت من بالمدينة من شيو خنا حسنوا ذلك من فعله وحمده». 

وفي رواية ثالثة: أرجعت فضل الأولوية والأفضلية في ظهور أول دار للسكة في تاريخ الإسلام إلى الخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقد ذكر البلاذري” '' بقوله «حدثني الوليد بن صالح عن الواقدي عن ابن 
أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده 


قٍِ دراسة الروايات السابقة يمكن القول أن أول دور الضرب الإسلامية كانت في عهد الخلافة الأموية. وهى 
على الأرجح في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان اعتماداً على مراحل حركة تعريب النقد التى قام بها هذا الخليفة 
الأموي. 


كذلك يمكن الجزم أن وظائف دار الضرب الإسلامية قد تعددت وفق متطلبات الحاجة وتطور الحياة الاقتصادية 
في دولة الإسلام. فمن أولى مهمات دور الضرب الإسلامية: تجهيز النقود وسكها لسد حاجات الدولة والأفراد في 
مجالات النشاط الاقتصادي والتبادل. وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تم إضافة وظيفة جديدة متقدمة لدار السكة 
هي استبدال النقود المستهلكة والملغاة. إلى جانب إصدارات جديدة للنقد. ثم تخزين الاحيتاطي من المعادن النفيسة 
اللازمة للسك أولا ولحماية النقد في قيمته ووزنه ثانياً. وهذه المهمة يرجع الفضل فيها إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 
كأول شخصية عالمية في اعتماد احيتاطي للنقد. والإشراف الكامل والدقيق على كل دور السكة وحتى على الطباعين. 
واعتبار وظيفة مشرف دار السكة من أهم الوظائف في دولة الخلافة. وقد تم منحه صلاحيات عالية منها اعتماد أو 
إيطال دور السكة وتحديدها في العدد والمكان. وقد صاحب ذلك تقليل عدد دور السكة تيسراً لعملية المراقبة وأحكام 
السيطرة من جانب الدولة على هذه الدور. لما ها من آثار سياسية واقتصادية بالغة ومؤثرة في الحفاظ على أمن 
الاقتصاد العام ومراقبة نشاطاته. وحمايته من عبث العابيئن سواء بالغش أو ضرب النقود المزيفة. وفي هذا الجانب 
وضع كل من الخليفتين عمر و عثمان رضي اله عنهما سياسة مالية رشيدة لمحاربة الغش والفساد. فكانا إذا وجدا 
الزيوف في بيت المال جعلاها فضة' '' كذلك كان عبد الله بن مسعود يأمر بكسر النقود الزيوف ويقول «تلك زيوف 
ضرب الأعاجم فغشوا فيها" ''. كذلك عاقب الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة عمر بن عبد العزيز كل من كان 
يوت زقودا على عدرسكة الذولة الأشلامية الوسسة ”5 

أما عملية صناعة وسك الدنانير والدراهم: فقد عرفت طريقة تم اعتمادها في صناعة النقود. تملشت بعمل قالبان 
منفصلان على سكك من الحديد الصلب. أحدهما لوجه المسكوكة والآخر لظهر المسكوكة. ثم يتم نقسش النصوص 


(1) نفس المصدر: 456. 

(2) نفس المصدر: 426. 

(3) البلاذري: فتوح البلدان. ص4 45. 
(4) نفس المصدر: فتوح البلدان ص05 49. 
(5) نفس المصدر: فتوح البلدان ص 51955. 


- لاوم - 


المصادر 
المخطوطات: 
*" ابن الرفعة (أبو العباس احمد بن محمد بن علي حازم بن إبراهيم العباس الأنصاري البخاري الشافعي/ كتاب : تحديد 
الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وبيان مقادير النقود المتداولة بمصر. لمصطفى الذهي- تحت رقم/ 770 رياضيات تيمور/ 
دار الكتب المصرية- قسم المخطوطات. 1 


مصادر 

ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن الكرم الشيباني؛ ج” ج/ ج8 الكامل في التاريخ طبعة لندن 1877م. وطبع 

القاهرة. 

ابن الأخوة: محمد بن محمد بن احمد القرشي ت 779. معالم القرية في أحكام الحسبة . دار الحداثة. بيروت .١98٠‏ 

" أبن بعرة (منصور) كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية تحقيق الدكتور / عبد الرحمن فهمى محمد/ مطبوعات 
مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة- ١ ,١1955‏ 

؟ البلاذري: الأمام ابن الحسن البلاذري/ فتوح البلدان- دار الكتب العلمية بيروت- لينان. طباعة 81111 /١857--‏ طباعة 
القاهرة: ١7١8‏ ه ١١5ام‏ 

" ابن تغري بردي/ جمال الدين أبي الحاسن/ يوسف تغري بردى/ الاتابكس - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط- 
5م القاهرة. 

* الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس - كتاب الوزراء- طبع القاهرة ١01‏ 

١975 الجاحظ (عمرو بن بحر) - البيان والتبين/ تحقيق السنودي / القاهرة‎ ١ 

" ابن خلدون: المقدمة ج؟ القاهرة ١7174‏ 

" ابن خلدون: العبر وديوان البتدأ والخبر/ ط بيروت -١951‏ ط بولاق ١94517‏ 

-اللسيزى: كمال الدين محمد بن موسى الدميري- حياة الحيوان الكبرى/ ج١‏ المكتبة التجارية مطبعة الاستقامة/ 1ه 
/ *195. 

" الدينوري: أحمد داود الدينوري ت؟581 / الأخبار الطوال- تحقيق عبد المنعم عامر. مكتبة المثنى / بغداد. وطبعة بيروت. 

" السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج١‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم/ طبعة- البابي الحلبى ١9717‏ 

5 السيوطي: الحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي - تاريخ الخلفاء الأوائل- دار الفكر بيروت. 

" ابن سلام: الأمام العظيم/ الحافظ الحجة ابي عبد القاسم بن سلام- كتاب الأموال تحقيق محمد خليل هراس- طبع إدارة 
أحباء التراث الإسلامى/ قطر 

«الطرقه تاريخ الأم واللواداخة الطلئنة لشي هد 

ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية 

* العسكري: أبي هلال العسكري/ الأوائل- القسم الأول/ تحقيق وليد قصاب دار العلوم للطباعة وللتراث- الرياض. 

" أبن الفقيه: مختصر كتاب البلدان- مصر/ 1886 تحقيق 0656180 06 1210606 . 

* القلقشندي: (أبو العباس أحمد- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5١‏ طبع القاهرة. 

" ابن قدامة: شيخ الإسلام ابن قدامه المقدسي/ المغني : شرح مختصر ال حنفي / ط” طبعة المنار . 

: الكتاني : لعلان الشيخ عد الحي الكتاني/ نظام الحكومة الإسلامية المسمى (التراتيب الإدارية) ج” دار الكتاب العربي 
بيروت. 

" الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة بيروت .١1508‏ 

" ابن ماجة: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي/ سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج١‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع 

" المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسن/ مروج الذهب ومعادن الجوهر ج١؛‏ ج؟ طباعة بيروت 1917. 

1 المقريزي: تقي الدين أب العباس أحمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- دار صادر بيروت. 
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المقريزي: شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق الكرملي. القاهرة .١9159‏ 

الماوردي: الأحكام السلطانية - طبع القاهرة 1909م 

المفضل الضى: المفضايات - تحقيق كارلوس يعقوب / مطبعة الأباء ليسوعيه/ ببروت ط .١197١‏ 

بكوك سارت الأمم ج؟ نشر اندروز- القاهرة 19314. 

ابن هشام: أبو هشام عبد الملك الجعافري الحميري البصري سيرة الني بَيةٍ - مطبعة حجازي - القاهرة. 

الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر/ مغازي رسول يِل جماعة نشر الكتب القديمة- لعام .١1484‏ 

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب أبن واضح الكاتب العباسي/ تاريخ اليعقوبي مجلد ؟ - دار صادر- 


بيرواتث. 
أبي يوسف: القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب الأمام أبي حنيفة- كتاب الخراج- دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت 
ليتان.: 


ياقوت الحموي: معجم البلدان ج0. 


لمراجع 


أحمد صبا: مسكوكات إسلامية فتالوغي- قسطنطيتية - ١1٠١‏ 

أدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال هجري أو عصر النهضة في الإسلام. ج". نقله للعربية محمد عبد اهادي أبو 
ريدة دار الكتاب العربى. 

أحمد فخري: بوجو نارية تو د اقل العصور حتى عام 777 ق. م مكتبة الانجلو المصرية. 

أحمد توحيد: موزة همايون قتالوغي. 

إسماعيل غالب 

# مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغى / القسطنيطنية 117ه 

سك كات لفة المط هد ل 

* موزه همايون- قتالوغي . 

إبراهيم ارتق: منشورات متحف اسطتبول. 

برنار صمويل: الموازين والنقود ج7. مصر دار الشبايب 1948٠‏ . 

باري سيجل: النقود والبنوك والاقتصاد . وجهه نظر النقدين - ترجمة طه عبدالله منصور/ د. عبد الفتاح عبد الرحمن - دار 
المريخ - الرياض .19481/-١501‏ 

د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ج؟. ١‏ لعصر العباسي الأول. 
طلا/ .١1958‏ 

الحكم أبو الحسن بن يوسف: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة مدريد- 1١95٠‏ . 

الحسينى د. محمد باقر - نقود السلاجقة - رسالة دكتوراه-(غير مطبوعة) القاهرة. 

5207 وتحقيقات إسلامية عن نقود الثوار والدعايات والشعارات . ص(7”5- 1:5) مجلة المسكوكات العدد انامس 
بغداد/ 5/ا9١.‏ 

جورجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي- مجلد .١‏ ؟. ”. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/ عشرة أجزاء - بيروت- 9584١-01ا19.‏ 

الريس: محمد ضياء الدين الريس- الخراج في الدولة الإسلامية- طباعة نهضة مصر ط أولى . 

ريجنس بلاشير: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي - ترجمة د. إبراهيم كيلاني / بيروت 1905. 

د. سامح عبد الرحمن فهمي/ الوحدات التقدية المملوكية عصر المماليك البحرية- الطبعة الأولى/ جدة/ .١1987‏ 

سبتو موسكاتي: الحضارات السامية القديمة/ ترحمة يعقوب بكر/ القاهرة ١94574‏ 

سمير شما: النقود الإسلامية التى ضربت في فلسطين- مطبعة الجمهورية ط . .198٠‏ 

عبد الفتاح السرنجاوي: النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية. 


ل 10 5 


على عبد الواحد وافي: الاقتصاد السياسي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر . 

عثمان عثمان إسماعيل: الفنون الإسلامية / والنقوش العربية- دار الثقافة. 

العش: محمد أبو الفرج: النقود العربية الإسلامية امحفوظة في متحف قطر الوطني الدوحه/ 1985. 

د. عبد اللطيف الطيباوي/ محاضرات في تاريخ العرب والإسلام ج؟ ط بيروت .١1957‏ 

د. عبد العزيز صالح- الشرق الأدنى القديم (مصر والعراق) مكتبه الانجلوا المصرية- القاهرة 1987. 

د. عبد العزيز مرعي: النظم النقدية والمصرفية. 

فليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج١‏ ترجمة ادورد جرجي. حداد بيروت .١1965‏ 

د. فهمي: عبد الرحمن فهمي: فجر السكة العربية القاهرة- 15505. صنءمج السكة في فجر الإسلام القاهرة 15517. النقود 
العربية ماضيها وحاضرها. موسوعة النقود العربية وعلم النميات. 

القزاز (وداد) محلة سومر- 57 الدرهم العباسي ص ١1١/١59‏ 

مجلة سومر - ١9514‏ - الدرهم العباسي في زمن الخليفتين المهدي والغهادي ص59؟/7814. 

محلة سومر- 06 الدرهم العباسي في زمن الخليفة هارون الرشيد ص788-157 

متسوس: نايف. مسكوكات الأمويين في بلاد الشام . عمان اكوامدايا ١995‏ . 

الكرملي: الابن البستاني الكرملي البغداداي النقود العربية وعلم النميات القاهرة 1979م. 

د. لطفي عبد الوهاب يحيى: اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري. دار المعرفة الجامعية / الإسكندرية /19481. 

د. محمد بن المنعم عفر: السياسيات الاقتصادية في الإسلام- المطبعة العربية الحديثة .١1448٠‏ 

د. محمد أبو انحاسن عصفور: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم دار النهضة العربية. 

د. محمد أبو الفرج العش: كنز دمشق الفضي وكنزام حجرة الفضي- ط. دمشق9477١.‏ مطبوعات المديرية العامة للآثار 
والمتاحفتث. 

محمد رواس القلعجي: معجم لغة الفقهاء- دار النفائس بيروت 6ه 19408م. 

محمد بحر العلوم: النقود الإسلامية للمقريزي- المكتبة الحيدرية النجف ط 195737. 

النقشبندي: ناصر النقشنيدي: الدينار الإسلامي في المتحف العراقي بغداد 1467. 

النقشبندي ناصر رشيد (فوزي (سومر )١905‏ ج؟ ص1 )1775-١85‏ الدراهم الساسانية في المتحف العراقي. 

النقشبندي: ناصر. الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني دج١‏ بغداد /1١88‏ 1959اه 

النقشبندي: ناصر الدينار الأموي والعباسي في المتحف العراقي بغداد- مطبعة الرابطة- 1487. 

النقشندي: الدرهم الأموي/ على الطراز الإسلامي الخاص. مقال منشور في مجلة سومر/ المجلد /١5‏ عام ١458‏ من ص 
,.١ 98-3١‏ 

تبودور نولدكه/ امراء غسان من آل جفنة- ترجمة قسطنطين زريق/ وبندلي خوري - بيروت1957. 

د. ناهض عبد الرازق دفتر: (القيسي). دار المناهج للنشر والتوزيع. ط أولى. عمان. 5"١١5م.‏ 

الفلس العربي الإسلامي منذ صدر الإسلام وحتى نهاية العصر العباسي ج١/ ٠٠١5‏ 

الدرهم العربي الإسلامي من ١“اه‏ حتى العصر العثماني ج١ .5٠0٠57/‏ 

الدينار العربي الإسلامي لاله 9/اكه / 596/ 07م 

الدكتور ناهض عبد الرزاق دفتر: رسالة الدكتوراه صناعة النقود في مدينة السلام. جامعة لندن 191/8. 

د. ناهض: موسوعة النقود العربية. عمان. .5٠١1١‏ 

دكتور ناهض - النقود في العراق. بغداد بيت الحكمة. عام .٠٠١7‏ 

الدكتور نايف القسوس: المسكوكات الإسلامية مجموعة محتارة من صدر الإسلام حتى العهد العثماني إصدار البنك العربي 
المحدود. 

د. نايف القسوس: مسكوكات الأمويين في بلاد الشام- البنك العربي ١947‏ عمان. 

ول/ ديوارنت/ قصه الحضارة: ترجمة الدكتور نجيب محمود - الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

يوسف القرضاوي: فقه الزكاة ج١‏ / ج١7‏ / مؤسسة الرسالة / ط .١1988‏ 


ا أءع- 


البحوث: 
د. ناهض : ومضات من الحضارة العربية الإسلامية. دار المناهج. 4 .5١١‏ 


: دور الضرب والقائمون عليها وأنواع المسكوكات ف ي بلاد الشام في العصر العباسي (ندوة بلاد الشام) الجامعة 


الأردنية. عمان. .1994٠‏ 
: النقود الورقية ظهورها واستخدامها. مجلة اليرموك للمسكوكات. المجلد التاسع؛ الأردن 19417. 
: النقود وأهميتها في التاريخ الإسلامى. محلة الآثار. دائرة الآثار الأردنية. عمان. .١1499‏ 


الموسوعات والمعاجم والمجللات 


- الموسوعة الأثرية العالمية/ إشراف ليونارد كوتريل/ ترجمة محمد عبد القادر محمد تأليف 48 عالم أثري/ الحيئة المصرية العامة 


/لا/اة .١‏ 
ع دائرة المعارف الإسلامية/ بطر س البستاني جلا. ج8) - دار المعرفة بيروت. 


بيروت - باريس ط” كمة١‏ . 
- لسان العرب المحيط أبن منظور/ مجلد ١‏ مادة دنر - دار لسان العرب بيروت . 
0 القاموس ا حيط / الفيروز أبادي ج4 
بغداد- ج5.؛ م١.‏ ج51 مكاج5 الوك م ج1. مه ج. 5 م١1‏ جل ملا ج؟ . ملا ج ١‏ م4. 
-- :غلة الخوليات الأثرية السوزيةع دق / اعد ا ا اا الك ا 
ِ- مجلة المسكوكات (البرموك )١١-١‏ منشورات جامعة اليرموك- الأردن. 


المصادر الأجنبية 
01 56 )ئأا علأعمعطت© مخ 1977 مكناصصط علخ ععلرو لا وع[ة ,وأو أاكيا اا [ قلت أقت انون 0غ 27013كاتصباظا وأصعل 154355 .5 .لصسطاخ 
98 . خذ') 1052 53213 قطتلقك لتق أذ[ 


عط ك0 . قطل0ك بتحمولع 1 -عىم عط .01.1 مقاأمسطوك عط ما كضامعء لتصووء 1ه ععم|الزذ. .1 دتما 00000 300 . .5 .لاتاطااخ 
200 .01010 35[ أمسصطمف .ل مجعم ملتص اذا لجاتتوط 


أعونة] .صمنءهة لام تالو حلصن معطت[ عط بصوط حصلمت لهلاجقططنا 350 عتللأصدعز8 -طوتة عدرود ..لا ,وداءم -لث اللخ 
[94.99-199.1990-9 :11 اإمحنهل 511311 تالح 


أنة:5[ صا طمدع[ -مدءت)0 لت مه كحو .5زأه0م مط ع5 01 عع103ه0") عط بطد تقلع ...ث3 .ممصععظ8 .لطا وداع1م-1121 صم 
[133-5:هم8 993 1994 310 1231نا0ل 1511361 نالل 


1 1 .31125تة أطتلال علمتواعد سر مدععتحع ا عط لمة مدع كطه عط 1ه جوع أطمعم عط1 .11 لوتكة امه ل .عه مطعو8 
11ل 10:21 عط مملممآ. ١ت‏ إعتتمغط ع ممع للخم ةا لالم 


15 5112115 [حتتنال! تنه وطمه جع 020 . لحاكلا 1982 لزاع لم50 771551112112الالا القع اكع تراث كترله ) علج1ق51] .31 حعاوظ8 
1ه مع102ه0") عط 1986 -231 .65 عصره [ . لصفظ8ظ 116ق171511811لاتاء0آ] ع55 الاك عناكع] ععيتص0 زه" ) علتضهاها أ لاتنامع ) أحراط 
[161121103 اتنا عط كعمتلءععمع2 عط1 195-2284 ه25 /(1 لخ 692-752 -5 لتلإجوتطلا عط[ معلمنا ملرتزك 

65-3 عنومع لع لون 


عط مز لصة تملعه11[ه0"© علهه ممانطاصطناد[ عطا سماكصنه'©) علاأممعلظ عط آله عملفقنة ) الأمممجت021 .ف ممم 1اادظ 
93 بتلواووت15م لا لموعع5 تزواى ملطكة 18 1[ ندم .لوه صماعن1| أن نزن متأكلا8ا 


976 انث عالمطنهاة] :10 تانالاكم] ل تمتدعأا/ط ععنزهل5 .ذخ .1 نتتء اومملتكل حولم ملمرواذا ..ذ .مقحدتم3] 
201115 كأتمجه") 01 ععمعل تحط عط] مكرك لدجزقتنا 01 5515311001 لتملة عط 1 ...ل ,عرمقظ 

2000 :10215510منا للأماع15هم .علد عط ] 0[ ,طم لعدة اط ناممنا] 

1982 الاط و52 :25001 ا .كتل0ك 32012 [ك! كا أو عأموط لصم لق ..1١ا‏ .عصموعق8 

7 لإأط و5 ١8010,‏ ممحتتمظ! عط 111 مزه" ) .1991 .تتاباعدنا/1ا املظ ره لسصمفاكمنه"') . ى ب1أاء اناق 


خاي ع 


995 320-056 1 الا5لاتة لاير8 ,ملك عأع02) .1 معلل عدن 
76 لامغطم 5101 لصة جع00ج11 :لصم ا 151221165 متنال 313/1 مولع 1ن[ ث :سنمن0 2ه لاعهة178 عط1 ...© .ضلها معطاسصفقطن) 
1983 .0182132 :2005مآ المتعطلاعع011') ما نتخصط 320 كطزه') ط قلطم .ل عرمط 


0 عناع قل اع 1 تلاعسمسم 1993 .537 1 1315 كتصدلظ عأناممطعولا .زه 3اأمدعلا8 -طهنة عناعاتتدث .لز ,كنامءكنه00) 
112 1995 ..لا بمهل:10 01 نزعع0 1و5 طعث 2ه نكزنأك11! عط 1" 510015 1 .513ز5 قا عع قتامك "زعمم0) 33330دالا 
.6 . 216012 الث ,.1311قتثْ منقط©طك ط©ة - 1د 81120 01 مع 0133 ) 


05 العم لعدذناطناصصن لصة 1994 ,عاأممه تمفاكدم (لمعطلط) طتاقط0 111 .قحصكآ أه عبعه3181') تضباءكيكل8 انط مردذة] 
مسكوكات قديمة إسلامية فتالوغي 


12 .10121 2100تضصث . حصة .524 1[ لتباء 545 لاكاخأموظ عطا دا كماه') علدأأامعالىه 1ه عيع3210) .5 .عأمه عومة] 
1067 


. 1982 للخ.ذ.لا :ععمعم[ممنالدد .9 .0[1؟ عأموطل سوط وتماوعتكم]1 عط[ كمزهن) قطنم لصة عاعء 02 لواوهة01) .:51 .1131نا3 
87 . عانلهم صدععط لصة عع0ه11 نام تارهلا تحتعل3 210 005 م0 ] ,كع ةلط تمه 01 101211003139 ,.ذ ,تاممأ] 
70 طول جع[ة3 ,ووع1م غ220 15ئلاملاز عطله © 01 بحرواك عط 1 ,.5 .لع8 وعدم 


طوعث عطأ آأه عدع210أهه ثْ : 1[ «الاكناء22 اأعلطااء8 عط طا تنام 0035 7تمتتقطبككة عط ]0 عبعه هته خ ..[ ,عععااج'3آا 
. []آ . تمات15اا لالملخ اع 1112 نا كماه) .1941 .لالتلا 15اك1 .اننناء15التتطة 11ر8 ع1 :مآ .كطنه "© 283 اصمقدودددك 


681 م (و) '!- مل ملاعصط ناذا 01 .12لعممإعتلزعومط -801 .مب3ماط 

121 .ما بط 1ط عمامة1] .ل 

2 111 .1/35 طحكاتحع[ عط 1 - منلعمه[اعوعصط طكاتكاء[ عط[ ,طل 

9 .3115م .ع6 1ط ة !3 ] أموماء2 , (لخ ) مناه ترزع] 

210 .آ .ع تاطتع مقططهخ] عط أه للد لصة عمناءءحجا عط1 .(ط) دوططاي) 

5 1136[ .10505 عط 01 ع510 ععطأه عط 1 .8 ) كا وعنلا 

5 .3215م متقهةاذ!ا '! أخطموكة ع كك ل دعطوعق دع .2105 1اع دعم 1-3 (] ) 320 دذنان[ 


. أعق102 2201 لمتقطمقم لا دع تلالعء كلخ لصة ماع كه 1 طتلة ماطلة 1اأتمعج 30 وتخطلو 01 المبامععكث مث (ط) اطع اكد 
1596 


1964 .مرزاععظ8 ب لاأعملا وع ا لخئعل صر ععطوعخث مزلأ .(18) .ألطه5 لله (ط) .تتاعطالخ 

4 .1ل .ضمع15ل15 عا .دعطومم - 310 1005 أ ا2ع1115 ()) 35 لكآ 

81 والعومماء جعدط 

0 .تقملتما .خطمعم علطت أدب زرزمأؤلاط (.آ.ط) 111 

43-44 .مم 1971 ,عق 7اطصة) ) 1ت0لأماء تمععام!ا مجعلا ذا الاممأكلاطآ علمحذأة] .موطقطك 3 .ل3 
4 م1974 .وعنلو/ا ماعط 1 طة كان ن) 22 امدصلاظ .نوع5 .1 102110 

18 .م 1974 ركاص ةا له كطنه ) عطللممعز8 نروعك 15 1031310 

1932.555-6 -أألال .تم (اكتأقابتطث أه ونه ) هم :زأوعلا 

9- .1909.5 .ع أن 1ط جعع نكن انلكا عطأعة لا ة852 ع2 1ن 

971-161 دلاولا - 0165 ناد منمرمظا 1ه أقمعنانل . !1 عرع . 2 .111ل 


-1875 مما .أممط فصهز نزع اماك . ع8 .ا -[ . اونا . مسعكبككة طحاتدظ عغط©ا مدكصلمء لقاصع ره 01 عريعه 602161 34 .8 
,1559 


18598 .1. لصقط ععذكدط ملأتملانت مععديكق1 - عطء اعتاممعا! مععصنبلآا معطعد لمأ معتله ععل ين 2131 ا . 3 .1 


0111 211135 ط؟ا! 1 .01لا ,علفمهوتتولا - عباوعطاه!1ازاطز8 2[ - ع0 5دعمقحص انكيلا8ط ك5عتمصصوكا كنل عبوولامنهة © 2 .8 
898 .تتكلطه0م -ازم تم[ نوعط مد مهم 


-1875- 0ل صطه] . أممم عصها نع اأمماك لظ .12 [ ! ,املا اللتناعقبللة لاكناضظ معطا قز كقامه لهات؟اع ارت 01 عباعملقاج) .351 83 
)1889 


[ عانلا عاالقطط عله تدمتاقط عباوعطتة اطرظ 2[ عل دع ممح | مك14 كعندتده54 دعل عباعملامنة ) .0 .8 
7 .5اهة2 .1201 اخدع1] .10 .هم ئلة أتاء021 211125 دلك! 
.مل . ! أمنا - مجع]! ما اكه أكت دطععم 01 0121ل ث . جع111لاك 
46 .11 .0ل 11 .أن/ا . 1945 
941]. ضصملصما .رععللة/لا صطم[ل باط مدأمدححهك - طوعخ عط©أ كه عباع21310) م 
6 3 عي 


.1875-1890 - م00مم.] - تصمعو 141 طماعظ ذا كصلمك [212ع021 07 عناع 21210 ) ..5 .0014م عمق[ 


عتقطمتلةن) تسفأموط عط1 - لمدمهن 3ل عناوعطأه 1ألططزظ 12 عل ده 1238 لاكنكا1 3513212215 5ع0آ عبنع31210) . 1آ ,.3001آ 
1587-94 ,3215م 


99 ,50 .1984 05م امعكمرا 1ه لاع تتتباو14 له كسام عط1 بعد هملك ,كلع امآ 

8 لإقنم . 10 )115 ععلعظ .لمتناطام 

.5 ,مم .1985 جعء5م000 .43 151! عماام ممتسطام 

.8 -317 . 0115805معء15هم 8/1115 

.3 -340 . 02 50 ل1ط[1 :و8411 

1981 :عطم1ء0 25 7201 35 01 ععع11أ0) . صلاع ألا . 130 1 لع7ع مج015 عع 18 لاعلط/ةا ملعده1 لأكوططم ع1 


1997-1-8 -2-]1 . مص :لآ -0[1[5/ :5ك تناد كطذأه') 15131016 01211 لتك لتتتره 0 


لوه ب 


فى ] الأ الى عد او عب يه لعا الأ كه الوحة ده صسدرة نصوةة حاندنة لزمن افير اروم كمتعط ةا دوي 
اعم الأمبراطور على لبمين دصيفبا على اليسار لوجه : بعل صورة نصفية جائبية للإمبر'طور الروماني فسصصين لثاني| مٍ] 


اربعون نمية تحمل طراز حستين وصوفيا [08! - ١‏ 
كد شهرت اش عا 
1001 المسم مال 20 ابر سرس مدا : ا ا 0000 06 
يجلسان مواحهة على عرش مر يبحمل كل وأحد منهم صواجادا في بهاينة صليب وبين راسيهما أما على الظهر: ققد ظهرت نفس الصورة غائرة ومنكوسة بنيحة الغطأ الذي يحصل 'حياد 
صلبب وعلى الظهر العرف أ اكير واسف الخط الهامشي كتب بالكوفي بيسن أي أبيسان) عند ضرب ضرب المسكوكة وامعروف 0003128 


ا 0 0 00 1 5 1 1 105 6 في 0 
مسكوكة تحاسية لبطليموسا لواب 1" :3.م ليظهر مركرى الوجه والظير حفرة دأت شك مخروط 022ظ2 ل ا 2 و 2 ىك 1 ييه 
0 2016 .---2- 0 2 يديا 5 0 2 ع1 2 اه كا 3 8 عاد 5:21 1 
كانت عد كا 01:4 التمدة حا الابم لذ لدت عا ا ا ا ذينا: خضي من كتره الجمهدرية ابرومانية مانوس كاريسيوس صرب خزاى عاه 12 ل.د. | حمل زحهه 
كابتك مركر دوزان أقضفة حون مخريط لازاله لروالدك من على محيض اغضية إصيط سد إنها على 010080 5 9 إن له حيس اف و سس بيد اسيم الو وك ب 0 

العام سم عم 1 4 عير 'ليونان وعللا “لضع وق لسساكه حون “ال عقة صورة 'لهة الكركات ميب وهو نفب هه حونو لواشبه اي هه جودوم فيه مستوثات رتسي الظهر 

لؤجة وراس ريوس شير أنهة عبد أنيونان وعلاز طهر صورد بسر يمف على لضاعفة : 

ا 

١غ‏ عم 1 1 مه 5 اي ١‏ 

إشوكة ترعد ) وهل حد اسلحة ريوس وعلى الدار كنب باليونانية املك بصليموس 


: ا 5-5 اه امد 
1 - ف تايا" 2 5 11 
ذا شرب ا تاسال 4مضر 43 دمنشق : 


2 ارمو ةمه 55 .- جان ف بن 1-7 3 مي 
“لسدانم. لان !1 057ظ! ششا مي كهةا حا أنسكا يسن ناكا الذن عزبام انفسث يداد 
و 3 2 9 0 5 2 دا ع لظ مامد خضب خلس - 


يهلى صب تبايار زيدة سرك كرة يقوف صلب عي فهر خركان 11 07 نمي 


:بيلهف صليب بإلقه عبى كر :. اططخم محتصر مدية أصرب لاألكتدرية 


1 1 6 5 - 4 75 1 . عدت 1 سا. َ / 
وزهرفز 6١‏ -انها سقهد غسة شرث عسصاك” :كر لتبانه و2 7 ع 2 م و 1 2 واد 00 
تصر صو هرما ! 2 قِ 0 0 9 شر 53 كل ع شم ليا توس يسار ع به لا . رقنا *!سالى.م مسيطق لفون الك سال ستفيس ني مكقار ل ضارا رمه ع ىاه 3 جه 5-5 
1 5 8 00 5 . 3 5 عامة 62 حم 
٠‏ عنى الظهر الحرفان لأر1 [ "انمية! وسيلهفا صنيب يرلفة على الزعر 1 مص خف أطاعها مشطوقة : كي ف قالب عفنود ا ميتي عم دصي ا اف ان لد حم الوسر كاري 
5 - سود 000 اذ 5 3 
٠.‏ 0 


مال شيط بسن ضيه الا سسيكة 42 مجعاورة ها مميتوثة ليه بار حص مه كم حر كد 


7 
ل م -- فرع ٠١‏ . 2 2 10 5 . 2 
ب 1 [امقتمر مدلثة صرت سكن رية مل ااا ال سان عد اث دا" 2 1 2 8 00 
جاع شر عله غصيق كر مسالد كه اس نامي متتيية بها عبر تناع 


ل 00 
5 نسمالو الما حي - مشرر 


نموذجٍ نادر لدينار غضي ضربه الامير'طور تراجان 1١7-54‏ م بمناسبة الحاق 
دولة الانباط بالامبراطورية الرومائية عام 56١1م‏ وق انفصل الدينار الى جرثين 
يحمل أحداهما الوجه والتأني يجمل الظهر بسب وحود #قاعة هواء داخل القرص 
(الذي كان قد قطع من قضيب اسطواني) أدت الى عدم تماسك معدن الفضة 
فاتفصلت المسكوكة الى جزيثين تقد وقوعها على الارضص وقد سمع هذا الاتمصال 


بتصوير الوجه والظهر مما وهما متجاوران والظهر فشي هذه الحالة هو مكان التصاق 


الحزئين قيل وفوع المسكوكة على الارصض وانشطارها 'لى حرثين بممل الصدمة 


د 
2-6 
2 


الوسع 

صورة نصفية للامبراطور. كومودس 
وعلى راسه اكليل من الغار . المدار: 
1010م 02000 011] 
فترة حكم الامبراطور كومودس 
(205-110م) 


صورة تايكي تلبس تاجا وثويا طويلا 
وتجلس على صخرة يتجه جسمها الى 
اليسار والجزء العلوي منه يتجه الى 
اليمين وتمسك بيدها سشايلن من 
الشعير ف الجزء الاسفل صورة نصفية 
لآله النهر وهو يسبح متجها الى 
اليسار. ١‏ 


عليها اسم سيدنا محمد وكلمة رسول 
معكوستين تى حين ظهرت لفظ 


الجلالة الله صبيحة 


في الوسط : 
الله أحب الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 

اشر وبع التمسوي هذا البثر 


ضمن داثرة من الحبيبات : 
عصفور يطير باتجاه اليسار تحيط به 
محمد ) رسول الله 


لا اله الا 
الله وحدخنه (كذزا) 
لااشريك (له) 


© © © 


بقايا دائرة خارجية 


وجه مسكوكة أموية نحاسية كتب 
عليها:ا الله / لا اله / وحده 
والخطأ واضح اذا نقشت كلمة الله في 
السطر الاول بدلا من كلمة اله وحلت 
كلمة اله يدل كلمة الله 


اانه اللا 
الله وحده 
لا شريلد له 
أغداء : محمد رسول الله أرسيلة 


51 


فنا ل وف د اه لاد ا 
بانهداى ددين احعحق لبصهر عي الدايل 


كله 
سجس 
5 الوسط 
بتحخمصر 
مععثمهمد 
رسول 
الل[ .») 
دائرة خارحية 
فى الوسط: 
ْ موحمصي ع 
محمد 
رسول 
الله 
شضحدر 
3 الوسط ضمن دائرة 
لا اله 
ألا الله 
وماد 


الوجه ع حم 000 كنض سف اي 
على الوجه صورة شخصين بملايس عربية يمفان مداجهة ويضه كل منهما بده على مقيض سيقه «نينهما 
ره رمرقوع غلى ازبه درجات. أم على الطهر فبتوسطه العرف أُا الكبير رحوله كثابة عرية على 


ألمدار هذا نصفة: نف امر به نسم الله عبد الله عبد املك 'مير المؤملهز 


وحه دزهم 'موى حيث يظهر السصر الاوسط من الشهادة مائلا الى أعنى يشكل 


ا ع توالة ‏ 6 شان قل 35 ف شيهنة اير : 1 
لصرق شى لبن التقملت عند صناعة كالب ذللد لنازشه الامو 


على الوجه صورة شخصين بملابس عرنية بتفان مواحهة ويضه كل منهما يده على مقبض سيقه وبينهمأ 


<2 


رمع مارغوة عنى به درحاث؛ أما على الظهر فبتدسعة الحرف انم لكب دحونه كثابة يؤنانية وهدأ 


00 


ا 6 


صرار بسيق الصر 1 


كلس مدي يحمل عنى الوجه الآاول 


: كاه 3 
ب 


0 


0 
535 


'. لدي نمله 


030 


لكله يحمل كناية عربية 


3 5 


53 


0 
2 


تطهلا حبيبة صغيرة تي مركز ١لوجه‏ 


2 
3 


تظهر كلمة و حداد ماله 0 اللأسفم 


2 ع ةر أده ا ا .عا عالزام ع + 
عابي العداج 7 ناماس تحشر سطع مشالبل. االتعهّر مععحهد رمد الله ' تعسق 


ظهر مسكوكة أموية ضريت مطبرية 


عير مكتسية دان الحره [ او ) لم يكتمل 


1.٠ 101901011111 1 1337117257‏ 1 
6 0 
/ 9 4 
صورة امبراطور يقف مواجهة ويلبس 
في الوسط ضمن دائرة يمسك بيده اليمنى صولجان طويل 
اله أ( كنة ] يتكون من حبيبات ويعلوه صليب وبيده 
اين الييسرى كرة يلموها صليب. طرف توبه 
عب 0 يمتد من جهة اليمين إلى أسفل الكرة. 
عب تداز كيم عي معرويده قافا و اك اه ةا 
ا فز فى الوسط الحرف 77 الصغير يعلوم 
في الوسط: بين دائرتين متحدتي المركز أقواس الحرف 33 إلى اليسسار رأس ثور. 
4 2 : ا اللى اموي سطلهت : 
نصا بينهما خطوط منوازية: إلى ت 0 -_- طويلٍ 90 
0 أسفل الخط الهامشي بقايا حروف غير 
واضحه. 
الا الله دَاقرة قنارجهة ستتتة سن الراعخن 
و حدة والخارج 5 
مخمصر . 
عي الوسط في الوسمل ضمن دائرة: 
أمر 
هرون بن 
سبالكا بشير 
ا[نله] المدار الشارجي من أعلى إلى أنسقل 
كك قط قنك ارب ساقي + | سصفييد يا 
بقايا دائرة خارجية. سول الله أرسله [بالهدى ]. 
فى الوسمل ضصمن دائرتين متحرني فى الوسط؛ ضسمن دائرشسين مصتحدتى 
المركز تصل بينهما ثمان حبيبات موزعة القراقف» 
على مساقات متنساوية: 
مججهد 35ظ أ 
رسول رسراله (كزا) 
الله ب 0-4 
٠. "1‏ . ِ ِ 1 - 1 دار ها 
المركز تصل بينهما خطوط متوازية: مرون 
بشير 
لا لهالا | كذ ) 
لأشر | ١كتا)‏ 
قو الأسعلظة قله دامريس متخ يدت 
لمركز تصل بينهما خطوط متوازية. كتابة فس الوسحط: | 
مشوشة. السطر الأورسط فيها ما يشبه إاله 
مول هئ م الأخير عبارة عن احرف اللا | 5 
١‏ 
مشوشة بقانا دائرة خارحية. ' 
الكتابية مشوشة ونقص الجر. الأخير 
من الشهادة. 
5 الوسطل فى الوسبط: 
شمحتمهدك ميجحهد 
رسو ال رسول 
الله الله 
دائرتان خارجيتان متحدنا المركز. ذائرة خارجية 
54 
ا 21 
3 : 


صورة أمبرأطور يذف موأجهة ويلبس ثُوبا طويلا يمسك بيده 
اليمنى كرة يعلوها صليب وبيده البسرى صولجانا طويلا في 
نهابته صليب [ بقابا دائرة خارجية) 


في الوسط حرف ]9[ الكبير يعلوه صليب الى يعبنه حببية 
والى يساره نجم رمز فرق الضرب غير موجود في كل زاوية 
من زوايا العرف 4 يوجد حبيبة مستطيلة الشكل . الى 
البسار : (0]0[لك الى اليمين (مطوس ]41 يوجد كتابة 
أسفل الخط الهامشي (دائرة خارجية) 


صورة أمبراطور يقف مواجهة ويلبس ثويا طويلا وعلى رأسه 
ناج يعلره صلبب بعسك بيده البمنى صولجانا في نهابته 
صليب وبيده البسرى كرة بعلوها صليب يوجد نجم أسفل 
الكرة الى اليساز عصفو يفف على كرسي ضير الى البعين 
غصن بقف بشكل عامودي ( داثرة خارحية) 


في الوسط حرف 22 الصغير مفكوميا يعلوه صلبب يوجد 
حبيبة في العزء العلوي من كل فوس من الافواس الخاصة 
بالحرف الى اليسار غصن بقف بشكل هامودي الى البعين 
اليم يتكون من جرثين ويمند بشكل متفرع من اعلى الى 
أسفل يوجد حبيبثان قوق الخط اهامشي #حبيبتان ‏ سف 


ا 
انحط 


مبورة جانبية للامبراطور المناسائي كسرى الثاني (59, - 
:15 يلبس تاح مجنعا الى اليمين اسم الامبر'طور 
دالبهلية الى اليسار داثرثان خارجبتين من اتحبيبات يوجد 
على الاطار الخارجي في كل جهة من الجهات الارن هلال 
بداخله نجم 

الى البمين بيم الله والى البسأر املك 


موقد النار ويحيط به حارسان الى ايمس عديتة الضرب: 
ري . الى اليسار التارية تحيط بالجميع ثلآت دوائر من 
الحبيبات يوجد على الاطار الخارجي في كر جهة من الجهات 
الاربع هلالى تداخله نجم 


في الوسط حرف [[] الصقير يلوه صابب يحيط به به 
حبيبتان في داخل كل قوس من الآقواس نجم الى البسار : 
إلى اليمن (مطموس) خط هامشي مسئن دائرة خارحية 


صورة امبراطور يقف مواجهة ويلبس ثوبا طويلا ويعلورأسه 
ناح نخرع منه ثلاث خطوط يمسك بيده صولجانا طويلا في 
نهايته صليب الى اليمين كرة يعلوها صليب إلى اليمين من 
الرأس شكل سل١‏ يمند طرف ثوب الامبراطور الى الاعلى 
ثم الى اليمين شكل فوس فزع في أسفله نجم سداسي دائرة 
خارجبة مسئنة من الداخل والخارج 


في الوسط حرف 111 الصغير يعلوه صليب كبير الى يسارم 
ويمينه 0 الى يمين ويسا الحرف 111 صلبب طويل 
رائرة خارجبة من العبيبات المستطيلة تصلها ببعض خطوط 


-- 


مسشييية 


صورة امبراطور يقف مواجهة ويليس ثوبا طويلا ويعلو زأسيه 
أ الغو لبه ميب يبنل ددءااأيتلى متزليا لوبلا يق 
نهابنه صليب ويمسك ببده البسرى ايضا صولحانا طوبلا في 
نهابنه صليب الى البسار أطراف حروف غير مكتملة لكونها 
خارج نطاق القالب 


ف السط حرف ]ا الكبير [مطموس 'علاه) رمز فريق 
الضرب ف الى البسارمن اعلى الى 'سفل 204 الى ليمي 


مطموس ويوجد تقب 


أفل الخط الهامشي :1 /ر 


عو الشات و ع 
١‏ ل 


له + تك جافو ود مداه 
الوجة : صورة نصفية للأمبراطور كسرى الاني؟ ينظر 
مواجهة بلس دزعأ وعلى زاميه تا+ يعلوه صليب دآلى يسارم 
7 لجو ا وعلرر جه 2 وح د يت 2ت 


04 


نجم والى اليميز هلال 


على ثرة 
بقابا داثرة حارحية 


صوزة 'مبراطور يقف موأجهة ويلمر وبأ طويلا ويحمل بيده 
وعلى رأسيه تاج بعسك بيده صولجانا طويلا يفف على كرة 
نهايته صليب ويممنك بيده اليسرى كرة يقفا عليه 
عصفوز بتجه الى البمين أسمل الكرة يوجد شكل صليب ؟ 


دائرة مسنفة من الداخل والشارج 


9 2 . 08 
ع ل 
بر زع 

في الوسط حرف 111 الصغير يعلوه صليب المسكوكة عير 
رابع اللتاصيل عد رسوداكري رق تست العجة سورة البراظووم يقت مؤابسية! رسن يازا طول.| ارم 
لقع مستصف 1 5 1 
البسرى من العط الهامشي نقش داخل الوسم يند الأعلى من الراس مطفوير | بعسك بيده صولحاا في بهاينه 
صليب وبيده اليسرى كرة يعلوها صليب. 'لى اليسبار 
(مطموس) الى اليم 6 
هجين : هجين : 
في الوسط ضمن الداترة 
5 أله مجيل 
الا الله رسول 
وجدهة الله 
المدار خارج الدائرة : صرب في د مشو المدار حارج الدائرة ١‏ صرب فى د مشو 
الوسم الوسيم 
2 الوبيبط صضصمن دائرة وسبم غطللئج في الوسط 
شكل دائرة في مركزها حفرة لا اله 
المدار الخارجي . أمر عبد الله بن الا الله 
مروان امير المؤمثين وجده لاا شر 
يك له 
بمايا داثرة حارحيه 
وسم دائري فى مركره حمرة مستديرة 
ف الوسط ق الوسط 
لا ال (ه) لا اله 
ألا الل (ه) الا اللّه 
وحد(ه) وحده 
الوسم : الوسهم. 
في الوسط الوسط 
ضر(ب) ا اله 
5 محم (د) اللا الله 
رسول الل (ه)؟ (وحده) 
له؟ 
البقية خارج نطاق الدائثرة عند 
انضرف دآقرة خارجيّة 
شحين : مجين > 
في الوسط حبيبة داخل الدائرة فق الوط كنيية ادل الدافرة 
المدار خارج الداثرة : لا اله الا اللّه المدار حارج الدائرة لا اله الا الله 
وحدم و(وحده) 
دائرة خارجي مايا دائرة حارحية 
في الوسط حرف [11 لصفير يعنده صليب ويحيط نه نجه صورة سر طور يقب مواحجهة ويلمس تب طديلا ويجمل بيده 
من اليمين وأحره من اليسار يوجد حبيبة ساحن كل فوس اليمنن كرد يعلوها صليب وبيده ايسرى صولعاب طديلا في 
من أقراسر الحرف 111 هايتة صليب 'لى ليعين من اس الاغير طور بوجد صليب 
فى اليسا١‏ هن 'عني كك اسفا 0 عن بعس قن اشم 
لى اضها ١‏ ُّّ 
حف فأفشى سس من باتجهساان 

2 7 

-- قَّّتل سلب7 بل 2222222-5-333 للب 7ر779 جر 


2 


2 
الوسيم : 
المسكوكة مطموسة يظهر في الجزء 
على شكل دائرة في مركز كل منهما 
جعرة مستديرة 
فلس أموي له قطر أقل من القطر 
الصحيح فلم تظهر علية سوى احزاء 
من القسم الأول من الشهادة التي 
حرى بمشها على قاب له قطر اكبر 
من فطر المسكوكة 
الجر العلوي مطموس 
اراسول 
١‏ أرسله) بالهدى 
في الوسط. 
لا )اله الا 
الله وحدمة 
لاشريلف لله 
5 لوسط صمن دادرة 
مجهد 
رسول 
الله 
المدار من اليسار الى أستصل وعكس 
عقارت اللساعة . ضرب فى دمسشس 
في وسط دائرة من الحبيبات 
متمد 
سيول 
اله زكدا) 
المدار الحار حي صير نب بد مشق 
ف الوسط صمن دائرة الفسطاط 
المدار الحارحيي على يدي الامير 
عب الله بن مروان 


مسكوكة فضية مربعة الشكل ضربها 
الموحدون حوالي عام ( ١15١‏ م) 

الوحه لا اله الا الله / الامر كله لله / لا قوة 
الا الله 

الطهر ٠‏ اله ربنا / محمد رسولنا / المهدي 
أمامنا 


درهم كضي يعود للظاهر بيبرس (1730- 
لالام) وتظهر الكتابة معكوسة وعائرة 
(8قكلء8:0 ) 

وي الصورة المحاورة تظهر الكتائة سليمة 
مستقيمة بعد أن جرى خيم المسكوكة على 
الصلصال الأحمر اللون. 


مسكوكة نحاسية ضربت قٍ مديئة ربة 
مؤاب تحمل صورة جوليا دومنا زوج 
الامبراطور سيتموس ‏ سيفروس 
79 تي)! اتكتس حزم متها الآنّ 
السبيكة ل تكن متجائسة وم تصر 


هجين 
سمن يقايا دائرة من الحبيبات 
لا ( اله اللا) 
الله ( وحده ) 
لا سبريك (له) 
المدار (ضرت) الفلسن سنة سبء عشر 
17 ونا 


صمن بقاأيا دائرة من الحبيبات 
الله ( احد الله) 
الصمد (لم يلد و) 


لم يولد 
المدار (صرب) المل (رس ) سنة سبع 
عشر [ 2..) 
شحاور 
في الوسط 
سيم الله 
من صرب 
قفيسرين 
للك اأعود 
الله ا 
لم يلس ولمه 
يولم 


[1]ئله 
أحجد 
الله 
المدار إلى اليسسار وعكس حركة عقارب 
السساعة: يسم الله (البقية خارج نطاق 
شالب الصرب). 


فضي الوسط: 


فا 2 ١‏ 
فى الوسبط: 

للا اله 

ألا الله 

وحدهم 


دائرة خارحية من الحبييات. 


أمسبراطور يليس ثوياً طويلاً يغلو رأسسه 
ناج ويمسك بيده اليمنى صولجانا طويلة 
فى تيكايقة.حسليب بويعسلك يده اليستين 
كرة يلموها صليب . يعتد شريط من 


قمر وق ول كل وين جبيية: إلى 


1 ا 
نيمس : 


أسفل الخط الهامشي: ٠‏ قمله (كتابة 
مشوشة) - الوفا لله؟ 


ع عاو 1 5 
دائرة خارحية من الحبيبات. 


الوجه : بسسم الله / لا اله ا/ لله وحده ضمن دائرة من الحبيبات 
الظهر : ف الوسط تجم سداسي تحيط يه دائرة المدار: محمت رسيول 
الله نشر ووكر - هذه المسكوكة تحت رقم 7١*‏ الا انه لم يذكر أنها 


الخليفة مروان الثاني اتفلة عفن سيا والي الخراج عبد الملك بن مروان [7175-1515ؤفلا) واصيع واليا 
لي ةا 


في الوسط ضهن دائرة. يربوع يتجه إلى 
اليسار. المدار الخارجي: 


[بسم الله ضرب ] هذا الفلس بحمص. 


فا فضا 
فى الوسبط: 
١‏ لااله 
الا ازلله ] 
وحد[ه 


داشرة خارجية . 


1 »+ *» ٍ 
في الوسط: 
لاا اله 
ألا الله 
ن دك 2 


م 


فى الوسط الحرقف 2737 ١ل‏ م بعلود 
أقواس الحرف 71 إلى اليسار رأس ثور. 
إلى اليمين صليب طويل . 

أسفل الخط الهامشي حروف مشوشة. 
بايا الوها لله . 

داثرة خارجية من المثلثات الصغيرة. 


صورة 'مبراطور يقفا مواجهة ويرتدي 
كُوْبَا تويلا ويلمسى :تاج ]علو صليب 
يمسك بيده اليمنى صولجاناً طويلاً في 
الاك طلس ارده الى إقيرة 
يعلوها صليب يملوه نجم. إلى اليسسار 
عصفور أسفله ككرة. إلى اليمين نجع إلى 
يمين راس الامبراطور. 

داثرة خارجية من الحبيبات. 


فلس اموي ضرب بحمص وفد صرب مرتين فظهرت بعض الحروف مزدوجة وبعضها 
مطموس بسب الضربة الثانية 


فلس اموي غير مؤرخ نقش على ظهره اسم ولى الخراج بعصر القاأسم 
بن عبيد الله (41-1/74-1751-15/) الوجه بسم الله / لا اله الا 


الوجه في الوسط ضمن دائرة (مصر) المدار الغارجي عبدالله مروان أمير المؤمنين وتحيط بالجميع دائرة 
الظهر ضمن دائرة ( الفسطاس )المدار الغارجي : على يدي الامير عبد 'لملك بن مروان ونحيط بالجميع دائرة 
لم ترد كلمة امير لعبد الملك والي الخراج على المسكوكة (ووكر] ص 508 رقم 1٠١‏ 


/لله المدار : أمر القاسم بن عبيد الله بقايا دائرة خارجية 


س١‎ 


0 10 
-م مها 
969 


وسم هرقل وقد ضرب على مسكوكة بيزنطية وجهها مطموس تيتان يوت يعمل صررةعلوق » ولأذه يقتي موابية دون اوأكتاية دعر طلز دوجا ضايب مرهوو على 
ر: من اليسار الى اعلى وبأنجاه 5 الساعة ١11014‏ اسنا :اخط الهامنشى 


0 يمجن التسرهه على الامبراطور الذي ضربها أما مدينة الضرب ثلاث درجات أمد 
فهي انطاكيا وتيدو وأاأضحة أشفل الشط الهامشي 


3 >- بن - 3 _-0 


وسم هرفل وقد ضرب على مسكوكة بيزنطية تعود اجستنان الاول 
011 - 15هم) ويظهر 'اسمه واضحا على مدار الود ليمع 
نسر باسطا حناحيه وكانت هدم رايته عندماأ كان يشود الحيش - في المعركة 


لاربعين نمية ويظهر على الوجه هرفل ( ١-62١‏ 1م) يقف مواجهة وله لحية طويلة وشارب طويز 
ملاس عسكزية وعلق :رابمةةا +ويوساب يده البعتي مطيها طوياة الى يساره أبنه هركل 1 
قسطنطين يلبس تاح ونفش على الظهر 0017)اختصار مدبنة انضرب القسطنطينية بصو الله2 


1 ١ 


له 'لا الله وحده محمد رسول الله 


الطور الثاني للمسكوكات العربية دينار عربي [دينار الخليفة الواقف) حيث يقف الخليفة 

مؤاجهة وعلى | وراسة عنداين ويدة على قيض سيقةه المتدلي من وسطه وتحيط يه : 
في طيان: بسر عنى حص رن إغنى الطهر صازة فمصمر لابه إفركر السيزاسر ان أللّهِ وحده محمد رسول الله امأ على الظهر فيعمل الصليب المحجور التالي 
أول دينار معروف 


تأر يحدر صارة كإسنالس ماني 1 - قدأ | تدعب إن بعارنس سارب عن إأمنة حول احربية الفمنث نين3 نهب 


00 سه الله هد الدييار سة سسيفجرل عنما نذا 
تفيل مواجهة ويخ كر وأحد منهه رذ ببنؤفاً صيب واللاستري الا لتايس مس وبسسيق اننا بيد 
يحمل التاريخ الاه 


على الوجه صورة شخصس يملاس عربية يقضان مواحهة ويضع كل عنها صوزة “مير طوز يمف مواحهة وينسمن لون طويل وعبى راسه صليب يعنوه ناج ويعست بيده اليمنى 
بده على مقبض سيفة وبيتهما زمع مرفوع على 'ربء درجات وعلى الظهر صواحانا طويلا ف نهايته صليس وبيده اليسرى كره يعنوها صيب الى البدين من أعنى الى اسفل 
3 5 نين 0ك ١‏ امد 0 


"حرا 1لا الكبير وكقاية عوبية هلان الدان قينا نصسياًقما أمر يقديسم تجاه عقارب السلعة ٠‏ 000014001 9/33 


نهايا ناشرة جار حبة 


تظهر احخمتلاف الاصلاح التمدي النحاسية الصادرة عن شمال افريقيا 

عن تلك النىي ضربت في بلاد الشام بوحود كلمة عبده وردت كلمة عيبده بمودج آخر لمسكوكات الاصلاح النقدىي النحاسية الصادرة عن شمال 
على مسكوكة فريدة حملت اسم حمص لاحظ ايضا كيف ابتدا النص افريقيا وفد استخدمت كلمة عيده بترتيب مختلف لنه يؤدي نفس المعنى 
بكلمة الله تم تلاها لا / اله الا/ الله 


فلس اموى تظهر كلمة رسول فلس 'موى تظهر كلمة رسول د جح . 
م - _ 0 7 2 0 ١‏ 500 0 1 : 3 : || 5-0 9 

يقل ال به تشرعكة .عمناً ناقصة غير مكتملة اذا انْ فلس و 0 حرف 9 ظهرٍ قلس موي وسويايء. 

قاب اشاقي اس 1 ال الزميل 1 اللسوفك )ئلم لكان القسنة فطلا اله/ الا الله / وحده متصلة الحرف (4) من كلمة الله قد 
4 1 النقاش فظهرت الكلمة كأ ١‏ وبق ير مكاثم السحيم 


فلس مغفل قد يكون أمويا أو عباسيا 5 نفش على ظهره محمد / 
رسول / الله بشكل مستقيم أمل على الوجه الآخر فهو مشابه إلا أنه 
غائر ومعكوس وهذا الخطأ يعرف بال (81061628©6) 


فلت تقمل اسروك عيممكر انع عدو اشوا دده كنول د الى اعون 
©,- "ملماي ضعف مثيلا تها في بلاد الشام 


5 1 


ىُّ + اء ١‏ 5 9 وديحية . 
.م الوسط لحرف !11 لتسفيدكم ‏ لقسدخ ميد أمضور تلفسن سواط صويلا بعلو راسة 


3 
معسيلك. شن يفيه ويسشائرء صسلال ناج ديمسيتات بيد” اليمنيى حصيو جاب حلتويلا 
' 3 201 3 3 
صعير. تي د سك كل خوسرل حبيبة أل في بهايسه صليت سيكت يداد اليمنى 
00١0‏ 1 --00 : 
, د م 11 | © © كااللى و2 ملفيواشا كسلينب. لسن مسر يله من 
وو حمسي 
١ 7‏ شحس دوائة إلى اييفة ودنى الى ان 
3 0-1 2 
كسس ١١.‏ 2 
3 


اسفل الخط الهامشي. 6 3نه (كتبة 


مشوشة - الوفها لله 


مداه سيب لس مسسليلة من الداجال 
3 ب م 


د الحا ل 
2 


5 الوستك الحرف 1١‏ الصفيم بفيوة 


الوب ططويلا ريلبتك. تاجيا بعلوة سيت 
بعسك بيده اليملى صسولحانا طويلاً فى 
تهاينه صليت ويفسلك بيده يمني أكرة 
0 1 / 7 الم 3 
هأ 0 معصسد 2 : 3 ايه حسيية 1 كر 6 2 
سو جعبه لاي الى ليسا اسيك لخحل الهامشر حنم ة قب تاسمخ عحية , 
: .1 9.1 - 00 يا 32 3 - 0 
85 5 در * نملك كرة. 0 "د ص - ع 9 1 5 

١ 3‏ 1 لقسايا لوه لنه . 
ُ 1 2000-0 . ا 52 3 

الكل دو 3 1 5 
كسا رسية ما "للح بش نت د حارحية من المتلنات الستغيرد, 


* 
1 


تمتاز الفلوس الاموية المضروبة في الاندلس بوجود حبيبة صغيرة في مركز ظهر المسكوكة 


فلس ضرب في الاندلس أو شمال 'فريقيا وبلاحظ أن ضلعي الجرفين لا يشكلان جزء من 
فوسين يتجهان الى الداخل خلافا لا هو منقوش على الفلوس الاموية في بلاد الشام اذا 
يمتاز الحرفان لا باستقامة ضللديهما كما تمتاز فلوس الاندنس وشما افريقيا بحذف كلمة 
وحده من على الوجه واختلاف نرئيب كلمات الظهر اذا تقع في مسطرين بدلا من ثلاثة كما 


طراز مختلف لمسكوكات شمال افريقيا . الوجه والظهر كما يلي 


[:] الله لا اله ١,‏ اند[ ه] 


1 1 اسه جين الا م 


ل 


قلس بد مدر سيت النقات ن قي طرق ف الازميل و المكان المناسب فظهرت كلمة اللّه 


كس 


مشوهة التي في السطر الثاني من الوجه مشوهة كم خط ذا اث ش ايضا في نقش كلمة محمد التي 
على الضهر #طرق الازميز العامل المحركين [مد) مرثين ن مرة بشكل سليم و الثامي بشكل معاكس 


مها ادي الى ظهور كلمة [فعمد 


! بالشكل مشوهة كما 'مند الخرفان إمد! المعكوسان الى لزان 


ولم يدق عنسء لانهام كلمة طرية فظهرت (إضر) تنقص. العرقاز (نه) 


عند ملاحظة 'لحرف(و) بي كلمة وحده نجد 
مكزنا مق الاك أجزاء..وكذنك (غبوة قد 
اعرد لول من لما كرزلة فيتكزْنة عن 
اجراء منفصلة تثبت أن الطريقة المستحدمة 


كانت الحفر نه بواسطة الطرق 


ظهر فلس اموي وقد ظهر العف (س) في 
كلمة رسول بشكل غير دقيق لان النقاش بم 
يضرب الازعيل العامل لاسنان العرف س في 
مكانة الصحيع فظهرت بعيدة عن موقنها 
وكأنها نقاط 


لم يكتمل نقش كلمة (الا) في 
السطر الثاني وكان يكفي عمل 
خط موازي ليصل ضلمي (لا) 
لتصبح كلمة سليمة 


طهر لس موي ضرب بواسطة منة تي وماثة 
وقد هريد في وسئة حبببة صغيرة أعلى 
الطرفزس] من التطر الثاثي رهي تئل 
الحفرة ف كانت مركز الفرجار عند زسم 
الدائرة لسن تخبط ب محمد /زسول/ الله 


هو الحال في فلوس يلاد الشام اضافة الى سماكة المسكوكة 


نمتاز فلوس الاصلاح النقدية المضروبة في الاندلس وشمال اغريقيا 
بحذف كلمة وحده من الشهادتين ووجود حبيبات كييرة في المدار اضافة 


الى سكاكتها المتميزة 


قلس أموي يحمل على الجزء الاول من الشهادة وتظهر كلمة وحده مائلة 
الى الاسفل الظهر (محم)د / رسول الله /دمشق ويظر حرف د من 
كلمة محمد مائلا الى الاعلى بزاوية حادة 


الوف !2 ااغطورك 7 -- 


ظهرة الآية ناقصة لأن النقاش لم 
يحتسس المسافة التي سيجز عليها ‏ 
محمد زسول الله أرمئلة بالهدى ود] 
ولم يكتمل (ودين) ولم تسم المسافة 
لكلمة ( الحق ) ويقية الآية 


ظهر فلس أموىي كتب كلمة وحده 
خطأ في السطر الاخير بدلا من 
كلمة الله فأصبحت : محمد / 
رسول / وحده 


فلس أموي يحمل في الوسط : 
ضرب /الفلس/ بدمشق وقد 
بدأت مشوهة وصعبة القرأة بسب 
التحام الحروف 


0 01 
1 1 
غامه : 
1 
38 عدن الصربء البيزدطية 
ش مقع - *ؤوام 
حند فلسطين قْ القرون الثلااثة 
الاولى للهجرة 
١‏ > 2 
لأمبر 'طو ربةة الديرنضية في مايل 
اذ 5 حممنيان '4ول حو الي 5م استاسيوس الأول حوانيما بس 
الامبراطورية البيزنطية في آخر اللأمبراطورية البيزتطية في لامبراطورية البيزنطية في 
عهد هرقل حوال عام 14١‏ م عهد جستيان الاول حوالي 015 م عهد انستاسيوس الاول حوالي 018 م 
ادوات وحدث في قمر سانع نفوز أدواث ؛ جدت في قير سايم غود 
"انل الات او 'العترة الممهررة) 
قلب سقلي مدبب نهايته والعزه الأوسط صانع نقود من القرن رسم لأدوات دار ضرب النقود تبين تسلسل عملية انتاج المسكوكات فى الفترة الرومانية 
سني ابن حول إقالت بو انكان الثاني عشر اخذت الصورة ادوات حفر القوالب والادوات الخا 00 الاق اص وعملة !! 
2 5 5 0 ب مكار د - والاد 5 صة 5 . | 
المثبت به وفألب علوي يظهر الجزء العلوي عن تا عموذ تورمائدتي تظهر أب جمر المؤالت 3 وات سبحصير '#فراص وعمليه الصرب 
منه مفطلح بسب ضربات المطرفة ش 
5 م 
66 70 


المخوبان 
المقدمة 


الفصل الأول 
أسالببا التيادل ونطورها مع البضار ان القديمه 
امس1 ل 


0 25١ روفو"‎ 0 


الحضارة "اليوانالية"" 


الحضارة: "الليدية والأشورية والفارسية " 


النقود في بلاد العرب القديمة الحنوبية والشمالية 


الفغصل الثاني 
المسكوكأة المتداولة فع صدر الإسلام 
© المسكوكات المتداولة في بلاد العرب قبل الإسلاء 
8 _السكركات في صدر الإسلام - مرحلة العهد البري 
رح عهداطاظة ارش 


الفصل الثالث 
الزلامة الأموبة ودركة الثعرببا النقدع 
دوافع ا النقدي ومراحله 
مرخلة الإصلاا عاق 0 


مرحلة الإصلاح ف الفلوس 
تماذج للنقود الأموية 104 


1 
3 


الفصل الرابح 
تطور المسكوكاة في عهد التلامة العباسبة 


ظ الفصل الخكاسهسس 
ظ تمادل لتطور التقد الاسلامعٍ فج العمد العبأسع 

0 271 
م 539 
ا ١‏ 360 
70 393 
اه 70 


1 


٠‏ ْ املااحق مماذس مصورد السك كات ومدل الخيد فت 
5 ٍِ 417 


١‏ ابرق 


الدكتور اسحاق محمد رباج 
استاذ مساعد جاصعة البترا 


عالمن : الولهة / العدوى 1456 


المؤهلاات : 
تكالوريوس تارن>< / جامعه روكت ١10775”‏ 
2 9م يت ىنا 0 : وحور ست جه 
ماجستير تاريخ أمملا م وحضارة / جامعة الازهر ١ ٠‏ 


د كبوراه تاريخ ال جر وحضارة / جامعة الازرهر 1 ١‏ 


.١‏ التربية الوطنية 5٠١0‏ / الطبعة الأولى والة 
”- دراسات في تاريخ الفكر العربي 
ا تارب+* الحضاردة العربية لاا منةه 
بخ . 1 
الوزارة تى عهد الخلاقة العباسية 


م علي ادر الا باضه حت تهايه عي ١ف‏ 


